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 بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا          والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الحمد لله 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. 

فهذه أبواب مختصرة، وفصول منتقاة من مسائل الوعظ والأخلاق، قمت بتجميعها         
ئق والآداب، لطلبة من بطون كتب السنة وشروحها، ومن مدونات الفقهاء، وكتب الرقا

العلم الشرعي بشكل خاص، ولعموم الناس الراغبين في أبواب الخير بشكل عام، من أجل 
مطالعتها ومدارستها في كتاب واحد، صغير في حجمه، كبير في منفعته وثمرته بإذن الله، 
يتضمن حصرا لكلام العلماء فيها، وعرضا مبسطا لها، بما يسهل عليهم الوصول إليها، 

يهم صورة شاملة لها، بأدق تفاصيلها، وكامل فروعها، حتى لا تتضارب عندهم تلك ويعط
التفاصيل، أو تتشابك لديهم تلك الفروع، بطريقة قد تجعلهم يتوهمون في أنفسهم العجز 
عن فهم حدودها وأحكامها، وهو عبارة عن تقسيمات وتعريفات، وفروق وأحكام، وآداب 

الناس   من  لأحد  غنى  لا  معرفتها ونصائح،  عن  خصوصا  العلم  طلبة  من  أو  عموما 
 ومطالعتها، ليذكروا الناس بها، وينشروا الفقه الخاص بها بينهم.

في مسائل   الأولالباب  إلى بابين،    في هذا الكتاب  الدراسة  وسوف أقوم بتقسيم        
إلى رضا الله عز وجل  الوعظ السلوك  و ،  وكيفية  الاستقامة،  الثان في مسائل وهو باب 

وسوف أعمق البحث في الباب الأول منهما بتقسيمه ،  والمعاملة مع النفس والناس  الأخلاق 
وأول منازلها،   ،وعوائقهاوبواعثها،  ،  أي التقوى  لاستقامةالتعريف باهي    خمسة فصول،إلى  

التوبة الباب   ولوازم الاستقامة، ثم،  وهو  إلى تمهيد وأربعة المتعلق بالأخلاق  الثان    أقسم 
خلق ، ثم  زة النفس ومشتملاته، ثم خلق عخلق العقل وما هو متفرع عنه  ا أولهفصول،  
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وما يندرج   ثم خلق العدل أو ترك الأذى للناس، التودد إلى الناس، وما يتبعه من الصفات،  
وأن ينفع به الناس  ، أن يتقبل مني هذا العمل عز وجل  أسأل اللهو  تحته من أخلاق أيضا، 

عموما وطلبة العلم الشرعي خصوصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك 
 .دنا محمد، وعلى آله وصحبهيعلى س
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 الباب الأول: 

ي   المشتاقزاد 
 
 الوعظ ف

 

تدور فصول هذا الباب حول موضوع الاستقامة في سلوك الطريق إلى رضا الله عز         
منه، وقد قمت بتقسيمه إلى خمسة فصول، الأول منها في مفهوم التقوى أو   وجل والقرب 

الاستقامة، وبيان درجاتها، وشرح ما يجتنبه المرء فيها، وعلامات صدقها، والفصل الثان 
في دراسة البواعث على الاستقامة، وهي أربعة، الخوف من الله، وحسن الظن بتدبيره لعباده 

القلب، والحياء من الله، والفصل الثالث في عوائق الاستقامة،   المتقين، والفرار من قسوة
وهي سبعة أشياء، تحول بين العبد وبين طاعة مولاه، وتمنعه من الالتزام بالاستقامة عليها، 
هي: طول الأمل، وحب الدنيا، والقنوط من رحمة الله، والتشدد في الدين، والعجب أو 

على المنزلة في قلوب الناس، والفصل الرابع في التوبة،   الغرور، والاغترار بعفو الله، والحرص
وهي أول مقامات ومنازل طريق الاستقامة، والفصل الخامس في لوازم الاستقامة، ويشمل 

لا يمكن للاستقامة أن تكون إلا بها، لأنها شرط في الفلاح والنجاح للعبد،   أمورا ثلاثة،
الله، وكثرة النوافل والذكر، ودوام التفكر في الموت ولا تتم سعادته إلا بها، وهي الدعوة إلى  

 وما يليه من الأهوال. 
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 الفصل الأول: في التعريف بالاستقامة والتقوى

 

يقول الله تعالى ))وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين(( ويقول الشيخ   لغة التذكير،  الْوَعْظ         
(( فهو . الْقَلْبَ لقَِب ولِ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الْم نْكَرِ التَّذْكِير  بماَ ي ـلَينِّ  عن الوعظ إنه ))  لدرديرا
وهي سلوك الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، الموصل الاستقامة، لزوم دعوة إلى  ال

إلا أن للتقوى التقوى،  إلى رضا الله عز وجل، واجتناب غضبه وعقابه، وهي مرادفة لعبارة  
أو معنيان، حيث إن مفهومها عند الفقهاء يختلف عنه في   في المعنى الشرعي لها درجتان

يات وفعل المأمورات ظاهرا اجتناب المنه))  :عند الفقهاءنصوص الكتاب والسنة، فهي  
 قيام التقوى    ليست))  :العزيز  عبد  بن  عمرقال  كما في كتاب الإحياء وغيره،    وباطنا.((

 ما  وأداء  الله  حرم  ما  ترك  التقوى  ولكن  ذلك،  بين  فيما  والتخليط  ،النهار  صيام  ولا  الليل
))   وقيل  .(( الله  افترض يفقدك حيث   هي   التقوىأيضا:  ولا  نهاك،  يراك الله حيث  ألا 

تطلق التقوى بمعنى آخر، ينطبق عليه اسم التقوى الكاملة،   الكريم  في القرآن(( بينما  .أمرك
تعالى: ))كتب عليكم الصيام   أو الحقة، كما في قوله تعالى: ))واتقوا الله حق تقاته(( وقوله 

))كل فعل أو ترك يقي صاحبه من هي  كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(( و 
الإكثار من وهذا يشمل    الوقوع في المعاصي والانحراف عن طاعة الله، ويجعله بعيدا عنها((

فيه بأس،   الشبهات وما لا بأس به خوف الوقوع فيما   وترك  عموما،   والنوافلوالصيام  الذكر  
تجري من تحتها  ))للذين اتقوا عند ربهم جنات كما ورد في قوله تعالى في سورة آل عمران  

تعالى: ..  الأنهار  قوله  إلى  والصادقين    ((  والمستغفرين ))الصابرين  والمنفقين  والقانتين 
ففيها زيادة على مجرد ترك المحرمات وفعل الواجبات، بالنفقة والاستغفار في   بالأسحار((

)) إن المتقين في جنات وعيون .. إلى قوله   في سورة الذاريات   وقوله تعالى قت السحر،  و 
))ألا إن أولياء   تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون(( وقوله 
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والولاية هي المحبة، وإنما الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون((  
ديث )) من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفيه: ولا كثار من النوافل، لحتحصل بالإ 

وكما في حديث الترمذي: ))من خاف أدلج.((   يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه(( 
أما قوله : )) قوله تعالى }اتقوا الله حق تقاته{  الطبري في في  و أي بادر بالأعمال الصالحة،  

هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا   :ابن مسعود "حق تقاته" فقال  
 (( اهـ. يكفر.

من ترك المنهيات يشمل حفظ الجوارح  وإذا رجعنا لمفهوم التقوى عند الفقهاء فإن          
الآفات من  القلب  وحفظ  يح الغض  ب،  المعاصي  لا  عما  إليه، كالعورات بصر  النظر  ل 

الغيبة والنميمة والشتم والسخرية وهي  ،  آثم القوليةوالتجسس، وكف اللسان والسمع عن الم
، شة، والميتة والدم، ولحم الخنزيرالخمر والحشيوهو  ،  ل الحراموالكذب، وحفظ البطن من أك 

لغصب والسرقة والتعدي وخيانة الأمانة، وأكل الربا، والرشوة، باللغير،    فيه حق وكل ما  
وكل شهوة محرمة، وحفظ   الزنا واللواط،  وهووحفظ الفرج من الحرام،  والعقود الفاسدة،  

لمس من لا يحل، كمصافحة الأجنبية، و ،  اليد من فعل ما لا يحل، بالضرب والقتل العدوان 
الفرار يوم الزحف، وحفظ البدن و المشي لمحل المنكر،  وهي    وحفظ الرجل من المحرمات،  

والهجر   طيعة الرحمعقوق الوالدين وقلمعاصي التي لا تختص بعضو معين، وهي  عموما من ا
 . لرياء والحسد والغل والعجب والكبروهي ا،  الآفات، وتطهير القلب من  للمسلم
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 علامات صدق التقوى:        

 

 . ، والشوق للموتوالورعمحاسبة النفس،   هي   أمور،  ثلاثةعلامات صدق التقوى         

 أولا: محاسبة النفس:        

ثم ،  إن أمكن نهاره، فيصلحه   ه في نعفي ليله ما صدر  المرء  أن يتصفّح المحاسبة هي          
، ميمون بن مهران ، قال  ن يخبره بعيوبهالمرء لم  صحبةبوكمالها  ينتهي عن مثله في المستقبل،  

لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان ))  
لم   ،ذابه يقول ما أردت  ،  المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه))قال الحسن البصري  .(( و الجائر

إنما خف الحساب .(( وقال ))  أو نحو هذا الكلام  ،كان هذا أولى من هذا  ،فعلت هذا
يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم 

مكتوب في حكمة آل داود:   عن وهب بن منبه قال (( و .أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة
حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب 
فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة 

هذه الساعة عونا على تلك يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في  
 " .الساعات، وإجماماً للقلوب

 ثانيا: الشوق للموت:        

التقوى اشتاق إلى مفارقة   من لزم)) النصر أباذي    وهو من علامات التقوى، لقول         
(( وفي الآداب لابن مفلح، لأن الله تعالى يقول: }وللدار الآخرة خير للذين يتقون{  ،الدنيا
نْـيَا ،إنِّ لَأَتَمنىَّ الْمَوْتَ صَبَاحًا وَمَسَاءً أحمد ))  قاَلَ    .(( أَخَاف  أَنْ أ فْتَََ في الدُّ
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 ثالثا: الورع:        

نوعان، أحدهما           الشبهات،  الورع  بع والآخر  ترك  الحَْلَال  ترك  الذي يكون في ض 
للوقوع في المكروه ثم في الحرام، كترك مجالسة من هو كثير الكلام والمزاح خشية   اسبب  العادة

الوقوع في المحظور، والتقليل من الزينة والرفاهية حذرا من الغرور والتكبر، أو من مخالطة 
المداهنة في منكراتكم والسكوت عنها، ونحو  له   الناس عموما حذرا من  ذلك، ويشهد 

 تَّقِيَن حَتىَّ يَدعََ مَا لَا بَأْسَ بهِِ )حديث الترمذي  
 حَذَراً لِمَا بهِِ )لَا يَـبـْل غ  العَبْد  أَنْ يَك ونَ مِنَ الم

 (.(البَأْس  

ما  والشبهة شرعا           أنواع،  شك،    فيههي كل  ثلاثة  إلى  سبب   الشك فيوتنقسم 
الحل، وهو ورع  التحريم  تيقن  بعد  الثان ،  والنوع  الطلاق،  وقوع  مستحب، كالشك في 
بعد تيقن التحريم، كالشك في الذبح أو في تحقق شروط صحة الإباحة،    في سبب  الشك

 ودع  أصميت  ما  كل))  وسلم  عليه  الله   صلىالنبي    قولومنه  فعل معين، وهو ورع واجب، 
 موقوفا   لبيهقياأخرجه  و   ،عباس  ابن  حديث   من  الأوسط   في  الطبران   أخرجه .((  أنميت  ما 

 أوَْ   بِسَقْطةَ    مَاتَ   أنََّه    يح ْتَمَل    إذ   ،ميتاً   يدركه   ثم  عنه  فيغيب   الصيد  يجري   أن  والإنماء ،  عليه
 . آخَرَ   بِسَبَب  

الشك في            الثالث  الحاء،  عين،ال حل  والنوع  النوع    بكسر   ثلاثة ينقسم إلى  وهذا 
كالمواعدة بشراء  ،  وأقوال المجتهدين  تعارض الأدلةلأنه إما أن يكون ناشئا عن    ، أيضا  أقسام

كشراء ما شهدت بينة علامات الحل والحرمة،  أو لتعارض  ما ليس عندك مع تعيين الربح،  
، وهذا الاختلاط بالحرام  الحلال  أو لاختلاطبه للمشتري، وشهدت بينة أخرى به لغيره،  

الغزا أربع صور كما ذكر  أن يكون اختلاطا لمحصور بمحصور، له  إما  لي رحمه الله، لأنه 
كاختلاط شاة ميتة بعشرة شياه مذكاة، وهو ورع واجب، أو يكون اختلاطا لغير محصور 
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بغير محصور، كألف شاة مذكاة مع ألف شاة غير ذكاة، وهو ورع مستحب، أو اختلاطا 
شاة غير مذكاة، وهو ورع لحلال محصور بحرام غير محصور، كعشر شياه مذكاة في ألف  

واجب، أو اختلاطا لحرام محصور في حلال غير محصور، وهو ورع مستحب أيضا، كألف 
 شاة مذكاة فيها عشر شياه غير مذكاة. 

أنه   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّىرضي الله عنهما عن النبي    بَشِير    بْنِ   النـُّعْمَانِ   عَنِ روى         
ن   الحَْلَالَ   »إِنَّ :  قال ن،  الْحرَاَمَ   وَإِنَّ   بَينِّ نـَه مَا بَينِّ ،  أ م ورن  وَبَـيـْ  مِنَ   كَثِيرن   يَـعْلَم ه نَّ   لَا   م شْتَبِهَاتن

 «.الْحرَاَمِ   في   وَقَعَ  الشُّب ـهَاتِ   في  وَقَعَ  وَمَنْ   وَعِرْضِهِ،   لِدِينِهِ   اسْتَبْرأََ   الشُّب ـهَاتِ   اتّـَقَى   فَمَنِ   النَّاسِ،
 . وَم سْلِمن   الْب خَاريُِّ   رَوَاه  

 

 



12 
 

 الفصل الثاني: الباعث على التقوى 

أمور، هي الخوف من الله، وحسن الظن بتدبيره   الباعث على التقوى يشمل أربعة         
لعباده المتقين، والفرار من قسوة القلب، أي سواده أو الختم عليه من كثرة الذنوب، والحياء 

 من الله تعالى. 

 أولا: الخوف من الله:        

ى مَجَاريِ تَـوَقُّع  الْع ق وبةَِ عَلَ   الخوف  :الجنيد   قال للنفس،    ما هو مكروه  الخوف هو توقع        
اسْتِحْضَارِ مَا أَخْبَرَ اللَّّ  ، وقال ابن القيم في المدارج في تعريف الخوف من الله هو:  الْأنَْـفَاسِ 

 حَلِّ   في   النَّافِعَة   الْأنَْـوَاع  ))يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء:  اهـ و   هِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ بِ 
صْراَرِ   ع قْدَةِ   في   مَا  يَذْك رَ   أَنْ {  الْأَوَّل  }  :أنَْـوَاع    أرَْبَـعَة  ..  الذنوب  ترك  على  الناس  وَحَمْلِ   الْإِ
 النوع ...  والآثار  الأخبار   من  ورد  ما   وكذلك  ،والعاصين  للمذنبين  المخوفة  الآيات   من   القرآن
 بِسَبَبِ   الْمَصَائِبِ   مِنَ   عَلَيْهِمْ   جَرَى  وَمَا  ،الصَّالِحِينَ   وَالسَّلَفِ   الْأنَبِْيَاءِ   حِكَايَات    :الثَّانِ 

نْـيَا   في   الْع ق وبةَِ   تَـعْجِيلَ   أَنَّ   عِنْدَه مْ   ي ـقَرّرَِ   أَنْ   : الثَّالِث    النوع...  ذ ن وبِهِمْ   ، الذُّن وبِ   عَلَى   م تـَوَقَّعن   الدُّ
 وَرَدَ   مَا  ذكِْر    :الرَّابِع    النوع...  جناياته  بِسَبَبِ   فَـه وَ   الْمَصَائِبِ   مِنَ   الْعَبْدَ   ي صِيب    مَا  ك لَّ   وَأَنَّ 
 وكل   والحسد  والكبر   والغيبة   والقتل  والسرقة   والزنا  كالخمر   ،الذنوب  آحاد   عَلَى   الْع ق وبَاتِ   مِنَ 

 اهـ كلامه.   .((حصره يمكن  لا  مما  ذلك

منْ خَافَ وورد في سنن الترمذي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ))        
المبادرة بالأعمال   اهومعن  ،سار من أول الليل  ، أيأدلج.(( وقوله  وَمَنْ أدَْلَجَ بَـلَغَ الْمنْزلَِ   ،أدَْلجََ 

جَلَّ قالَ: وَعِزَّتِ و   عز   الله   ابن حبان عَنْ صحيح    وفي   ،خوفاً من القواطع والعوائق  ، صالحةال
ت ه  يوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أمَِنَنِي في  ،لا أَجْمَع  عَلى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأمَْنَيْنِ  نْـيَا أمََّنـْ إِذَا خَافَنِي  في الدُّ

نْـيَا أَخَفْت    . قال أبو سليمان الداران: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب  ه  في الآخِرةَِ.الدُّ
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، ستحضار نصوص الوعيد يكون الخوف كما قال ابن القيم والغزالي رحمهما الله باو         
 { راً يرهشيعمل مثقال ذرة  ومن  }تعالى    قوله و   يَـعْمَلْ س وءاً يج ْزَ بهِِ{  }مَن  مثل قوله تعالى 

يا رسولَ الله   :قال  ، الصديقعن أبي بكر  في صحيح ابن حبان وصححه الألبان  جاء  
}ليَْسَ بِأمََانيِِّك مْ وَلَا أمََانِِّ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَـعْمَلْ س وءًا يج ْزَ   بعدَ هذه الآيةكيفَ الصلاح   

؟ ألسْتَ   بهِِ{ وكلُّ شيْء  عمِلْناه  ج زيِنَا به؟ فقال:  "غَفر الله لك يا أبا بكْر  ألَسْتَ تَمرَْض 
: بلى.    نوفي مسلم ))إ   "هو ما تج ْزَوْنَ به.  قال:تَحْزَن ؟ ألَسْتَ ي صيب كَ اللْأواء ؟ قال: قلت 

 القبر   عذاب  من   يسمعكم   أن   الله  لدعوت   تدافنوا  لا   أن  فلولا  ،قبورها  في   تبتلى  ة الأم  هذه 
ت مْ (( وفي مستدرك الحاكم:  منه  أسمع  الذي وَاِلله لَوْ تَـعْلَم ونَ مَا أَعْلَم  لَضَحِكْت مْ قلَِيلًا وَلبََكَيـْ

)لو . وقوله تَـلَذَّذْتُ ْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْف ر شِ، وَلَخرََجْت مْ إِلَيَّ الصُّع دَاتِ تَجْأَر ونَ إِلى اللهِ  كَثِيراً، وَمَا
أعلم(   ما  المعاصي  ، من شدة عقاب اللهالمناوي:  قال  تعلمون  ، وفي وقوة سطوته بأهل 

لا يحصي عددهم   )يدخل من أهل هذه القبلة النار من)حجر  ابن    هنَ حسَّ   سنادبإالطبران،  
إيّاك والمعصية، ))  وفي المسند  ( (بما عصوا الله، واجترؤوا على معصيته، وخالفوا طاعته  ،إلا الله

لُّ سخَطَ اللهف  عز وجل((   إنّ المعصية تحِ 

 أنواع العذاب على المعاصي وصوره:        

هو في النار، أو في منه ما هو في القبر، ومنه ما  والعذاب على المعصية أنواع ستة، ف         
 الموقف، أو على الصراط، أو في ما بعد النجاة من النار، ومنه العقاب في الحياة الدنيا. 

 عذاب القبر:        

 فيقال  لحيته، يبل حتى بكى قبر  على وقف إذابن عفان رضي الله عنه  عثمان  كان         
 عليه   الله   صلى   الله   رسول   إن:  قال  هذا؟   من   وتبكي   تبكي،  ولا   والنار   الجنة   تذكر   قد:  له

 منه  ينج  لم  وإن  منه،  أيسر بعده  فما  منه  نجا فإن الآخرة،  منازل أول  القبر  إن: " قال وسلم
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 وَالْقَبْر    إِلاَّ   مَنْظَراً  رأَيَْت    مَا  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  اللَِّّ   رَس ول    وَقاَلَ ، قال  منه  أشد   بعده  فما
وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت عن   .الألبان  وصححه  الترمذي  رواه  .مِنْه    أفَْظَع  

تـَلَى  الأ مةَ   هذِهِ   إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))   تَدَافَـن وا،   لا  أَنْ   فَـلَوْلا  ق ـب ورهَِا،  فِ   ت ـبـْ
 .(( مِنْه    أَسْمَع    الَّذِى   القَبْرِ   عَذَابِ   مِنْ   ي سْمِعَك مْ   أَنْ   الله   لَدَعَوْت  

نهما ليعذبان وما إ)) عليه وسلم مر بقبرين فقالأن النبي صلى الله وفي الصحيحين         
في كبير البول،  يعذبان  من  يستبرىء  لا  فكان  أحدهما  يمشي   ،أما  فكان  الآخر  وأما 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم   ، خيبر  يوم قتل  من المسلمين    رجلا أن  وفي مسلم    ((بالنميمة
(( شتعل عليه نارا ً والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لت))

  فتنزهوا  البول   من  القبر   عذاب  عامة  إن))  قال  وسلم  عليه  الله   صلى  النبيوفي الحاكم أن  
توبة حرصا على أن تارك الصلاة المكحديث سمرة بن جندب  .(( وفي البخاري من  منه

ب  يه عل  يقوم   النوم، ، الحجر  تدحرج   هإذا ضربحتى  يشدخ بها رأسه،    كبيرة،  صخرة رجل 
فصنع به ذلك إلى يوم ضربه،  يد فو ع، فيحتى يلتأم رأسهإليه  لا يرجع  و   ليأتِ به، نطلق  يف

التنور  القيامة، وأن الزناة في قبورهم يوضعون في   ، يق وأسفله واسع أعلاه ض  ، نقب مثل 
. اهـ بمعناه فإذا خمدت رجعوا فيها  ، دوا يخرجون ارتفعوا حتى كا  ت فإذا اقترب،  ناراً   ميتوقد تحته

 مختصرا.

جلدة، فلم ة  ، أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائالسلسلة الصحيحة في  و         
يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، 

صليت صلاة واحدة بغير     فلما ارتفع عنه وأفاق، قال: على ما جلدتمون؟ قالوا: إنك
 طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. 
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فإذا أنا بقوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ))وفي صحيح ابن حبان مرفوعا          
هؤلاء؟ قال:   معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً. قال: قلت: من 

((الذين يفطرون قبل تحَِلة صومهم.  

عذاب الموقف:          

بطول الوقوف انتظارا للحساب، وبشدة الحر   يوم القيامةالعذاب في الموقف  يكون          
وبالعرق، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة على الكفار، ويطول على المؤمنين بحسب 

ارك الجرب للنائحة مع ثياب القطران، والجذام لت  ويكون أيضا بأنواع شتى، منهاأعمالهم،  
وصغر المتكبرين جدا  ، بالنسبة للغاصب لموقف القرآن، وحمل الشيء المغصوب إلى أرض ا

كالذر، حتى يطؤهم الناس، وتعذيب تارك الزكاة بماله، من حيوان أو نقد، ينطحه ويطؤه 
ومنه الجوع والعطش للسكران، ونحو ذلك، حتى يقضى بين الناس،  ويرفسه أو يكوى به، 

لا وركبانا ومسحوبين ا رجون على ثلاث حالات،  يحشر ففي الترمذي أن الناس يوم القيامة  
عما شاربا وهم المتقون، ومنهم من يحشر منهم من يحشر طا و   ، وهم الكفار، ى الوجوهعل

يقفون مشاهد يعني  {  وق المجرمين إلى جهنم وردانس}و قال تعالى  عطشانا وهم المجرمون،  
عطاشا و القيامة  " قال  .  وَفْدًاأيضا  الرَّحْمَنِ  إِلَى  الْم تَّقِيَن  نَحْش ر   مرفوعا:   "يَـوْمَ  الحاكم  وفي 

راكبين،   الرجال  و طاعمين كاسين  صور  الذر في  أمثال  المتكبرون  الناس يحشر  يراهم  لا 
يحشر شارب الخمر عطشانا وتارك في المسند  و فيطؤونهم بأقدامهم، كما رواه النسائي ،  

 ومن لا يعدل بين زوجاته يأتِ يجر أحد شقيه ساقطا.   ،القرآن بعد حفظه حتى نسيه أجذم 

اعِي يجَْ وفي البخاري ))          مَع  اللَّّ  النَّاسَ الَأوَّلِيَن وَالآخِريِنَ في صَعِيد  وَاحِد ، ي سْمِع ه م  الدَّ
لاَ  مَا  وَالكَرْبِ  الغَمِّ  مِنَ  النَّاسَ  فَـيـَبـْل غ    ، الشَّمْس  وَتَدْن و   ، البَصَر  وَلَا   وَيَـنـْف ذ ه م   ي طِيق ونَ 

يجمع  الله الأوَّليَن والآخِرين لِميقَاتِ يوم  مرفوعا، )) مسعود   ابنعن (( وفي الحاكم يَحْتَمِل ونَ 
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تَظِرونَ فَصْل القَضاءِ  ، قياماً أرْبعيَن سنةً، شاخِصَةً أبْصار هم إلى السماء، يَـنـْ وفي ((  .مَعْلوم 
فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من الناس على قدر أعمالهم في العرق،    يكونمسلم )) و 

ه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار يكون إلى ركبتي
 .(( رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بيده إلى فيه

 العذاب بالصراط:        

آلاف إلى    عليه مع شدة الخوف حذر السقوط، الذي قد يصل  بطول المرورويكون          
المسير  بسبب  السنين،   نفسهول  ولطجدا،  بطء  االصراط  مع  ل،  والتمزيق  لتعرض  لجرح 

 الصراطومن ذلك ما ورد في الصحيحين، أن مرور المؤمنين على    للجلد بكلاليب النار،
 هم من يمر بسرعة الريح، ومن من ومن  ، منهم من يمر بسرعة البرقفبحسب أعمالهم،  يكون 

، لقلة أعماله  ،بطنهف على  ، حتى يمر الرجل يزحوكثرتهعمله الصالح  قلة  بحسب  ،  بطيئايمر  
يءَ الرَّج ل  فَلَا ،   تَـعْجِزَ أعَْمَال  الْعِبَادِ حَتىَّ   أعمالهم.. قال تَجْريِ بِهِمْ  ففي مسلم ))  حَتىَّ يجَِ

يقول يا   ،رجلًا يَـتـَلَبَّط  على بطنه))يكون آخرهم    الحاكم( وفي  (طِيع  السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفًا يَسْتَ 
 ، أي لِضَعْفِ عَمَلِهِ   في مرقاة المفاتيح قال    أ بك عملك(( فيقول إنما بطَّ   ، رب لم بطأّت بي

نْـيَا، قال الفضيل بن عياضوَتَـقَاع دِهِ  أن الصراط مسيرة خمسة : بلغنا   عَنِ السَّبْقِ في الدُّ
في عشر ألف سنة، خمسة آلاف صعود، وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف مستو، قال  

 اهـ.الفتح وهو حديث معضل ضعيف

عطوفة المديدة  الح   وهيلا يعلم قدر عظمها إلا الله،   ،حافتي الصراط كلاليبوعلى          
سب بحراط، وتدفعهم عنه،  المؤمنين من فوق الصتخطف    ،يعلق عليها اللحمالتي    ،الرأس

   ي نَاجال، فمنهم  السيئة  أعمالهم
 
ومنهم   من تخدشه وتجرحه، ولكنه لا يقع،ومنهم  ،  سَلَّمالم

ه إلى ركبتيه، خذ تأمن    مإلى قدميه، ومنهالنار  ه  خذ فتأ،  في نَارِ جَهَنَّمالذي يقع    ، د وسكْ الم
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ومنهر از إخذه إلى  تأ ومنهم من   ثديخذ تأمن    مه،  ومنهم من  يه إلى  ، ه إلى عنقهخذ تأه، 
ومنهم من تأكله النار حتى يصيروا حمما، أي ولكنها لا تغشى الوجوه ومواضع السجود، 

 فحما أسود، ثم يخرجون منها. 

 العذاب بالنار:        

صحيح مسلم أن ناسا من الموحدين يدخلون النار يوم القيامة، ويقعون في  ثبت          
منهم من كلهم النار حتى يصيروا حمما، أي فحما أسود، وأن  فيها من فوق الصراط، فتأ

 م ، ومنه  هر از إخذه إلى  تأه إلى ركبتيه، ومنهم من  خذ تأ من    مإلى قدميه، ومنهالنار  ه  خذ تأ
 ، وأنها لا تغشى الوجوه ومواضع السجود. ه إلى عنقهخذ تأ، ومنهم من    هيه إلى ثديخذ تأمن  

إِنَّ الَّذِينَ يَأْك ل ونَ أمَْوَالَ الْيـَتَامَى ))  تعالى  الله  لو قبعض عذاب أهل المعاصي  وورد في          
اَ يَأْك ل ونَ   رَس ول    أن جَابِر     .(( ومن ذلك حديث نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  في ب ط ونهِمْ ظ لْمًا إِنمَّ

إِنَّ عَلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَب    ،» ك لُّ م سْكِر  حَراَمن   قال:  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم
هْلِ الْم سْكِرَ أَنْ يَسْقِيَه  مِنْ طِينَةِ الْخبََالِ «. قاَل وا يَا رَس ولَ اللَِّّ وَمَا طِينَة  الْخبََالِ قاَلَ » عَرَق  أَ 

عمرو بن شعيب عن أبيه    . وورد أيضا حديثصحيح مسلم  . النَّارِ أوَْ ع صَارةَ  أهَْلِ النَّارِ  
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال )) :  قالعن جده عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم  

 الذر في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له 
د خرجه الإمام أحم   .((بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ ))عَنْ أَبِِ ه رَيْـرةََ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ و   ، والترمذي
وعَنْ أَبِِ ه رَيْـرةََ قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم رواه البخاري،      .(( الِإزاَرِ فَفِى النَّارِ 

لََّدًا فِيهَا مَنَ قَـتَلَ نَـفْسَه  بِحَدِي دَة  فَحَدِيدَت ه  فِ يَدِهِ يَـتـَوَجَّأ  بِهاَ فِ بَطْنِهِ فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخ 
لََّدًا فِيهَا أبََدًا وَمَ  نْ أبََدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَـقَتَلَ نَـفْسَه  فَـه وَ يَـتَحَسَّاه  فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخ 
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لََّدًا فِيهَا أبََدًاتَـرَدَّى مِنْ جَبَل   ، مسلم  . رواه فَـقَتَلَ نَـفْسَه  فَـه وَ يَتَردََّى فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخ 
عَنْ أ سَامَةَ بْنِ زَيْد  قاَلَ سمَِعْت  رَس ولَ اللَِّّ صلى الله عليه وسلم يَـق ول  » ي ـؤْتَى بِالرَّج لِ يَـوْمَ و 

فَـتـَنْدَلِق  أقَـْتَاب  بَطْنِهِ فَـيَد ور  بِهاَ كَمَا يَد ور  الحِْمَار  بِالرَّحَى فَـيَجْتَمِع  الْقِيَامَةِ فَـي ـلْقَى فِ النَّارِ  
يـَق ول  إلِيَْهِ أهَْل  النَّارِ فَـيـَق ول ونَ يَا ف لَان  مَا لَكَ ألمَْ تَك نْ تَأمْ ر  بِالْمَعْر وفِ وَتَـنـْهَى عَنِ الْم نْكَرِ ف ـَ

الأقَتاب .  صحيح مسلم  .  لْمَعْر وفِ وَلاَ آتيِهِ وَأَنْهىَ عَنِ الْم نْكَرِ وَآتيِهِ «بَـلَى قَدْ ك نْت  آم ر  باِ 
 .   : جمع القتب وهو الأمعاء

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و عن  أحمد و الترمذي و ابن ماجه  الإمام    روىو       
النار سبعين ))آله وسلم قال:   إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باسا يهوي بها في 

من ))في سنن أبي داود عن عمار عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال:  .(( و خريفا
 أبي   عن   داود  أبي   سنن.(( وفي  كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار 

 بلجام   الله  ألجمه   فكتمه   علم  عن   سئل  ))من   وسلم   عليه   الله  صلى   الله   رسول   قال   قال   هريرة
  القيامة.((   يوم   نار   من

 العذاب بالحبس فيما بعد النجاة من النار:        

ما كثرة  بحسب  ،  سنةإلى خمسمائة  ويتراوح بين أربعين    قبل الإذن بدخول الجنة،أي          
أصحاب الجنة من المال أو الولاية أو النعم، ففي البخاري مرفوعا ))  ،يحاسب عليه العبد

وفيه أيضا   ((.محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم
ئًا مِنْ تِبْر  عِنْدَنَا فَكَرهِْت  أَنْ يَحْبِسَ ))قاَلَ  أنه صلى الله عليه وسلم   نِى، فأَمََرْت  ذكََرْت  شَيـْ

إن فقراء أمتي المهاجرين ب، وفي مسلم ))  : يعني في الآخرة للحساوقوله يحبسني  .((بقِِسْمَتِهِ 
عن (( وفي صحيح ابن حبان وصححه الألبان  غنياء يوم القيامة بأربعين خريفايسبقون الأ

: أيْنَ مرفوعا، )) عبد الله بن عمرو    ، ومسَاكينهاف قراء  هذه الأ مَّةِ    تَجْتَمِعونَ يومَ القيامَةِ في قال 
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تَنا فصَبرنا، وولَّيْتَ الأمْوال والسُّلْطانَ  فيق ومون، فيقال  لَه م: ماذا عمِلْت م؟ فيقولون: ربَّنا ابْـتـَلَيـْ
شِدَّة  وتبَقَى  الناسِ،  قبلَ  الجنََّةَ  فيدْخل ون  قال:  صدقـْت م،  وعَلا:  جلَّ  الله  فيقول   غَيْرنا، 

وعن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه ((  ذَوي الأمْوال والسلْطانِ.  الِحسَابِ، على 
قلة المال وقلة اثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير من الفتنة ويكره  ))وسلم قال  

 . رواه أحمد   ((.المال أقل للحساب

 العقوبات الدنيوية:        

بن أبي   قال علي من عقوبات المعصية المصائب التي يصاب بها أهلها في الدنيا،          
وَمَا أَصَابَك مْ مِنْ م صِيبَة  ))   تعالىقال  و   .إلا بتوبة  ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا ر فِعَ بلاء طالب  

يحرم الرزق بالذنب يصيبه(( ((.وفي المسند ))إن العبد ل دِيك مْ وَيَـعْف و عَنْ كَثِير  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْ 
ابن المبارك فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتِ، وروى    : إن لأعصي الله قال بعض السلف

 بِلَالَ بْنَ سَعْد  »إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا أ خْفِيَتْ لمَْ تَض رَّ إِلاَّ صَاحِبـَهَا، وَإِذَا أ عْلِنَتْ فَـلَمْ ت ـغَيرَّْ عن  
 . ضَرَّتِ الْعَامَّةَ«

 قصة أصحاب الجنة:        

الدنيا، كقصة          في  وعاقبتهم  المعاصي،  أهل  بقصص  الاعتبار  ذلك  أصحاب   من 
قوله  الجنة في  الْجنََّةِ((تعالى  ،  أَصْحابَ  بَـلَوْنا  بَـلَوْناه مْ كَما  إِناَّ  البستان،    ))  قال أي 

هَا،  تقي، انَتْ لرَِج ل  :كالقرطبي  الجنة  ا مَاتَ صَارَتفَـلَمَّ لهَ  ثَلَاثةَ  بنَِيَن، و ي ـؤَدِّي حَقَّ اللَِّّ مِنـْ
أن يمنعوا حق الله منها، عزموا على ،  وا ثمرهاذ ويج ،  أرَاَد وا أن يحصدوا زَرْعهالما ، فإِلَى وَلَدِهِ 

ليلا وهم   هانْ أَحْرَقَ بأَِ   ، فأََهْلَكَهَا اللَّّ  ،  م المساكينلا يعلم به  حتى ،  الصباحأول  في    بجذها
حتى   ،ون أنفسهمويخف   ،، أي يسرون الكلاملما أصبحوا أتوها، وهم يتخافتون ، فنائمون 

يشعر بهم أحد  ويظلا  عليها ،  قادرون  أنهم  أنفسهم  فلما  نون في  إليها وجدوها ،  وصلوا 
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مَوْضِعِهَا أَيْ كَاللَّيْلِ، لاسوداد  فِيهَاأنَْكَ فَـلَمَّا لما رأوها    ،  كَالصَّريِِم،  وَشَكُّوا  وَقاَلَ   ،ر وهَا، 
أَيْ   ( )بَلْ نَحْن  مَحْر وم ونَ()، أَيْ ضَلَلْنَا الطَّريِقَ إِلَى جَنَّتِنَا، ثم قالوا  بَـعْض ه مْ لبِـَعْض  إِناَّ لَضَالُّونَ 

، بسبب صنيعنا وما عزمنا عليه من منع حق الفقراء والمساكين  ،بأن ح رمِْنَا جَنـَّتـَنَا  ،معاقبون 
 ،داء حق الله فَـلَمْ ي طِيع وه  بأكَانَ أمََرَه مْ    يعني أنهالَ أوَْسَط ه مْ ألمَْ أقَ لْ لَك مْ لَوْلا ت سَبِّح ونَ (  ق)  
مَنْعِنَا حق الْمَسَاكِينَ   لِأنَْـف سِنَا يعني  (    قال وا س بْحانَ رَبنِّا إِناَّ ك نَّا ظالِمِينَ ) ، أي اعْتَرفَ وا في 

م،  عن أن يكون ظلمهم بإحراق جنته، منزهين اللََّّ ةِ، وأنهم استحقوا بها العقوبةبِالْمَعْصِيَ 
نْـيَا  ((  الْعَذاب  كذلِكَ  )قال الله تعالى ) هَلَاك  الْأَمْوَالِ )وَلَعَذاب  الْآخِرةَِ منه  وَ   ، أَيْ عَذَاب  الدُّ

يَـعْلَم ون  لَوْ كان وا  القرطبي   )أَكْبَر   هَذِ   :قال  بهِِ في  ي ـؤَاخَذ   ممَّا  الْعَزْمَ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلن  الْآيةَِ  هِ 
نْسَان ، لِأَنهَّ مْ عَزَم وا عَلَى أَنْ يَـفْعَل وا  اهـ بتصرف واختصار.   فَـع وقِب وا قَـبْلَ فِعْلِهِمْ.  الْإِ

 قصة أصحاب السبت:        

))واسئلهم عن تعالى  الله    قالعلى عصيانهم،    تأصحاب السبعذاب  قصة  وكذلك          
حَرَّمَ اللَّّ  وهم قوم من أهل الكتاب    ((القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

 الأسماك   عليهم   أقَـْبـَلَتْ وا إذا جاء يوم السبت  كَانفالسَّبْتِ،    في يوم   الْحيِتَانَ صيد  عَلَيْهِمْ  
فَـلَمْ يَـرَوْا ح وتًا   ت تلك الأسماك، ذَهَب  السبت انقضى  إِذَا  حتى  إِلَى سَاحِلِ بَحْرهِِمْ،  بكثرة،  

وَلَا كَبِيراً   السَّبْتِ   إلىصَغِيراً  إِ ح وهكذا، َ ش رَّعًا،  فيه  أتَيَن  في  التالي،  يَـوْم  عَلَيْهِم  تىَّ  طاَلَ  ذَا 
 ، يوم السبتفي  سِرًّا    وتبالح    يمسك   كان   رَج لن مِنـْه مْ احتالوا على صيدها، فقيل إن ال  الْأمََد  

جَاءَ   اليوم التالي إِذَا كَانَ  ، حتى  لهَ  وتدا في الساحل  د ت، ويوْ  في الْمَاءِ ه  رْسَليثم َّ    ،بِِيَْط    بطهوير 
طَوِيلًا سِرًّا زَمَ ذلك  صَنـَع وا  وأنهم  ،  أَخَذَه  فَ  لِ  ف  ،نًا  ي ـعَجِّ الْع ق وبةََ لَمْ  عَلَيْهِم    إلا بعد أن،  اللَّّ  

الواسعة، يَحْفِر     منهم كان   الرَّج ل   ، وقيل إنوباعوها في الأسواق  ،صادوها علانية الحفرة 
حَتىَّ ،  قـْبَلَ الْمَوْج  بِالْحيِتَانِ أَ ، و وْم  السَّبْتِ ف تِحَ النـَّهْر  وَيَجْعَل  لَهاَ نَهرْاً إِلَى الْبَحْرِ، فإَِذَا كَانَ ي ـَ
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يِد  الْح وت  أَ  مِنْ أَجْلِ قِلَّةِ ماء النهر، فيمكث   ،فَلَا ي طِيق    ، نْ يَخْر جَ ي ـلْقِيـَهَا في الْحفَِيرةَِ، فَير 
بركَِ  الْحبََائِلِ وَالْ   بوضع  تَحَيـَّل وا إنهم قال ابن كثيرو ،  فيها، فإَِذَا كَانَ يَـوْم  الْأَحَدِ، جَاءَ فأََخَذَه  

السَّبْتِ   لحيتانل يَـوْمِ  جَاءَتْ  ،  قَـبْلَ  السَّبْتِ الأسماك  فَـلَمَّا  عَادَتِهاَ   يَـوْمَ  بتلك   عَلَى  نشبت 
 .اهـ بتصرف. أَخَذ وهَا بَـعْدَ انْقِضَاءِ السَّبْتِ ف،  والبرك  الحبائل

وَيَحْكَم  اتقوا الله، ونهوهم عما   أهل القرية:   طاَئفَِةن مِنْ لهم  قاَلَتْ  لما أظهروا ذلك،  فَ         
لمَ تعَِظ ونَ قَـوْماً اللَّّ  م هْلِك ه مْ ))   : طاَئفَِةن أ خْرَى لمَْ تَأْك لِ الْحيِتَانَ لهم  قَالَتْ  ف،  كانوا يَصْنـَع ونَ 

قاَلَ ابْن    ((يَـتـَّق ونَ وَلعََلَّه مْ    إِلى رَبِّك مْ   قال وا مَعْذِرةَ (( فردوا عليهم ))ذاباً شَدِيداً أوَْ م عَذِّبه  مْ عَ 
نَمَا ه مْ عَلَى ذَلِكَ  : فَـبـَيـْ ، وَفَـقَد وا الناس،  أنَْدِيتَِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ   أَصْبَحَتْ تلِْكَ الْبَقِيَّة  في   ، عَبَّاس 

فَذَهَب وا يَـنْظ ر ونَ في د ورهِِمْ، فَـوَجَد وهَا   ؟فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا، فاَنْظ ر وا مَا ه وَ 
أنَْـف سِهِمْ، م   عَلَى  النَّاس   ي ـغْلِق   أنَْـف سِهِمْ كَمَا  عَلَى  فَـغَلَّق وهَا  ليَْلًا  دَخَل وهَا  قَدْ  عَلَيْهِمْ،  غْلَقَةً 

 .فأََصْبَح وا فِيهَا قِرَدَةً 
 ثانيا: حسن الظن بتدبير الله لعباده المتقين:        

المتقين   الله تدبير  الظن ب  وإحسان ،  توقع الخيرهو  التفاؤل بالعمل الصالح،           لعباده 
بنقص الرزق والعافية والمحبة عند   ن المعصية سبب للتشاؤم، وبتقديره لهم، وشرطه التقوى، لأ

المعصية الظن مع  تعالى    ، غرور  الخلق، وحسن  فألكم   ﴾مَعَك مْ طاَئرِ ك مْ  قالوا  ﴿لقوله  أي 
 الطبري وغيره، والعرب تسمي ، كما في أي أعمالكم معكمالحسن أو السيء، قال قتادة  
 م وإن طار عن يمينه  ،واطير تشاءم  مإذا طار عن يسارهكانوا    التفائل والتشاؤم تطيرا، لأنهم 

وقال      ﴾ ويرزقه من حيث لا يحتسب  ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴿ وا، وقال تعالى  تفاءل
ر  ر س لَنَا وَالَّذِينَ آَمَن وا في ﴿ إِناَّ لنَـَنْص  وقال       ﴾ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴿أيضا  
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نْـيَا ﴾  إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللَّّ  ثم َّ اسْتـَقَام وا تَـتـَنـَزَّل  عَلَيْهِم  الْمَلَائِكَة  أَلاَّ تَخاَف وا  ﴿وقال     الْحيََاةِ الدُّ
ت مْ  وَلَا تَحْزَن وا وَأبَْشِر وا بِالْجنََّ  نْـيَا وَفي الْآَخِرةَنَحْن  أوَْليَِاؤ ك مْ في الْحيََ   ت وعَد ونَ ةِ الَّتِي ك نـْ  . ﴾اةِ الدُّ

ة ، وسعة في الرزق، وقو ، ونورا في القلبفي الوجه للحسنة ضياء ن إ قال ابن عباس :          
، ، وظلمة في القبر والقلبن للسيئة سوادا في الوجهإ ، و في البدن، ومحبة في قلوب الخلق

 ن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ووهنا في البد

الذل والهوان، لقوله تعالى: ))من كان يريد العزة فلله العزة   ومن شؤم المعاصي أيضا         
جميعا(( وقوله ))إن أكرمكم عند الله أتقاكم(( قال سليمان التيمي: ))إن الرجل ليصيب 

 الذنب السر فيصبح وعليه مذلته.((

 قسوة القلب وسواده: ثالثا: خوف        

أما باعث الفرار من قسوة القلب وسواده بكثرة الذنوب، فلقوله تعالى ))كلا بل         
إن المؤمن إذا أذنب الترمذي وحسنه الألبان ))  ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(( وفي 

حتى   ،وإن زاد زادت  ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها  ،نكتة سوداء  نكت في قلبهذنبا  
((. وفي كلا بل ران على قلوبهم))  فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه  ،يغلف بها قلبه

فأََيُّ قَـلْب  أ شْربَِهاَ نَكَتَتْ فِيهِ ن كْتَةً   ،ع ودًا ع ودًا ،ت ـعْرَض  الْفِتََ  عَلَى الْق ل وبِ كَالحَْصِيرِ مسلم  
أبَْـيَض  بمثل ،  تىَّ يَصِيَر عَلَى قَـلْبَيْنِ حَ   ،  ن كْتَةن بَـيْضَاء  وَأَيُّ قَـلْب  أنَْكَرَهَا ن كِتَتْ فيهِ   ،سَوْدَاءَ 
نَةن مَا دَامَتِ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض    ، الصَّفَا ، كَالْك وزِ مج ْخِيًّا  ،وَالْآخَر  أَسْوَد  مِرْبَادًّا  ، فَلَا تَض رُّه  فِتـْ

             .مَا أشْرب من هَوَاه    إِلاَّ   ،لَا يَـعْرِف  مَعْر وفاً وَلَا ي ـنْكِر  م نْكَراً

وهو ومنها )أي من عقوبات المعاصي(  في كتاب الجواب الكافي لابن القيم: ))  جاء        
أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية، وتضعف   ، من أخوفها على العبد 
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فلو مات نصفه لما   إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، 
تاب إلى الله، فيأتِ بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية، 

 .(( وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك  ، مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه

 من الله:  الحياءرابعا:       

تعالى:}إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلَيْك مْ رَقِيبًا{    لقوله ،  من الله  الحياء  أيضا   التقوى   بواعثومن          
يَسْتَخْف ونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْف ونَ : ))قال تعالىو   وقال سبحانه: }ألمَْ يَـعْلَمْ بِأنََّ اللََّّ يَـرَى{

يطايَـرْضَى مِنَ الْقَ   مِنَ اللِّّ وَه وَ مَعَه مْ إِذْ ي ـبـَيِّت ونَ مَا لاَ   ولحديث ((  وْلِ وكََانَ الّلّ  بماَ يَـعْمَل ونَ محِ 
 مِنَ   تَسْتَحِي  أنْ   أوصِيكَ :  قال  أوصني،  الله  رسول   يا   قال   رجلا  أن   الأنصاري   يزيد   بن   سعيد 

 رجل   وقال،  جيد   وإسناده   الزهد   في  أحمد   أخرجه.  قَـوْمِكَ   صَالِحي  مِنْ   رَج لًا   تَسْتَحِي  كَمَا  اللهَ 
 . إليك  الناظرين  أهونَ   يكونَ   أنْ   الله  اتَّقِ :  فقال   عِظني،   : الورد  بن  لوهيب  

وقال بعضهم:           

. انوالنفس داعـية إلى الطغي .. ذا خلوت بريبة في ظلمة  وإ             

. ران إن الذي خلق الظلام ي ..  ستحي من نظـر الإله وقل لها فا         

الإنسان إذا همَّ بقبيح أن يتصور أجل من في حق  : ))قال الراغب الأصفهان و         
لذلك لا يستحي من نفسه حتى كأنه يراه، فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، و 

الحيوان ، ولا من الأطفال ، ولا من الذين لا يميزون، ويستحي من العالم أكثر مما 
.(( الواحد   يستحي من الجاهل ، ومن الجماعة أكثر ما يستحي من
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 ل الثالث: عوائق الاستقامة وموانعها الفص  

الاستقامة التي تحول بين العبد وبين طاعة ربه، وتمنعه من الالتزام بالاستقامة عوائق          
بحيث   ، التشدد في فهم الدينوالقنوط، و   ، والعجب،طول الأملهي    عليها ثمانية أمور، 

، والاغترار بعفو الله، وحب الدنيا، وعدم حضور مجالس التذكير الالتزام الحقيقي  يتوهم تعذر 
 والوعظ، والحرص على رضا الناس، أو الخشية من إظهار المخالفة لهم في المعصية. 

 أولا: طول الأمل:       

الموت و          توهم تأخر  بالقرب  ،هو  معاذ  ، واستبعاد هجومه  بن  الذي )):  قال يحيى 
 الأمل  رجل  أطال  ما )) : عياض بن فضيل قال ال.(( و الأمل  حجب الناس عن التوبة طول 

 التـَّوْبةَِ   تَـعْجِيلِ  : أَشْيَاءَ   بثَِلَاثةَِ   أ كْرمَِ   الْمَوْتِ   ذكِْرَ   أَكْثَـرَ   مَنْ  : ((اللَّفَّاف    قاَل و .((  العمل  أساء  إلا
 الرّضَِا   وَتَـرْكِ   التـَّوْبةَِ   تَسْوِيفِ  : بثَِلَاث    ع وقِبَ   نَسِيَه    وَمَنْ   الْعِبَادَةِ،  وَنَشَاطِ   الْقَلْبِ   وَقَـنَاعَةِ 

.(( وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت بأنه الْعِبَادَةِ   في   وَالتَّكَاس لِ   بِالْكَفَافِ 
أَكْثِر وا ذكِْرَ يهدم اللذات، أي يمنع من الركون إليها والاغترار بها، ففي صحيح ابن حبان ))

وهو في سعة إلا   فَمَا ذكََرهَ  عَبْدن قَطُّ وَه وَ في ضِيق  إِلاَّ وَسَعَه  عَلَيْهِ وَلَا ذكََر ه    ،هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 
اتِك مْ   بِذكِْرهِِ   نَـغِّص وا  يْ ، أَ وَحَبْس    وَمَرَض    كَفَقْر  أي     ،ضِيق    في ،  ضيقه عليه  ر ك ون ك مْ   يـَنـْقَطِعَ ل  لَذَّ

 ، في شدة النزع أو يسره، وفي ما بعد الموت، الموتستحضار حاله عند  با  ، ويكونإليَـْهَا
امن   نعيمه،لقبر  عذاب  وبا  أو  الآخرة وشدتها،  الموتوأهوال  قرب  منه، وفي   لتفكر في 

تنتظر :  كان بن عمر يقول،  لبخاريا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا  إذا أمسيت فلا 
ط ول الْأمََلِ ))    علاج   وفي الإحياء   .ومن حياتك لموتك  ،وخذ من صحتك لمرضك  ،المساء

 .(( وَط ولِ تَـعَبِهِمْ في جَمْعِ الْمَالِ وضياعه بعدهم  ، بِكَثـْرةَِ ذكِْرِ الْمَوْتِ وَالنَّظَرِ في مَوْتِ الْأقَـْراَنِ 
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، أن ما يجهله منها أكثر مما يعلمه، و هومن ذلك تذكر كثرة أسباب الموت القريبة مناهـ  
مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون    فجأة، وفي صحيح الترمذي ولذلك كان الموت يأتِ 

 .  منية إن اخطأته المنايا وقع في الهرم

 ثانيا: حب الدنيا:        

، والتعلق بلذاتها وشهواتها، وهو مما جبل عليه الإنسان، حب الدنياومن العوائق          
ولا يملأ جوف   ،وَادِيَانِ مِنْ ذهب لابتغى لهما ثالثاً لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ  ففي الصحيحين ))
وقال تعالى ))إن الإنسان خلق هلوعا(( وقال ))وتحبون المال حبا   .((ابن آدم إلا التراب

في ثلاثة أمور، طول الأمل، وترك الطاعة، والاشتغال عن النظر في الحق   سبب   جما(( وهو
، أن من أحب الدنيا ثقل ره الغزالي في الإحياءفلما ذك   طول الأمل أما كونه سببا ل  ومعرفته،

. اهـ بتصرف، وهو عليه مفارقتها، فامتنع قلبه من التفكر في الموت، لأنه سبب مفارقته لها
الطاعة،   الفتنة، لتقديمها على  نَةن()  تعالى  قال سبب في  فِتـْ وَأوَْلاد ك مْ  أمَْوَال ك مْ  اَ  ( وقال )إِنمَّ

زرتُ   حتى  التكاثر  ونعيمها ))  :ابن كثير  قال ((  المقابر))ألهاكم  الدنيا  حب  شغلكم 
(( اهـ وأما كونه شاغلا عن معرفة طلب الآخرة بالطاعات والعمل لهاعن  والاستكثار منه  

يعني أن حب الدنيا يشغل   ((بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة  كلا الحق، فلقوله تعالى ))
 ملهم على الإعراض عن الآخرة. لنظر في الحق ومعرفته والعمل به، ويح عن ا  قلوبهم

 علاج حب الدنيا:        

يمكن علاج حب الدنيا بواحد من أربعة أمور، هي العلم بأن البلاء فيها محتوم،         
وأن متاعها غرور، وبالتفكر في الآخرة، وفي أن حبها سبب للغم والحزن، وسبب في عدم 

 المباركة فيها.
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ن سواء استكثر منها صاحبها أو أقل، وأ ، دار بلاء ومحنالعلاج الأول: تذكر أنها         
ألا يرون أنهم يفتنون في كل ))، قال تعالى  ل فيها بالفقر وضيق العيش ابتلي بغيرهمن لم يبت

 (( لتبلون في أموالكم وأنفسكم)) وقال تعالى    ((عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 
قص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ون))، وقال تعالى  

 وقال الشاعر:    وبشر الصابرين((،

 طبعت على كدر وأنت تريدها .. صفوا من الأقذاء والأكدار        

تكثر منها لا يغني عن صاحبه وهو ما يدل على أن الإمساك لها والحرص على ال        
 .  شيئا

ثان: تذكر أن النعيم فيها غرور، أي قليل، تخدع به الدنيا العبد ليفرط في العلاج ال        
يعني   ا الحياة الدنيا إلا متاع الغرور((وم))قال تعالى  عمله، ثم تسحبه منه، ولا تبقيه له،  

  :قال الشاعر  ، زوال نعمها، و ، وسرعة انقضائها بالموتالتقلب أحواله

   .ع .. ولا بد يوما أن ترد الودائع وما المال والأهلون إلا ودائ        

 : قيلو         

  فسوف لعمري عن قليل يلومها   ..ومن يحمد الدنيا لعيش يسره          

 . . وإن أقبلت كانت كثيراً همومها.إذا أدبرت كانت على المرء حسرة          

فيها من           التفكر في الآخرة، وما  الدنيا: كثرة  الثالث من علاج حب  نعيم النوع 
لا ينزع الشهوة من القلب وعذاب، حتى يصغر في قلبه شأن الدنيا ومتاعها، ولذلك قيل:  
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إلا دوام التفكر في الجنة والنار، يعني لا ينزع حب الدنيا  ،  إلا خوف مزعج أو شوق مقلق
 قال تعالى ))بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى(( 

تذكر أن حبها سبب للغم والحزن، وعدم المباركة فيها، العلاج الرابع لحب الدنيا:          
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه ))    مرفوعا، عن أنس روى الترمذي وصححه الألبان  

في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه 
 (( ما قدر له.وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا  

 ثالثا: القنوط من رحمة الله:       

يغفر له إن   لاظن أن الله  ب،  ، وهو لغة اليأسالقنوط من رحمة اللهومن العوائق          
 ، تَـعَالَى   اللَِّّ   رَحْمةَِ   مِنْ )   وَالْأمََلِ   الرَّجَاءِ   قَطْع    أَيْ (  الْيَأْس  ))  :محمودية  بريقة جاء في كتاب    ،تاب
في حاشيته ابن حمدون  وقال   .(( ف ـر طاَتهِِ   وَم بَالَغَةِ  ذَنبِْهِ   لغَِلَبَةِ (  وَفَضْلِهِ   رَحْمتَِهِ   فَـوَاتِ   تَذكَُّر    وَه وَ 

إلى التوبة لاستعظام الذنب، أي النفس  على شرح ابن عاشر: ))وإن كان عدم مبادرتها  
تتنبه وتخ الرحمة مع ذلك، فعلاجه أن  الرب، والقنوط من  اف مقت واستحضار عظمة 

ربك، حيث ضممت إلى الذنب اليأس والقنوط، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، 
ذلك على استحضار سعة رحمة الله، والتدبر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فيحملك  

قوله تعالى: ))قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن في نحو  
 : تَـعَالَى   ومنه أيضا قول اللهانتهى كلامه،    الرحيم((يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور  الله  
 أن   مالك    بنِ   أنسِ عن  (( وما روي  اهتدى  ثم  صالحاً   وَعَمِلَ   وَآمَنَ   تَابَ   لِمَنْ   لَغَفَّارن   وَإِنِّ ))

 بعَِيرهِ  عَلَى  سَقَطَ  أَحَدكِ مْ   مِنْ   عَبْدِهِ  بتِـَوْبةَِ  أفـْرحَ   لله  : )) قال وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رَس ول  
 اللهِ   رَس ول   قاَلَ :    قاَلَ   هعن  الله رضي  ه ريرةَ   أبي  وعن  .عليه  م تـَّفَقن (( فَلاة    أرض    في أضلَّه   وقد 

((   عَلَيهِ   الله    تَابَ   مَغْربِِها  مِنْ   الشَّمْس    تَطْل عَ   أنْ   قَـبْلَ   تَابَ   مَنْ : ))  وسلم  عليه  الله  صلى   -
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: قاَلَ   وسلم   عليه   الله   صلى   النَّبي  عن   ،   عنهما   الله    رضيَ   عمَرَ   بنِ   الله   عبد   وعن .  مسلم  رواه
. ((حسن  حديث))  وَقالَ   الترمذي،  رواه((  ي ـغَرْغِرْ   لمَْ   مَا  العَبْدِ   تَوبةََ   يَـقْبَل    وجل  عز  الله  إِنَّ ))  

 قَـبـْلَكمْ   كَانَ   فِيمَنْ   انَ : )) َ قاَلَ   وسلم  عليه  الله  صلى   الله   نَبيَّ   أنّ   الخدريِّ   سَعيد   أبي     وعن
،  عَلَى   فَد لَّ   الأرضِ،  أهَْلِ   أعْلَمِ   عَنْ   فَسَأَلَ   نَـفْساً،  وتِسْعينَ   تِسْعَةً   قَـتَلَ   رَج لن  . فأََتَاه    راَهِب 
 ثم َّ   مئَةً،  بهِ   فَكَمَّلَ   فَـقَتَله    لا،:  فقالَ   تَوبةَ ؟  مِنْ   لهَ    فَـهَلْ   نَـفْساً   وتِسْعِينَ   تِسعَةً   قَـتَلَ   إنَّه  :  فقال
 مِنْ   لهَ    فَـهَلْ   نَـفْس    مِئَةَ   قَـتَلَ   إِنَّه  :  فقَالَ .  عَالمِ    رَج ل    عَلَى   فَد لَّ   الَأرضِ،   أهَْلِ   أعَْلَمِ   عَنْ   سَأَلَ 
نَه    يَح ول    ومَنْ   ،   نَـعَمْ :  فقالَ   تَـوْبةَ ؟  أ ناساً   بِهاَ   فإِنَّ   وكَذَا  كَذَا   أرضِ   إِلى   انْطلَِقْ   التـَّوْبةَِ؟   وبَيْنَ   بَـيـْ

اَ   أرَْضِكَ   إِلى  تَـرْجِعْ   ولاَ   مَعَه مْ،  الله  فاعْب دِ   تَـعَالَى   الله  يَـعْب د ونَ   إِذَا  حَتىَّ   فانْطلََقَ   س وء ،  أرض    فإَِنهَّ
،   أتََاه    الطَّريِقَ   نَصَفَ   فَـقَالتْ .  العَذَابِ   ومَلائِكَة    الرَّحْمةَِ   مَلائِكَة    فِيهِ   فاخْتَصَمَتْ   الْمَوْت 

 يَـعْمَلْ   لمْ   إنَّه  :  العَذَابِ   مَلائِكَة    وقالتْ   تَـعَالَى،  اللهِ   إِلى   بقَِلبِهِ   م قْبِلاً   تَائبِاً،  جَاءَ :  الرَّحْمةَِ   مَلائِكَة  
نـَه مْ   فَجَعَل وه    آدَمِيّ    صورةَِ   في   مَلَكن   فأََتَاه مْ   قَطُّ،   خَيراً   بينَ   ما   قِيس وا:  فقالَ     - حَكَماً   أيْ -   بَـيـْ

 فَـقَبَضَتْه    أراَدَ،  التي   الأرْضِ   إِلى  أدْن  فَـوَجَد وه    فَـقَاس وا.  لهَ    فَـه وَ   أدنَ   كَانَ   أيتّهما  فإَلَى   الأرضَينِ 
  .عليه  م تـَّفَقن ((  الرَّحمةِ   مَلائِكَة  

 رابعا: التشدد في التدين:       

يتوهم تعذر أو  صعوبة الاستقامة عليه، وذلك   بحيثومنها التشدد في فهم الدين،          
بأمرين، الأول، توهم أن الثبات على الاستقامة، وعدم الرجوع إلى الذنب شرط لتقوى 
الله، مع استشعار أن ذلك أمر ميؤوس منه، لأنه يتناف مع الطبيعة البشرية، وعلاجه التعلم، 

قي، المقرب عند الله، قد يخطئ ويتوب، ولا يضره ذلك في استقامته بمعرفة أن الرجل الت
شيئا، ولذلك قال الله تعالى ))إن الله يحب التوابين(( ولفظ التوابين صيغة تدل على التكرار،  
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كما يقال قطع بتشديد الطاء للدلالة على تكرار القطع وكثرته، ولا تتكرر التوبة إلا من 
 ((. آدم خطاء وخير الخطائين التوابون   بنيكل  حسنه الألبان )) تكرر الذنب، وفي الترمذي و 

 عدم التمييز بين الصغائر والكبائر:        

أن إدراك  عدم  الأمر الثان من التشدد الناشء عنه توهم صعوبة الالتزام ومشقته،          
ر، ولا ن الصغائر تغفر بمجرد اجتناب الكبائوأ بائر،  صغائر وكنوعين،  الذنوب تنقسم إلى  

يعد ارتكابها فسقا وخروجا عن طريق الاستقامة، ولا تحتاج إلى توبة أصلا، إلا إذا اقترن 
إن تجتنبوا كبائر ما ))  تعالى الله  قال  بها موجب من موجبات انقلابها إلى كبيرة، كما يأتِ،  

الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى  ))  وقال تعالى  ((تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  
اللمميجت إلا  والفواحش  الإثم  والجمع ))  مسلم وفي  ،  ((نبون كبائر  الخمس  إلى   ةالصلوات 

كل ذنب الكبيرة  ((، و بينهن إن اجتنبت الكبائرمكفرات لما    ورمضان إلى رمضا الجمعة  
 ذنب كل    مغفورة، وقيل هي، لأن الصغيرة في ذاتها  ختم له بلعنة أو غضب أو عذاب

ة واللمسة والقبلة ، مثل النظر إن هي مقدمات الكبائر  ، وقيلأوجب عليه الحد في الدنيا
 مسلم عن ابن مسعود في  لما  ،  ز بغير إذن صاحبه بالنسبة للسرقة، ودخول الحر بالنسبة للزنا

يا رسول الله إن عالجت امرأة في أقصى ))  جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال 
فقال له عمر   ،فأنا هذا فاقض في ما شئت  ،وإن أصبت منها ما دون أن أمسها  ،المدينة

فقام الرجل ،  شيئا  قال فلم يرد النبي  صلى الله عليه وسلم  ،لقد سترك الله لو سترت نفسك 
وأقم الصلاة ))وتلا عليه هذه الآية  ،  فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم  رجلا دعاه  ،فانطلق

فقال   (( من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرينطرفي النهار وزلفا  
 قال بل للناس كافة.  ؟ يا نبي الله هذا له خاصة  : رجل من القوم
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 ، الإصرار عليها  أمور، لاقتران الوعيد بها، وهي   ربعة بأ ة  ير كبإل  الصغيرة  وتتحول          
فعلت كذا وكذا، أما رأيتني كيف    يقول  أن ك   ، بها  والتبجحغارها، والفرح  واستصوالمجاهرة بها،  

ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا أما الإصرار فلما في المسند وحسنه الألبان ))
وللعلماء في تعريف الإصرار أقوال، منها أنه تأخير التوبة، ومنها أنه تكرار ((  وهم يعلمون.

الذنوب عموما،    قَـوْل  ))  الشروان:  اشيةجاء في حالذنب نفسه، وقيل هو الإكثار من 
صْراَرِ   الْمَتَِْ  : الْعَزيِزيُِّ   شَيْخ نَا   قاَلهَ    يتب،   وَلمَْ   التـَّوْبةَ    فِيهِ   تم ْكِن    زَمَنن   يَمْضِيَ   بأَِنْ   أَيْ (  إلَْ   وَالْإِ
وَام    ه وَ   قِيلَ   الْإِصْراَر  :  عَمِيرةَ    وَقاَلَ  هَا  وَاحِد    نَـوْع    عَلَى   الدَّ  نَـوْع    مِنْ   الْإِكْثاَر    أنََّه    وَالْأَرْجَح    ، مِنـْ

صْراَرَ   أَنَّ   وَالحَْقُّ   الزَّركَْشِيُّ   وَقاَلَ :  الرَّافِعِيُّ   قاَلَ .  أنَْـوَاع    أوَْ   إمَّا   كَبِيرةًَ   الصَّغِيرةَ    بهِِ   تَصِير    الَّذِي  الْإِ
 فِيهِ   تَكَلَّمَ   الَّذِي   وَه وَ   الْح كْمِ   في   تَكْراَر هَا  وَإِمَّا  الرَّافِعِيُّ   عَلَيْهِ   تَكَلَّمَ   الَّذِي  وَه وَ   بِالْفِعْلِ   تَكْراَر هَا

 .اهـ.  انْـتـَهَى  الرّفِـْعَةِ   ابْن  

الصحيحين           المجاهرة بها فلحديث  المجاهرون ك)) وأما  إلا  ، وإن من ل أمتي معافً 
العمل بالليل، ثم يصبح وقد ستره  المجاهرة أ  الرجل  اللَّّ عليه، فيقول: يا فلان: ن يعمل 

وأما   ((.، ويصبح يكشف ستر اللَّّ عنه، وقد بات يستره اللَّّ عليهعملت البارحة كذا وكذا
 على يجتمعن فإنهن  الذنوب  ومحقرات إياكم  قالالاستصغار فلحديث المسند وحسنه الألبان  

أعَْمَالًا هِيَ أدََقُّ في أعَْي نِك مْ إنَّك مْ لتَـَعْمَل ونَ  ، ولقول أنس في البخاري  يهلكنه حتى  الرجل
ابْنِ مَسْع ود  وقول    . مِنْ الشَّعَرِ ك نَّا نَـع دُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْم وبقَِاتِ 

أَنْ يَـقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ   إنَّ الْم ؤْمِنَ يَـرَى ذ ن وبهَ  كَأنََّه  قاَعِدن تَحْتَ جَبَل  يَخاَف  ))  عند مسلم 
 (( يَـرَى ذ ن وبهَ  كَذ بَاب  مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ فَـقَالَ بهِِ هَكَذَا أَيْ بيَِدِهِ فَذَبَّه  عَنْه .
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 خامسا: الاغترار بعفو الله ورحمته:       

الاكتفاء هو  و   ، توبةومن العوائق الأمن من مكر الله، والاغترار بعفوه ورحمته، من دون          
العفو مع الاستمرار في المعصية، والشعور بالأمن من عذاب الله وغضبه اعتمادا على   رجاءب

فخلف من بعدهم من الأمم السابقة قال تعالى ))  من حرفوا الكتابذلك، وهو صفة  
 قال بعض السلف رض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا((  خلف ورثوا الكتاب يأخذون ع

يوم القيامة فيما هو أشد من   يدك في الدنيا بربع دينار لا تأمن أن لا يعذبكمن قطع  ))
أن هذه الأمة تعذب في قبورها، وأن ناسا من الموحدين   مسلم وغيرهفي  (( وقد ثبت  .ذلك

يدخلون النار يوم القيامة، ويقعون فيها من فوق الصراط، فتأكلهم النار حتى يصيروا حمما، 
ه إلى ركبتيه، ومنهم خذ تأمن    مإلى قدميه، ومنهالنار  ه  خذ تأم من  منهأي فحما أسود، وأن  

، وأنها لا ه إلى عنقهخذتأ، ومنهم من    هيه إلى ثديخذتأمن    م، ومنه  هر از إ خذه إلى  تأمن  
، وأن بحسب أعمالهملصراط  تغشى الوجوه ومواضع السجود، وأن المؤمنين يمرون على ا

وأن رحمة الله بعباده  ،الله تعالى إنما بطأ بك عملكمنهم من يزحف على بطنه، ويقول له 
الدنيا تتناف مع وجود أشخاص منهم،    المؤمنين في  يحترقون بالنار ويغرقون ويقطعون لا 

، الجزاءار  رغم أن الدنيا ليست هي د  رضون لعمليات علاجية شديدة الألم،بالمناشير ويتع
  عذاب الآخرة لأهل الظلم والذنوب. فكيف ب

 : بقولهم: ))المؤمنين  من   العصاة  رور قال الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، شارحا لغ        
 ق ـلْتَ   فإَِنْ ... قال:  الْأَعْمَالَ   وَإِهْماَلِهمِ    ،ذَلِكَ   عَلَى  وَاتِّكَالِهمِْ   ، عَفْوَه    نَـرْج و  وَإِناَّ   ،كَرِيمن   اللََّّ   إِنَّ 

 إلا  هذا  فما .. وَمَغْفِرَتهَ   رَحْمتََه    نَـرْج و  وَإِناَّ  ، كَريمن   اللََّّ  إِنَّ  وَالْف جَّارِ  الْع صَاةِ  قَـوْلِ  في   الْغَلَط   فأَيَْنَ 
 اللَّّ    صَلَّى  النَّبيَّ .(( فأجاب عن ذلك بقوله إن ))القلوب  في  الظاهر   مقبول   صحيح   كلام 
 وَالْأَحْمَق    الْمَوْتِ   بَـعْدَ   لِمَا  وَعَمِلَ   نَـفْسَه    دَانَ   مَنْ   الْكَيِّس    :فَـقَالَ   ،ذَلِكَ   عَنْ   كَشَفَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ 
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 ، اسْمهَ   الشَّيْطاَن   غَيرََّ   ،تَـعَالَى  اللَِّّ  عَلَى التَّمَنيِّ  ه وَ   وَهَذَا، الله على وتمنى هواها  نَـفْسَه   أتَـْبَعَ  مَنْ 
 وَالَّذِينَ   آمَن وا  الَّذِينَ   إِنَّ ))   فَـقَالَ   الرَّجَاءَ   اللَّّ    شَرحََ   دْ وَقَ ،  الْج هَّالَ   بهِِ   خَدعََ   حَتىَّ   ، رَجَاءً   فَسَمَّاه  
 قِيلَ ...  ألَْيَق    بِهِمْ   الرَّجَاءَ   أَنَّ   يَـعْنِي   ((الله  رحمة  يرجون   أولئك  الله  سَبِيلِ   في   وَجَاهَد وا  هَاجَر وا
هَاتَ   فَـقَالَ   ، الْعَمَلَ   وَي ضَيِّع ونَ   اللََّّ   نَـرْج و   يَـق ول ونَ   قَـوْمن   : للحسن  ،أمََانيِـُّه مْ   تلِْكَ   هَيـْهَاتَ   هَيـْ

ئًا   رَجَا   مَنْ   ،فِيهَا  يَتَرجََّح ونَ   أَنَّ   وكََمَا .(( اهـ ثم قال: ))منه  هرب   شيئاً   خاف   ومن   ،طلبه  شَيـْ
 فَـه وَ  ،ينزل ولم جامع  أو  ،يجامع  ولم نكح أو ،ينكح لم  بعد  وهو  ولداً  الدنيا في  يَـرْج و الَّذِي
 يَتْر كِ   وَلمَْ   عمل   أو  ،صالحاً   يعمل  ولم  آمن   أو   ، يؤمن  لم  وهو   اللَِّّ   رَحْمةََ   رَجَا   مَنْ   فَكَذَلِكَ   ،مَعْت وهن 

...   ((سبيلا  أضل   من   العذاب  يرون   حِينَ   يَـعْلَم ونَ   وَسَوْفَ ... ))مَغْر ورن   فَـه وَ   ، الْمَعَاصِيَ 
 إنا   صالحاً   نعمل   فارجعنا   وسمعنا  أبصرنا  ربنا))  عنهم  الله  أخبر   كما  يقولون   ذلك  وعند

 ،بذر  وبث   بحراثة   إلا   زرع   ينبت  ولا   ، ونكاح  بوقاع   إلا  يولد  لا   كما   أنه  علمنا   أي   (( موقنون 
 علمنا   فقد   ،صالحاً   نعمل   فارجعنا  ، صالح  بعمل   إلا   وأجر  ثواب  الآخرة  في   يحصل   لا  فكذلك

  (( يرى  سوف   سعيه وأن  سعى   ما  إلا  للإنسان  ليس  وأن))  قولك  في صدقك  الآن 

 نَـفْسَه    فَـي خَوِّف    ،الْخوَْفَ   يَسْتـَعْمِلَ   أَنْ   العبد   على   واجب   هذا  وعند ))قال الغزالي:          
 ، الْعِقَابِ   شَدِيد    التـَّوْبِ   وَقاَبِل    الذَّنْبِ   غَافِر    أنََّه    مَعَ   إِنَّه    وَيَـق ول  ،عِقَابهِِ   وَعَظِيمِ   اللَِّّ   بغَِضَبِ 

 العذاب   سلط   بل   ،كفرهم  يضره  لم   أنه  مع  ، الآباد  أبََدَ   النَّارِ   في   الْك فَّارَ   خَلَّدَ   كَريمن   أنََّه    مَعَ   وَإِنَّه  
 إزالتها   على  قادر  وهو  ،الدنيا  في  عباده  من  جملة  على  والجوع  والفقر  والعلل  والأمراض  والمحن
 (( .بهِِ   أغَْتَرُّ  وكََيْفَ   أَخَاف ه   لَا  فَكَيْفَ   عِقَابهَ   خَوَّفَنِي  وَقَدْ  عباده  في سنته  هذه  فمن

 سادسا: العجب والغرور:       

يرى ولا    ،المعجب بنفسه ينسى ذنوبهأما العائق السادس فهو العجب والغرور، لأن          
تلافيها، ويأمن ، فلا يجتهد في  شيئا يستصغره، ويظن أنها تغفر له  منها  تذكر  وإن،  عيوبه
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قال ابن عطاء الله: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، مكر الله وعذابه،  
 ل النفس إذا مدحت اتسخت ة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها.اهـ وقيوأصل كل طاع

عب كليلة .. ولكن عين السخط وإذا ذمت نظفت، وقال الشاعر وعين الرضا عن كل  
المسويا، ))    تبدي  الطبران  مطوفي  مهلكات شح  المرء ثلاث  وإعجاب  متبع  وهوى  اع 

 وقال أبو سليمان: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. بنفسه((،  

عيوب يكون  وعلاجه           منظومة  في كتاب  جاء  بعيوبها،  وتذكيرها  لنفسه،  باتهامه 
 ق: النفس للشيخ زرو 

 نعم وإزراء الفتى بنفسه ... خير له من شغله بأنسه. 

 قيل لبعض سادة في السلف ... كيف ترى حالة أهل الموقف 

 فقال لولا أن كنت معهمْ ... لكنت أرجو الله أن يغفرْ لهم

 كذا يكون حال أهل اليقْظةِ ... في تهمة النفس بكل تهمة. 

 الصدق.من عيبها عدم إلف الحق ... برفض موجب الهدى و 

 فكل من أهملها تهلكه ... وفي الضلال والهوى تسلكه.

 إذ طبعها مخالف للطاعة ... موالف التفريط والإضاعة. 

 من عيبها الشغل بعيب الناس ... وترك ما بها من الأدناس 

 وذاك من كبر ومن إعجاب ... وغفلة عن موجب العذاب. 
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 والتسويف والأمان من عيبها الإصرار والتوان ... والعجز  

 وذاك من أنس لها بالكسلِ ... وقلة التوفيق حال العمل. 

 من عيبها طلبه الرياسة ... بالعلم والجاه وبالسياسة 

 والكبر والفخر مع التباهي ... لجنسه وقصد غير الله. 

 من عيبها إكثارها من الكلام ... وذاك من حب العلو في الأنام

 وموجبات المقت والتشتت.  والجهل بالواجب في التحدث ...

 من عيبها طمعه في الخلق ... وذاك ضد ورع وصدق. 

 وفيه أصل الذل والصغار ... وخدمة العبيد والأحرار. 

 من عيبها الحرص على التكاثر ... والجمع والمنع مع التهاتر.

 دواؤه العلم بأن جمعه ... يبعده عما لديه نفعه. 

 والترك والنقل والارتحال. مع أنه المعد للزوال ...  

 من عيبها انتصاره لنفسه ... وذلك أصل في وجود نكسه.

 دواؤه رؤيتها بالاحتقار ... وأنها محقة بكل عار. 

 لأنها ظلومة غشومة ... غدارة مكارة مشومة. 

 من عيبها التكثير من ذنوب ... حتى يؤثر قسوة القلوب. 
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 ك الأصل. من عيبها الشح كذاك البخل ... وحب دنياه لذا

 من عيبها في حالها بعد الأمل ... وذاك من نسيانها قرب الأجل. 

: قال أبو عبد الله: لا للخروبي بشرح منظومة عيوب النفس  الأنس  جاء في كتاب        
يغتر بما يشهده من تعظيم الناس، ومن مدحهم له، وليرجع إلى ما يعلمه من نفسه وعيوبه، 

ة الأشرار هجنة بك، وحبهم لك عيب عليك، وقيل لبعض قال يحيى بن معاذ الرازي: تزكي
الحكماء: إن العامة يثنون عليك، فأظهر الوحشة من ذلك، وقال: لعلهم رأوا مني شيئا 

 أعجبهم، ولا خير في شيء يسرهم ويعجبهم.

 سابعا: الابتعاد عن مجالس الذكر والعلم:        

والع         التذكير  مجالس  حضور  عدم  العوائق  و ومن  في كتاب  الوعظ  لم،  الشرح كما 
))  الكبير هو  يللدردير  بما  واجتنابالتذكير  الطاعة  لقبول  القلب  قال   لين  المعصية.(( 

 صحيح مسلم: في  (( و أي من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته.الدسوقي )) 
. أي التذكير، لأن مجالس الذكر وما رياض الجنة قال  قالوا،  إذا مررتُ برياض الجنة فارتعوا

الس ترقق القلو، وهذه المج، يحتاج إلى من يذكره بالآخرة ف ، الإنسان بطبيعته ينسى ويغفل
نكون ))، كما في حديث حنظلة في مسلم  صبر والمجاهدةعلى ال  وتزهد في الدنيا، وتقوي

فإذا خرجنا  ،حتى كأنا رأى عين ،كرنا بالنار والجنةعند رسول الله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذ 
نسينا كثيرا ف  ، فسنا الأزواج والأولاد والضيعاتمن عند رسول الله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عا

إن لو تدومون على ما تكونون   ، .. فقال رسول الله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي نفسي بيده
ولكن يا حنظلة ساعة   ،صافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمل  ،عندي وفي الذكر

وقد   ،قال بعض الحكماء الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلةو  ((وساعة ثلاث مرات.
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بالحمر قاَلَ تعالى }فَمَا لَه مْ عَنِ التَّذْكِرةَِ   تهتذكر و الكفرة المعرضين عن القرآن  تعالى  شبه الله  
 . م عْرضِِيَن كَأَنهَّ مْ حم  رن مُّسْتَنفِرةَن فَـرَّتْ مِن قَسْوَرةَ {

صلى الله عليه وسلم أجود الناس،   حديث ابن عباس عند الشيخين )كان النبوفي          
القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وأجود ما يكون ف رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 

المرسلة(    موسل الريح  من  يلقاه جبريل أجود بالخير  بطال:  حين  ابن  قال جاء في شرح 
من   د وفيه بركة مجالسة الصالحين، وأن فيها تذكار لفعل الخير، وتنبيها على الازدياالمهلب:  

ألا ترى ..  لق الذكرالعمل الصالح، ولذلك أمر عليه السلام بمجالسة العلماء، ولزوم ح
. إن الله يحيى القلوب بنور الحكمة، كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء..    قول لقمان لابنه 

 اهـ

 ثامنا: الحرص على رضا الناس:        

الحرص على رضا الناس، والخشية من إظهار   هوالصادة عن الاستقامة  آخر العوائق          
مر يتعارض مع خلق يدل على عزة النفس وكمال العقل، المخالفة لهم في المعصية، وهو أ 

وذلك الخلق هو خلق قوة النفس، ويسمى أيضا الإمامة أو القيادة أو الصلابة في الدين، 
لمبادرة لفعل الخير حتى لو والذي يعني: القدرة على إظهار الاختلاف مع الغير في الحق، وا

أو عدم التبعية، جاء لرأي المستقل، ويسمى أيضا با، انفرد به، وحتى لو هجره بقية الناس
يَْد  بِسَنَد  صَحِيح  عَنْ قَـتَادَة في قَـوْله ))  :لابن حجر فتح الباري في كتاب   أَخْرجََ عَبْد  بْن  حم 

إِمَامًا  هـ كلامه، ا  .(( وَد عَاةَ ه دًى ي ـؤْتَُُّ بنَِا في الخَْيْر   ، أَيْ قاَدَةً في الخَْيْرِ   ، واجعلنا للِْم تقين 
وضده الآخرين عليه في أفكاره وقراراته،  تحرر المرء من هيمنة وتأثير  والرأي المستقل يعني  

، والخور، والتبعية، أو كون الرجل امعة، وهو: فعل المعصية أو ترك ما هو النـَّفْسِ   ضَعْف 
 (( المحمودية:  البريقة  في  قال  لرضاهم،  وطلبا  للغير،  موافقة  ي ـنْفِق   أصلح  الْمَالَ في كَمَنْ 
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فِيهَا عِنْدَه   الْغَيْرِ  إنْـفَاقِ  عَلَى  بنَِاءً  تَسْ   ،مَعْصِيَة   بِالْم خَالفََةِ فَلَا  نَـفْس ه   انتهى، ومنه مَح    )).
 "الحَْقِّ   مِن   يَسْتَحْيِي  لَا   اللََّّ "إن    بسب الحياء، قال الله تعالى  ترك السننمصافحة النساء أو  

بَة  النَّاسِ أَنْ   وفي مِْذِيُّ لَا يَمنْـَعَنَّ رَج لًا هَيـْ مرفوعا ابن حبان  وفي  ،  يَـق ولَ بِحَقّ  إِذَا عَلِمَه    الترِّ
من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه وصححه الألبان،  

  . ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

تعالى: ))وإن تطع أكثر من في   ويشهد لفضل خلق الإمامة وقوة النفس قول الله        
 مسلم حديث  و   (( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون   الأرض يضلوك عن سبيل الله 

قال عبد الله   .(( فطوبِ للغرباء  ، وسيعود غريباً كما بدأ الإسلام غريباً  بدأ: ))هفي صحيح
 وهو صحيح.   اللالكائي رواه.((  ولو كنت وحدك لجماعة ما وافق الحق؛: ))ابن مسعود

السلف بعض  الحق:  وقال  بطريق  وطريق   ،عليك  وإياك  السالكين،  لقلة  تستوحش  ولا 
 .الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين 

دِينِهِ فَسَوْفَ أْتِ اللَّّ  بقَِوْم  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْك مْ عَنْ  وقال تعالى: ))        
بُّونهَ  أذَِلَّة  عَلَى الْم ؤْمِنِيَن أعَِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يج َاهِد ونَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَلَا  بـُّه مْ وَيحِ   يَخاَف ونَ يحِ 

رضي   عَنْ ع بَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (( و  عَلِيمن شَاء  وَاللَّّ  وَاسِعن لَوْمَةَ لَائمِ  ذَلِكَ فَضْل  اللَِّّ ي ـؤْتيِهِ مَنْ يَ 
بَايَـعْنَا رَس ولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْمَنْشَطِ ))قاَلَ:    الله عنه
ا ك نَّا لَا نََاَف  في اِلله بِالحَْقِّ حَيـْث مَ   وَأَنْ لاَ ن ـنَازعَِ الَأمْرَ أَهْلَه ، وَأَنْ نَـق ومَ أوَْ نَـق ول،  وَالْمَكْرهَِ 

.  (( لَوْمَةَ لائَمِ 

ويوصف من قامت به تلك الصفة ،  للغير وانعدام الرأي  التبعيةوضد الإمامة والقيادة          
لأنه لا رأي له، وإنما هو مع الناس، يقول أنا مثلهم، لا أتميز عنهم، إن فعلوا معة،  بالإ
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وقد حقيقة ما يفعل، هل هو حسن أم قبيح؟    فعلت، وإن تركوا تركت، دون أن يتفكر في 
مِْذِيُّ  روى   } لَا تَك ون وا أنه عليه الصلاة والسلام قال:  حَسَنن   في سننه وقال حديث الترِّ
وَلَكِنْ وَطِّن وا أنَْـف سَك مْ إنْ أَحْسَنَ   ،تَـق ول ونَ إنْ أَحْسَنَ النَّاس  أَحْسَنَّا وَإِنْ ظلََم وا ظلََمْنَا  ، إمَّعَةً 

الذي   :قال  ؟وما الإمعة:  بن مسعودوقيل لا  اس  أَنْ تح ْسِن وا وَإِنْ أَسَاء وا أَنْ لَا تَظْلِم وا{النَّ 
الناس أَشَدَّ أنه عليه الصلاة والسلام قال:الْب خَاريُِّ في تَاريِِخهِ  وروى    . يقول أنا مع  }إنَّ 

نْـيَا غَيْرهِِ{. النَّاسِ نَدَامَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ رَج لن بَاعَ    آخِرَتهَ  بِد 

، وأنه لا عذر يوم القيامة  هعمل  على محاسب  على أن كل امرئ    أيضا   دل الشرع وقد          
وأنهم جميعا يوم القيامة في أمام الله في اتباعه لغيره فيه، أو في كونه ليس هو المبادر إليه،  له  

رَى الَّذِينَ ظلََم وا إِذْ يَـرَوْنَ ت}وَلَوْ  العذاب نفسه متساوون، التابعون والمتبوعون، قال تعالى:
يعًا وَأَنَّ اللََّّ شَدِيد  الْعَذَابِ  إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِع وا مِنَ الَّذِينَ اتّـَبـَع وا وَرأَوَ ا   الْعَذَابَ أَنَّ الْق وَّةَ للَِِّّ جمَِ

ذِينَ اتّـَبـَع وا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَـنـَتَبَرَّأَ مِنـْه مْ كَمَا تَبَرَّء وا وَقاَلَ الَّ   )(  الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بِهِم  الْأَسْبَاب  
الطبري عن قال    مِنَّا كَذَلِكَ ي ريِهِم  اللَّّ  أَعْمَالَه مْ حَسَراَت  عَلَيْهِمْ وَمَا ه مْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ{.

اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا" قال، تبرأ رؤساؤهم وقادَتهم إذ تبرَّأ الذين  : )) ابن جريج: قلت لعطاء
 (( وساداتهم من الذين اتبعوهم.

يعًا قاَلَتْ أ خْراَه مْ لِأ ولَاه مْ رَبّـَنَا هَؤ لَاءِ أَضَلُّوناَ ))   قاَلَ تَـعَالَى: و           حَتىَّ إِذَا ادَّاركَ وا فِيهَا جمَِ
وَقاَلَتْ أ ولَاه مْ لِأ خْراَه مْ فَمَا ن لا تعلمون  فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولك

ت مْ تَكْسِب ونَ  نَا مِنْ فَضْل  فَذ وق وا الْعَذَابَ بماَ ك نـْ والمعنى أنهم يحتجون بمتابعتهم   ((كَانَ لَك مْ عَلَيـْ
لغيرهم في كفرهم، ليس طلبا للإعفاء من العذاب أصلا، بل لمضاعفته على من أغواهم 

{ ال لهم تعالى:وغرر بهم، فق  ، لكل منكم ومن المتبوعين عذاب مضاعفأي    }لِك لّ  ضِعْفن
تدبّ  دون  لرؤسائهم،  وتقليدهم  لضلالهم  تابعيهم  ر،فالأتباع  وإضلالهم  لضلالهم   ، والقادة 
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، فلهذا طلبتم المضاعفة لرؤسائكم، مع تساويكم في فظاعة الإثم   ،ولكن لا تعلمون ذلك
 فما كان لكم علينا من :  هم بعد ما سمعوا جواب الله لهمردّ رؤسائهم علي  تعالى   يثم يحك

من أي  عنا  فضل،  عذابكم  يقتضي تخفيف  مقدار ،  رجحان   متساوون في  وأنَتم  فنحن 
 الذنب، واستحقاق مضاعفة العذاب. 

 سبب اتصاف الرجل بكونه امعة

على  هشدة حرص  سبب التبعية وانعدام الرأي وقبول المرء للاتصاف بكونه امعة هو         
ما يدفعه إلى موافقتهم  والوجاهة بينهم،  الأنس بهم،  مخالطتهم، و   الناشئ عن محبة،  الناسرضا  

، حتى لو خالف ما هو مقتنع به، لكي لا ينفروا عنه، يدعونه إليهما  في كل ما يرونه و 
العلماء والصالحون قديما يحذرون من آفات وحتى تدوم صلته بهم،   من أجل ذلك كان 

 بعضهم: الطة الناس، ويحذرون من الاستيحاش من العزلة، فقال  الحرص على مخ

 لقَِاء  النَّاسِ ليَْسَ ي فِيد  شَيْئاً ... سِوَى الهذَيَانِ مِنْ قِيلِ وَقاَلِ         

 فأَقَْلِلْ مِنَ لقَِاءِ النَّاسِ إلاَّ ... لَأخْذِ العِلْمِ أوَْ لِصَلَاحِ حَالِ         

 الطة الناس: فوائد التقليل من مخ        

 وللتقليل من مخالطة الناس فوائد ست، ذكرها الغزالي في كتابه الإحياء، وهي:         

لقلب عن الفكر والذكر التخلص مما تسببه كثرة المخالطة من شغل لالفائدة الأولى:          
 والعبادة.
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الثانية         لها مالتخلص    :الفائدة  الإنسان  يتعرض  التي  المعاصي  بالمخالطة  ن   ، غالبا 
ك وتِ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْر وفِ الغيبة والنميمة والرياء وَالسّ   خمس،  وهي   ، ويسلم منها في الخلوة

 .وَالنـَّهْيِ عَنِ الْم نْكَرِ ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة

ومرة بسوء   ، مرة بالغيبة  المرء  فإنهم يؤذون،  الخلاص من شر الناس  الثالثة: الفائدة          
من   فإذا اعتزلهم استغنى  وغير ذلك من الوجوه،  ، بالنميمة أو الكذب  ومرة،  الظن والتهمة

ولا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لا ينفك ،  التحفظ عن جميع ذلك
 ويؤذيه.  من حاسد وعدو يسيء الظن به

وقيل لعبد الله بن الزبير ألا .  القرين السوء  قال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من        
 . تأتِ المدينة فقال ما بقي فيها إلا حاسد نعمة أو فرح بنقمة

، بقاء الستر على الدين والمروءة والأخلاق وسائر العورات: في العزلة  الرابعةفائدة ال        
الحج فأحببت فقال بلغني أنك تريد    ،فسمع ثابت البنان بذلك   ، أردت الحج:  قال الحسن

إن أخاف أن نصطحب   ،فقال له الحسن ويحك دعنا نتعاشر بستر الله علينا  ، أن أصحبك
 . فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه

 . الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى  الخامسة: الفائدة          

وتوقع           المخالطين،  القيام بحقوق  مشقة  من  الراحة  السادسة:  التقصير في الفائدة 
 أدائها.
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 الفصل الرابع: أول مقامات الاستقامة )التوبة( 

 وأهم علاماتها

يقال تاب وأناب ،  لرجوعا  لغةأول منازل طريق الاستقامة هو التوبة إلى الله، وهي          
والندم  ،الإقلاع عن الذنب في الحالهي كما في كتاب أقرب المسالك، وشرعا   ،إذا رجع 

ومن لم يتب وقال الله تعالى ))   في المستقبل.له    والعزم على عدم العود  ، عليه في الماضي
فَـتَك ونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذِلكَ ))  تعالىلقوله  ،  وجزاء الظالمين النار  ((فأولئك هم الظالمون 

يصرون على ما فعلوا  ويل للمصرين الذين  (( وفي المسند وحسنه الألبان )) الظَّالِمين  ءجَزاَ
 يعني العازمين على المداومة على الذنوب.   (( وهم يعلمون.

بما فيها   وكثرت،   ت مهما عظم ،  الذنوبمن جميع   مقبولة كما يقول العلماء  والتوبة          
ا وشروطها، لقوله تعالى ))قل يا عبادي الذين أركانهقتل النفس التي حرم الله، بشرط توفر  

 تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا(( ولحديث مسلم أسرفوا على أنفسهم لا
فَسَأَلَ عَنْ أعَْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ )) نَـفْسًا،  وَتِسْعِيَن  تِسْعَةً  قَـتَلَ  قَـبـْلَك مْ رَج لن  فِيمَنْ كَانَ  كَانَ 

، فأََتَاه  فَـقَالَ: إِنَّه  قَـتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ  نَـفْسًا، فَـهَلْ لهَ  مِنْ تَـوْبةَ ؟ فَـقَالَ: لَا،   فَد لَّ عَلَى راَهِب 
، فَـقَالَ: إِنَّه    قَـتَلَ فَـقَتـَلَه ، فَكَمَّلَ بهِِ مِائةًَ، ثم َّ سَأَلَ عَنْ أعَْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَد لَّ عَلَى رَج ل  عَالمِ 

، فَـهَلْ لهَ  مِنْ تَـوْبةَ ؟ فَـقَالَ: نَـعَمْ، وَمَنْ يَح   نَه  وَبَيْنَ التـَّوْبةَِ؟ انْطلَِقْ إِلَى أرَْضِ مِائةََ نَـفْس  ول  بَـيـْ
اَ أَ  رْض  كَذَا وكََذَا، فإَِنَّ بِهاَ أ نَاسًا يَـعْب د ونَ اَلله فاَعْب دِ اَلله مَعَه مْ، وَلَا تَـرْجِعْ إِلَى أرَْضِكَ، فإَِنهَّ

، فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَة  الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَة  سَوْء ، فاَنْطلََقَ حَتىَّ إِذَا نَصَفَ الطَّريِقَ أتََاه  الْمَوْت  
ابِ: الْعَذَابِ، فَـقَالَتْ مَلَائِكَة  الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائبًِا م قْبِلًا بقَِلْبِهِ إِلَى اِلله، وَقاَلَتْ مَلَائِكَة  الْعَذَ 

نـَه مْ، فَـقَالَ: قِيس وا مَا بَيْنَ إِنَّه  لمَْ يَـعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فأََتَاه مْ مَلَكن في ص ورَ  ، فَجَعَل وه  بَـيـْ ةِ آدَمِيّ 
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، فَـقَبَضَتْه  الْأَرْضَيْنِ، فإَِلَى أيََّتِهِمَا كَانَ أدَْنَ فَـه وَ لهَ ، فَـقَاس وه  فَـوَجَد وه  أدَْنَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أرَاَدَ 
  (( .مَلَائِكَة  الرَّحْمةَِ 

 التوبة وشروط كل منها: أركان         

 ، الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه  أركان التوبة أربعة، هي         
، قال تعالى ألم عليهه والتاعتقاد قبحهو الاعتراف بالذنب، و فالندم  أما  وتدارك الواجبات، 

إن   يتوب عليهم)) وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن  
أن   وشرطه  ،تسويف ولامن غير إبطاء في الحال،    ترك المعصيةالإقلاع الله غفور رحيم(( و 

يترك أو  ،  كمن يقلع عن الخمر لضرره  ،لغرض آخر  افإن تركه،  امتثالا لنهيه، أي  للهيكون  
العزم ، وأما لم يكن تائبا  أو نحو ذلك من الأسباب  ه،عن  هز ج عل أو   ، ههضر بجاي لأنهمحرما  

إلى  على الترك فعلاالاستمرار ولا يشترط فيه   على عدم العودة، فشرطه الصدق في العزم،
 لا يدوم على الاستقامة، وفي الإنسان بطبعه خطاء، لأن   ، ما دام صادقا في عزمه، تو الم
وعلامة ،  ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة  :لترمذي عن أبي بكر مرفوعاا

في كتابه الصدق ))من   قال أبو سعيد الخرازمفارقة رفقاء المعصية،    التوبة  فيالعزم    صدق
تتخذهم ترك الأخدان والأصحاب الذين أعانوك على تضييع أمر الله .. وأن  صدق التوبة  

أعداء أو يرجعوا إلى الله، قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين(( 
بعينه   ،إلى أصحابهو المسروق َ الْمَغْص وبَ أ  يرد المال فبأن    المظالم،د  تدارك الواجبات ور وأما  

، أو تحلل من نَـوَى رَدَّه  مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ   عن ذلك  وَإِنْ عَجَزَ   لم يمكن، إن  وْ بَدَلهَ   إن أمكن، أ
، من القتل أو لقصاصها في انْ كِّن  مِ يمَ يقر على نفسه بالجناية و أن  ومن ذلك  ،  مستحقه

، لْأَوْلَى لهَ  سَتْر  نَـفْسِهِ ا، بل  الحَْدَّ عليه  بماَ ي وجِب     عتراف الْا   يجب عليهلَا  و ،  الضرب أو الجرح
 ورخص ابن رشد فيجب عليه الإقرار به، كما في الآداب الشرعية،    ،فيما عدا حد القذف
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فسه ، قال وينبغي أن يعتق ويحمل نل بعدم التمكين من نفسه للقصاصللقات  من المالكية
عند ن تناول عرضه على المغتاب أن يستحل ميجب على الجهاد ونحوه ليكون كفارة له، و 

وغيرهم لحديثالمالكية  مَظْلَمَةن ))  البخاري  ،  لهَ   شَ مَنْ كَانَتْ  أوَْ  عِرْضِهِ  مِنْ  لَأحَد    ء  ي 
من، إِنْ كَانَ لَه  عَمَلن صَالِحن أ خِذَمِنْه  بقَِدْرِ فَـلْيـَتَحَلَّلْه  مِنْه  الْيـَوْمَ قَـبْلَ أَنْ لَا يَك ونَ دِينَارن وَلَا دِرْهَ 

إن كان غائباً ف  ((مَظْلَمَتِه، وَإِنْ لمَْ تَك نْ لهَ  حَسَنَاتن أ خِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَح مِلَ عَلَيْهِ.
ميتاً   له  فلأو  و من  يكثر  والدعاء  التي يمكن   ، الحسناتعمل  الاستغفار  وأما حقوق الله 

   .والكفارات فيجب قضاؤها وإخراجها  كالصلاة والصوم والزكاةكها،تدار 

دون إقلاع ولا عزم على عدم العود، كما في كتاب  لنَّدَم  وَحْدَه  التوبة باك ون  توَقَدْ         
قْلَاعِ   الذخيرة للقرافي، وذلك كَمَنْ كَانَ يَـعْصِي بِالنَّظَرِ إِلَى   ،في حَقِّ الْعَاجِزِ عَنِ الْعَزْمِ وَالْإِ

)إِذَا أمََرْت ك مْ بِأمَْر  فأَْت وا مِنْه  :  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّملقَوْله صَلَّ   ،أوَ بِالزّنَِا فجب  ، الْم حَرَّمَاتِ فَعميَ 
 . وَحده طعَْت مْ( فيَجب النَّدَممَا اسْتَ 

 شرط التوبة:       

، قبل ظهور علامات الساعة الكبرى، و الموتأن تكون قبل حضور    التوبةوشرط          
تعالى"وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن الله    قال

اَ لمَْ تَك نْ آمَنَتْ   م سْلِم  (( وفي تبت الآن  مِنْ قَـبْل  } ثَلَاثةَن إذَا خَرَجْنَ لَا يَـنـْفَع  نَـفْسًا إيماَنه 
وَدَابَّة  الْأَرْضِ{ والمراد هذه الثلاث بأسرهانْ مَغْربِِهاَ ، وَالدَّجَّال  ط ل وع  الشَّمْسِ مِ  ن لأ ،  ، 

فانتفى   ، الإيمان لا إ وعيسى لا يقبل  ،  خروج الدجال  كون بعدي  عليه السلام نزول عيسى  
 . ن يكون بِروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبةأ

  



44 
 

 الاستقامة:  أهم مظاهر      

التي          الاستقامة،  به أول مظاهر  وينتقل  الفسق،  على  والإصرار  المجاهرة  به  تنتفي   
ط بعد أن كان من أهل التفريالعدول في الظاهر،  ا عند الناس إلى حيز المستقيمين  صاحبه

 . ثلاثة أمور، هي المحافظة على الصلاة، وترك الغيبة، وترك التبرج بالنسبة للمرأةوالتقصير  

 أولا: المحافظة على الصلاة.        

عليها،           والمحافظة  الصلاة  أعظم أما  وتركها  الإطلاق،  على  الأعمال  أفضل  فهي 
 عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أن النبي    الذنوب والمعاصي كذلك، فقد

 . الوالدين  بر  ثم  قال   ؟ أي ثمقيل  .  وقتها  على   الصلاة   قال ف  ؟الله  إلى   أحب ل  العم  أي سئل  
. وقال الله تعالى ))فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الله سبيل في   الجهاد قال  ؟أي  ثم قيل 

لحاكم عن سعيد بن المستدرك ل  الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا(( جاء في
ابن أبي تفسير غي هو نهر في جهنم بعيد القعر خبيث المطعم، اهـ وفي  ه قال:المسيب، أن

الله ، وقال  لمَْ يكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا المواقيتحاتُ عن عمر بن عبد العزيز:  
جاء في   هم عن صلاتهم ساهون((  الذين  للمصلين  ))فويل  أيضا  مرفوعا تعالى  الحاكم 

(( وفي ابن كثير يَـهْوِي فِيهِ الْكَافِر  أرَْبعَِيَن خَريِفًا قَـبْلَ أَنْ يَـبـْل غَ قَـعْرهَ    ،الْوَيْل  وَاد  في جَهَنَّمَ ))
عَنْ عَطاَءِ بْنِ في جهنم من قيح ودم، وفي ابن أبي حاتُ  عن أبي عياض قال: الويل، واد  

َتْ فِيهِ الْجبَِال  لَمَاعَتْ مِنْ حَرهِِّ الْوَيْل  وَاد  في جَهَنَّ ،  يَسَار   ، اهـ وقوله تعالى "ساهون" مَ لَوْ س يرِّ
قال ابن مسعود في تفسير ابن كثير: على وقتها، وفي مسلم إن بين الرجل وبين الشرك ترك 
الصلاة، وفي الترمذي وصححه الألبان إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 

البخاري عن سمرة بن جندب مرفوعا في حديث المعراج )) وإنا أتينا على رجل  كفر، وفي
مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده 
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الحجر هاهنا فيتبع الحجر، فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه 
أما الرجل الأول ،  قالا لي أما إنا سنخبرك    قال رة الأولى ثم  فيفعل به مثل ما فعل به م

الصلاة  القرآن فيرفضه وينام عن  الرجل يأخذ  فإنه  يثلغ رأسه بالحجر  عليه  أتيت  الذي 
.(( ويجب أن يشدد الرجل على أهله وولده فيها، ولا يدع لهم عذرا في تركها، المكتوبة

 عليه لو أتلف ماله. ويغضب على تاركها منهم أشد وأعظم مما يغضب  

 ثانيا: ترك التبرج والتحذير منه:        

م         شيئا  المرأة  ت ظْهِر  أن  هو  التي  التبرج  زينتها،  سترهن  عليها  الرجال   ايجب  أمام 
الأجانب؛ كأن تبدي شيئا من الشعر أو الرقبة أو غير ذلك، قال الله تعالى "ولا تبرجن 

 ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَبي ه رَيْـرةََ قاَلَ قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ مسلم عَنْ   وفي  تبرج الجاهلية الأولى"
اَ قَـوْمن مَعَه مْ سِيَاطن كَأَذْنَابِ الْبـَقَرِ يَضْربِ ونَ بِهاَ النَّاسَ وَنِسَ  اءن )صِنـْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لمَْ أرََهم 

يِلَاتن مَائِلَاتن ر   ء وس ه نَّ كَأَسْنِمَةِ الْب خْتِ الْمَائلَِةِ لَا يَدْخ لْنَ الْجنََّةَ وَلَا كَاسِيَاتن عَاريَِاتن مم 
دْنَ ريَِحهَا وَإِنَّ ريَِحهَا ليَ وجَد   ت( تستر بعض بدنها كاسيات عاريا( ) .مِنْ مَسِيرةَِ كَذَا وكََذَا  يجَِ

مما يش لكونه  أو  لرقته،  أو  بلباس يصفه، لضيقه  الجسد  تستر  أو  بعضه،  ف، وتكشف 
وكانت بعض النساء في أول الإسلام تلبس الخلخال، ولا يظهر صوته إلا بتحريكه بقوة، 

رجلهن ولا يضربن بأالله تعالى ))  قال ف،  ، ليعلم الرجال أنها متزينةفتضرب الأرض برجلها
فلا صوت بتليينه وتكسيره، قال تعالى ))وقد يكون التبرج في ال  ليعلم ما يخفين من زينتهن((

بالتعطر والتطيب، فعن أبي   التبرج  وقد يكون  (( تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 

 ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . رواه ابن حبان . 
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مِنْ  ))  كبيرة، لحديث التبرج  و          النَّارِ صِنـْفَانِ  المجاهرة أهَْلِ  المتقدم، ولتضمنه معنى   ))
أن يلزم نساءه بالمعاصي، وفي الحديث كل أمتي معاف إلا المجاهرين، ويجب على الرجل  

ابن ماجه   وحديث .  كلكم مسؤول عن رعيته" متفق عليه"كلكم راع و   لحديث بالحجاب  
نَمَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى   عَنْ عَائِشَةَ  إِذْ دَخَلَتِ   سَلَّمَ جَالِسن في الْمَسْجِدِ الله  عَلَيْهِ وَ   قاَلَتْ: بَـيـْ

فَـقَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَا أيَّـُهَا    زيِنَة  لَهاَ في الْمَسْجِدِ امْرأَةَن مِنْ م زَيْـنَةَ تَـرْف ل  في 
لتـَّبَخْتر ِ في الْمَسْجِدِ، فإَِنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ لمَْ ي ـلْعَن وا حَتىَّ النَّاس  انْهوَْا نِسَاءكَ مْ عَنْ ل بْسِ الزّيِنَةِ، وَا

.قال ابن تيمية : "وعلى عصبة المرأة منعها من   لبَِسَ نِسَاؤ ه م  الزّيِنَةَ، وَتَـبَخْتَرنَْ في الْمَسَاجِدِ 
 . "وها وإن احتاجت إلى القيد قيدوهاالمحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبس

 ثالثا: ترك الغيبة وخطرها:       

الغيبة           المسند أما  انتشارا، وفي  القولية  المحرمات  اللسان، وأوسع  آفات  أكثر  فهي 
إِنَّ الرَّج لَ ليَـَتَكَلَّم  بِالْكَلِمَةِ لَا يَـرَى بِهاَ بَأْسًا، يَـهْوِي بِهاَ سَبْعِيَن خَريِفًا ))  وصححه الألبان 

، كضعفه مما هو فيه  ه به غيره، بما يكره أن يذكر   أخاه ذكر المرء  أي الغيبة  وهي    ((في النَّارِ 
أو جهله أو قلة فطنته، أو نقص في جسده، أو قلة في نفقته، أو غير ذلك من الأمور، 

أيضا ذكر متعلقاته   أو عقور وتشمل  البيت،  فلان مظلم  الخارجة عن شخصه، كقولهم 
ا واسع  أو  الدابة،  أو جموح  فرق  لكم،  الكلب،  الذكر باللسانفيها  ولا  التفهيم   أو  بين 

أن يذكر عنده إنسان فيقول كما قال الغزالي  ، ومنها  لغمز والمحاكاةأو بالفعل بالإشارة  با
 ، أو يقول مثلا  والتبذل في طلب الحطام ،الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان 

وذلك لورود لإجماع على أنها من الكبائر،  وقد نقل القرطبي ا،  نعوذ بالله من قلة الحياء
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ))قال الله تعالى  الوعيد فيها،  

إنَّ صَاحِبَيْ هذَيْن القبرين ي عذَّبان، المسند مرفوعا، وصححه الألبان ))   (( وفيفكرهتموهميتا  
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فَّف  عنهما ما دامت  فائتِيان بِجريدة   (( .ا رَطْبـَتَيْن؛ إنّهما يعذَّبان بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ لعله يخ 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم  سنن أبي داود صحيح وفي 

الناس ويقعون في  الذين يأكلون لحوم  وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء 
إن لم يخف ضررا   ، عن ذلك  أن ينهاه   يغتاب   غيره من سمع  كل  يجب على  و   اهـ.  أعراضهم
يظاهرا،   أن  آخر  ه قطعأو  ذلك ،  بكلام  ومفارقة  بقلبه  الإنكار  عليه  وجب  خافه  فإن 
من   عاقبتها، وما تنتهي إليهلتفكر في  ها كما في كتاب الإحياء با علاجيكون  و ،  المجلس

تى يستره الله ح   ستر عورات المسلمين وكذلك بالقصد إلى    كما تقدم،  ،وعقوبتهسخط الله 
 عورة   يتبع  من   فإنه   عوراتهم  تتبعوا  ولا   المسلمين   تغتابوا  لا سند ))، كما في المفي الدنيا والآخرة

يبة لمعالجته، على الغ  ظر في الباعث.(( ومنه النبيته  في   يفضحه  حتى  عورته  الله  يتبع   أخيه
ن يثني الناس عليه لم أو الحسد  ،قيص غيرهبتنيرفع نفسه لأنه   ،والباعث عليها إما المفاخرة

 ،عنه  استثقله ونفر  يرى أنه لو أنكر عليه، فيغتاب  الذي  الجليس أو طلب رضا    ،ويحبونه
 في ظنه. حسن معاشرة مجاملة و ويرى ذلك  ،فيساعده

  : ة في ستة أحوال جمعها قول الشاعروتجوز الغيب        

  وعرف بدعة فسق المجاهر  تظلم واستعن واستفت حذر ..         

ذكر ، و تغيير المنكرأو    ه ظلمرفع  ل  عليه،   لسلطان ومن له قدرة الظالم ل  ذكروهي          
لحديث من ألقى جلباب الحياء عن   ، الفاسق المجاهر بفسقهوذكر    ،لمفتيالمسؤول عنه ل

سْقِهِ فَـلَيْسَتْ عْلِنًا بفِِ إذَا كَانَ الرَّج ل  م    :حْمَدَ أوقول الإمام   ،رواه البيهقي ،وجهه فلا غيبة له
 عند التعريف ، و تهأو مجاور   تهأو مرافق  تهأو مصاهر إنسان  التحذير من مشاركة  ، و لهَ  غِيبَةن 
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 ، سواء كانت بدعته ظاهرة أو خفية   ،ذكر بدعة المبتدعو   ،كالأعرج والأعمشلرجل بلقبه،  با
 .يلقيها لمن يصغي إليها   حتى لا 
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 لوازم الاستقامة الفصل الخامس: 

هي الصلاة في الجماعة، وكثرة النوافل والذكر، والدعوة إلى و ،  أربعةلوازم الاستقامة          
 والتفكر في الموت وما بعده، وهو ما سوف أشرحه بإذن الله في الفقرات التالية: الله،  

 أولا: المحافظة على الجماعات:        

م إلا بالمحافظة عليها، فقد جاء في المسند مرفوعا وذلك لأن الثبات على الحق لا يت        
، يأخذ الشاة القاصية والناحية،  كذئب الغنم، إن الشيطان ذئب الإنسان بإسناد صحيح ))
 عن ابن مسعود مسلم  (( ولحديث  وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد   ، فإياكم والشعاب

حيث ينادى   فليحافظْ على هؤلاءِ الصلواتِ اً  مَن سَرَّه أنْ يلقى الله غداً مسلم))   موقوفا
بهنَّ، فإنَّ الله تعالى شرع لنبيّكم صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س نَنَ اله دى، وإنهنَّ مِن س نن الهدى، 

ت مْ في ب ـي وتِك مْ كَمَا ي صَلِّي هَذَا الْم تَخَلِّف  في بَـيْتِهِ، لَتَركَْت مْ س   نَّةَ نبَِيِّك مْ، وَلَوْ  وَلَوْ أنََّك مْ صَلَّيـْ
وأقيموا  "لقَِوْلهِِ تَـعَالَى  والحنابلة،  جِبَةن عِنْدَ الْحنََفِيَّةِ  ا(( وصلاة الجماعة و تَـركَْت مْ س نَّةَ نبَِيِّك مْ لَضَلَلْت مْ 

أتاه النبي صلى الله عليه وسلم  " وحديث مسلم أن وَاركَْع وا مَعَ الرَّاكِعِينَ الصلاة وآتوا الزكاة 
فسأل رسول الله    ،إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجد   ،يا رسول الله))  أعمى فقال   رجل

فقال هل   ،فلما ولى دعاه  ،فرخص له  ،فيصلي في بيته  ،صلى الله عليه وسلم أن يرخص له
عَ النِّدَاءَ فَـلَمْ )) ابن حبان    حَدِيث و   (( قال فأجب.  ،فقال نعم  ، تسمع النداء بالصلاة مَنْ سمَِ

بْ فَ  ، وفي ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا ))لأن تمتلئ أذن ((لَا صَلَاةَ لهَ  إلاَّ مِنْ ع ذْر  يجِ 
ورد في فضلها حديث بن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه.(( و 

 وعشرين   بضعا   سوقه  في   بيته، وصلاته  في   صلاته   على   تزيد   جماعة   في  الرجل  مسلم ))صلاة 
 لا   الصلاة  إلا  ينهزه  لا المسجد   أتى ثم   الوضوء  فأحسن  توضأ  إذا  أحدهم أن   وذلك  درجة،

 يدخل   حتى  خطيئة  بها  عنه  وحط   درجة   بها  له  رفع   إلا  خطوة  يخط  فلم  الصلاة  إلا  يريد 
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 يصلون  والملائكة تحبسه  هي  الصلاة  كانت  ما  الصلاة  في   كان   المسجد  دخل  فإذا المسجد
 تب   اللهم  له  اغفر  اللهم  ارحمه  اللهم  يقولون  فيه  صلى  الذي  مجلسه   في   دام   ما أحدكم  على
فيه.(( وفي البخاري )) لو يعلم الناس ما في النداء والصف   يحدث   لم   ما   فيه  يؤذ   لم  ما  عليه

الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لا ستبقوا إليه 
والصبح لأتوهما ولو حبوا(( والتهجير هو التبكير إلى الصلاة أي  ولو يعلمون ما في العتمة

 صلاة كانت ، والعتمة العشاء. 

 ثانيا: كثرة النوافل والذكر:       

الله تعالى الفلاح على استدامة الذكر وكثرته، فقال ))واذكروا الله كثيرا لعلكم علق          
لا تلهكم تعالى ))يا أيها الذين آمنوا    والضلال، فقال تفلحون(( وتوعد الغافلين بالخسران  

لئك هم الخاسرون(( وقال تعالى أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأو 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل  ))

مهتدون((   أنهم  مرفوعاويحسبون  عنها  الله  رضي  عائشة  )) وعن  تمر :  ساعة  من  ما 
ولحديث مسلم ،  لباننه الأحس((  إلا حسر عليها يوم القيامة يذكر الله فيها لم آدم بابن

.(( ويدل لعظيم فضلهما إنَّه  ليَ ـغَان  عَلَى قَـلْبي وَإِنِّ لَأَسْتـَغْفِر  اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ في الْيـَوْمِ مِائةََ مَرَّة  ))
أمور، ثلاثة  ثوابهما  وسيلة   وكثرة  والنافلة  الذكر  وكون  الصحيحة،  الصريحة   الأحاديث 

منه، وأن الذكر الكثير يجلو القلب وينوره، وينزل عليه السكينة    القرب و ،  مع اللهلحضور  ل
واعلم أن الذكر أفضل والطمأنينة، ويزيل عنه الرين والصدأ، قال ابن الجزري في التسهيل: ))

لا أنبئكم بِير أعمالكم، لك حديث الترمذي ))أ الجملة(( قال ويدل على ذالأعمال على  
وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكّم فتضربوا أعناقهم  

أبي   لحديث البخاري عنو     (( قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله  ،ويضربوا أعناقكم
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، وما تقرب إلّي وليا فقد آذنته بالحربن عادى لي  مال: )) الله تعالى قمرفوعا إن  هريرة  
، و لا يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه، دي بشيء أحب إلي مما افترضت عليهعب

 ، بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش بهاو   ،سمع بهي فإذا أحببته كنت سمعه الذي  
))كنت قوله  و   ((.هو لئن سألني لأعطينه، و لئن استعاذن لأعيذن،  ورجله التي يمشي بها

ويده   كنت أسرع إلي قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر  يعني((  ال  سمعه 
منه، كما   ، والوصول إلى القرب مع اللهلحضور  ل  ولأنه وسيلة ،  في اللمس ورجله في المشي

ه في الصصحيحين )) أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرن ، فإن ذكرن في نفسه ذكرت
في نفسي وإن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا 
، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتان يمشي أتيته هرولة(( ولأنه يجلو القلب 

كر وينوره، وينزل عليه السكينة والطمأنينة، ويزيل عنه الرين والصدأ، قال الله تعالى ))ألا بذ 
إنَّه  ليَ ـغَان  عَلَى قَـلْبي وَإِنِّ لَأَسْتـَغْفِر  اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ كما مر ))   سْلِمفي مو الله تطمئن القلوب((  

جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ))ما من طاعة يأتِ بها ((  في الْيـَوْمِ مِائةََ مَرَّة  
وكلما كثرت الطاعات تراكمت الأنوار، الطالب على وجهها إلا أحدثت في قلبه نورا،  
 حتى يصير المطيع إلى درجات العارفين الأبرار.(( 

وقال بعض العلماء: ))لا يزال العبد مرة يذكر ومرة يستريح، حتى إذا رأى الحق منه         
ذلك صب في قلبه من مواهبه أنوارا إلهية، شغلت القلب عن غير الله تعالى، وملأته بذكر 

تعالى، وصار القلب بسبب ذلك مطمئنا بذكر الله، ومن الطمأنينة ينتقل إلى المراقبة، الله  
 وهي حالة عزيزة، ما نالها إلا الأفراد.((

وقال بعضهم أيضا: ))لا يزال العبد يتعاهد أوقات ذكره ثم يستريح، والأنوار تقدح         
دها عليه يعمل في روحه شيئا في قلبه وقت الذكر ثم ينتقل لعدم استقرارها فيه، لكن ورو 
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قدر  القلب  إلى حالة أخرى، تمكث في  تنتقل  ثم  تقدح،  أولا  فإنها كانت  الصفاء،  من 
الدقيقتين أو الثلاث، ثم تنتقل إلى حالة أخرى، ثم تكث في القلب قدر ساعة، ثم تنتقل، 

هدها من فلا تزال تستمر حالة بعد حالة حتى تستقر الأنوار في قلبه، فتكيبه حالة لم يع
نفسه، من القدرة على الذكر، والحنين إلى الوقوف بباب الله، وتوجع القلب من مخالطة 
الخلق، وما يشاهده من تخليطاتهم، ثم لا يزال العبد باستمراره مع الذكر إلى أن تخرج به 
 الأنوار إلى استغراق أوقاته في الذكر آناء الليل والنهار، فيجد في روحه اكتسابا لم يعهده، 

من الرضا بقضاء الله تعالى، والصبر للبلايا، وعدم الانزعاج منها، والتوكل على الله تعالى 
في نفقاته وأموره، والتكالب على الدنيا واكتسابها، ثم لا يزال به الأمر حتى يطمئن بذكر 

 الله.((

تي وفي كتاب طهارة القلوب لعبد العزيز الدريني: ))من جاهد نفسه قليلا في خدم        
، ذة مناجانل ونشرت عليه كثيرا من الطاعات بحلاوة ورغبة، ورزقته    ، تقربت إلى قلبه برحمتى

  حاملا.((مولا بعد أن كان محفيصير   ي، وحلاوة الأنس بذكر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "   لي ل  عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قا و         
لعبادتِ أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا  آدم تفرغ يقول ربكم تبارك و تعالى : يا ابن 

أخرجه الحاكم وقال صحيح   (( قلبك فقرا و أملأ يديك شغلا.  ابن آدم لا تباعد مني فأملأ
 . ووافقه الذهبي  ،الإسناد

ق ـل وبَ الْم ؤْمِنِيَن   وَمَا أقَـْبَلَ عَبْدن بِقَلْبِهِ إِلَى اللَِّّ إِلاَّ جَعَلَ اللَّّ  وعن أبي الدرداء مرفوعا: ))        
 .(( رواه الطبران في الأوسط. تفَِد  إلِيَْهِ بِالْو دِّ وَالرَّحْمةَِ، وكََانَ اللَّّ  إِليَْهِ بِك لِّ خَيْر  أَسْرعََ 
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قال الله تعالى في بعض كتبه: كفى بن منبه قال: ))  وهبعن  الإمام أحمد   وروى          
عطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعون لعبدي ملآي إذا كان عبدي في طاعتي أ

 منه.((فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به 

 »لَا :  فَـقَالَ   الذكِّْرَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   طلََبَ   وَقَدْ : )) أقرب المسالكجاء في كتاب          
 كَانَ   إلاَّ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  مح َمَّد    نبَِيِّهِمْ   عَلَى   ي صَلُّوا   وَلمَْ   فِيهِ   اللََّّ   يَذْك ر وا   لمَْ   مَجْلِسًا   قَـوْمن   يَجْلِس  
 يَـتَحَسَّر    »ليَْسَ : وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   وَقاَلَ  النـَّقْص  ...  ترِةًَ : "  قَـوْل ه    الْقِيَامَةِ«   يَـوْمَ   ترِةًَ   عَلَيْهِمْ 

(( قال الصاوي في حاشيته: فِيهَا«   اللََّّ   يَذْك ر وا  لمَْ   عَلَيْهِمْ   مَرَّتْ   سَاعَة    عَلَى   إلاَّ   الْجنََّةِ   أهَْل  
 عَلَيْهِ   وَإِنْـعَامَاتهِِ   رَحْمتَِهِ   تَـراَد ف    لعَِبْدِهِ   اللَِّّ   ذكِْرِ   مَعْنَى :  [أذَكْ ركْ مْ   فاَذكْ ر ونِ   تَـعَالَى   قاَلَ : ]قَـوْل ه  ))

 ذكََرَنِ   »مَنْ :  الْق دْسِيِّ   الحَْدِيثِ   في   لِمَا   السَّمَاءِ   وَفي   الْأَرْضِ   في   عَلَيْهِ   الْجمَِيلِ   الثّـَنَاءِ   وَإِشْهَار  
 اللََّّ   »إنَّ :  أيَْضًا  وَوَرَدَ   مِنْه «   خَيْر    مَلَإ    في   ذكََرْته   مَلَأ    في   ذكََرَنِ   وَمَنْ   نَـفْسِي   في   ذكََرْته   نَـفْسِهِ   في 
 إنَّ   السَّمَاءِ   في   جِبْريِل    ي ـنَادِي  ثم َّ   فأََحِبَّه    ف لَاناً   أ حِبُّ   إنِّ   فَـقَالَ   جِبْريِل    نَادَى   عَبْدًا  أَحَبَّ   إذَا
بُّ   اللََّّ   (( .الْأَرْضِ«  في  الْقَب ول    لهَ    ي وضَع    ثم َّ  السَّمَاءِ   أَهْل    فَـي حِبُّه    ف لَاناً   يحِ 

 آداب الذكر:       

ميارة الصغرى: أدب الذكر هو أن يكون بحضور القلب، والتوجه به كتاب  في  جاء          
اهـ بتصرف، قال في الحاشية: ))حضور  اللسان.  إلى الله تعالى بكليته، لا بمجرد حركة 
القلب أي التفكر في المعنى، واستحضار عظمة الله تعالى.(( ثم قال ))ولا ينبغي أن يهمل 

سبة في العبودية، وهو الحضور بالصورة ، فإن لم يصبها ذكر الله باللسان فقط ، لأن له ن
وابل فطل، قال في الحكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة 
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الغيب ة عما سوى إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع 
 المذكور، وما ذلك على الله بعزيز.((

أن يجدد التوبة مما وقع فيه من المخالفات   ))  ومن الآداب أيضا كما في شرح الخريدة        
أو الخواطر الرديئة، وأن يتطهر من الحدث والخبث، وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة .. وأن 

 .(( يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات

 استحضار معاني الذكر هل هو شرط لفضيلته وترتب الثواب عليه أم لا؟       

إلى اشتراط حضور من الشافعية  العلماء كالسبكي والأسنوي والبلقيني  بعض  ذهب          
في الذكر لترتب الثواب والفضيلة الموعود بها عليه، وأن الذكر الخالي عن الحضور   القلب 

يه، ولا ثواب فيه، وهو قول ضعيف ومرجوح كا تقدم، بالقلب هو ذكر غير مأجور عل
أن الذكر باللسان   ، منالنووي والقاضي عياض وأكثر العلماءالإمام  هو ما ختاره    والصواب

قلب، وحتى مع الغفلة عن ملاحظة من دون حضور لل  حتى،  والفضل  فقط موجب للثواب
الذكر هو  وأنه  ،  أفضل  باللسان والقلب معا على أن الذكر    اتفقوامع ذلك  ولكنهم  المعنى، 

الموجب للأحوال والأنوار، بملاحظة المعان مع حركة اللسان، بحيث لا يشعر القلب بأثر 
اتفقوا على أن ف ملاحظة المعان مع حركة اللسان، و الذكر وبالسكينة والطمأنينة إلا بتكل

قال تكلف استحضار المعان،    لغفلة وعدم قليل الذكر مع الحضور خير من الكثير منه مع ا
 ولو   معناه  معرفة  الذكر  على  الثواب  ترتب  شرطابن علان في كتابه الفتوحات الربانية: ))

 للقارئ   حاصل  فإنه  القرآن   قراءة   على  الثواب  ترتيب  بِلاف  ،السبكي  به  أفتى   كما  بوجه
 ثواب  حصول   والذكر   القراءة  تدبر  ويسن  : المنهاج  قول  قضية  لكن  ،معناه   يعرف   لم   وإن

 الحجازي  العز  ابن  وقال  ،الأسنوي فيه نظر ثم  ومن   ،القرآن في  كما   معناه  جهل  مع  الذكر
 لا   أن   يشترط  ولكن  لمعناه  استحضاره   يشترط  ولا  للفتح   والعبارة   الباري  فتح  مختصره   في
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))وفي    .(( معناه  غير   به   يقصد للنووي:   ويكون  بالقلب،  يكون  الذكِّْر:  فصلالأذكار 
 فالقلب   أحدهما  على  اقتصر  فإن   جميعاً،  واللسان   بالقلب  كان  ما  منه  والأفضل  باللسان، 

 السلام   عبد   بن  الدين  عز  الشيخ  أمالي  وفي.(( وفي الفتوحات الربانية لابن علان: ))أفضل
 .(( اللسان   ذكر  بِلاف  الأحوال  يثمر  القلب  ذكر  لأن  ،اللسان   ذكر  من  أفضل   القلب  ذكر

 كما   عظيم  فضل   وفيه  الأذكار  أضعف   فهو  مجرداً   اللسان  ذكر  وأما...  القاضيثم قال: ))
 الذكر   باب  وفي .(( قال: ))مسلم   شرح  في  المصنف  عنه  ونقله  اهـ،  الأحاديث  به  جاءت

 فقال   القلب   غفلة   مع  باللسان  الذكر   في   اختلفوا  حجر   لابن  المشكاة   شرح   من   الصلاة   بعد
 الرسالة   ففي قال: ))ثم    ((.اه ـ  شك  بلا   حق  وهو  البلقيني  الجلال  قال  فيه  ثواب  لا   جمع 

 عز   الله  احمدوا  فقال  حلاوة  قلوبنا   في  نجد   ولا   الله  نذكر  المغربي  عثمان   أبو  سئل  القشيرية
 تترك  لا.  الحكم  في  الله  عطاء  ابن  وقال .  اهـ  بطاعته  جوارحكم  من  جارحة  زين  أن  وجل
 ذكره   وجود  في  غفلتك  من  أشد   ذكره   عن  غفلتك  لأن   الله  مع   فيه  حضورك  لعدم  الذكر
 وجود  مع   ذكر  ومن  يقظة  وجود  مع  ذكر  إلى  غفلة  وجود  مع  ذكر  من   يرفعك  أن  فعسى
 سوى  عما   غيبة مع  ذكر إلى  حضور  وجود  مع  ذكر ومن حضور وجود   مع  ذكر إلى يقظة

 .(( اهـ  بعزيز  الله   على ذلك  وما   المذكور 

 بالعجلة،   الكثرة  تحصيل  على  يحرص  ولا))   :الحصين   الحصين  في   الجزري  ابن  قال و         
 هو   الذكر  من  القصد   لأن   المطلوب  خلاف  وهو  الغفلة  مع   الذكر  أداء  إلى  يؤدي  فإنه  أي

 مع  منه  الكثير   من   خير   الحضور   مع  الذكر  قليل  أن  على   تنبيه  وفيه  المحبوب  مع  الحضور 
 (( .والفتور  الجهل
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 ملاحظة المعنى: كيفية الذكر مع        

يحتاج الذاكر عند التأمل في المعان أول الأمر إلى تأن شديد، وتوقف طويل بين         
الجملة والأخرى، وبين الجمل المتكررة من الذكر نفسه أيضا، بسبب قلة استعمال تلك 

بين الألفاظ في معانيها الحقيقية في حياتنا العادية، ولذلك فإن عليه مراعاة أن يكون توقفه  
عبارات الذكر بالمقدار الكافي لاستحضار معنى مختصر لكل جملة على حدة قبل الشروع 
في الجملة التي تليها، أو قبل تكرار الجملة نفسها، بحيث يصدق على الذاكر فيه استحضار 
المعنى وملاحظته وتفهمه، ثم يتكلف تكرار ذلك مرات كثيرة، حتى يصير له عادة مألوفة، 

في ذهنه مباشرة بلا تكلف ولا مشقة، ودون حاجة إلى وقت زائد، وكما   وينطبع المعنى 
يقول العلماء إن الذكر مع التأمل موجب للدرجات والأنوار، ولا يقارن في فضله مع الذكر 
بالغفلة وقلة الانتباه للمعان، مثال ما سبق قول الذاكر سبحان الله وبحمده، سبحان الله 

وقفات، أولها بعد سبحان الله، ملاحظا في عقله أنزهه، دون   العظيم، فهو يحتاج إلى أربع 
نطق بها، والثانية بعد وبحمده، ملاحظا وأثني عليه، في نفس وقت تنزيهي له، ووقفة سريعة 
بعد كلمة سبحان الله التي تليها، ملاحظا أنزهه، ثم بعد كلمة العظيم، ملاحظا الذي لا 

 الوقوف أو يتلاشى.نهاية لكماله، ثم مع التكرار يقل زمن  

 التعريف بمعاني الأذكار، التي يستحب ملاحظتها واستحضارها:

أقوم        التي  بعرض سريع لمعان مختصرة لكل ذكر،    هنا  سوف  المعان  ينبغي أن وهي 
 تستحضر معه على الدوام، ثم أذكر المعان مرة أخرى بشيء من التفصيل إن شاء الله. 

لا دين ولا تشريع إلا لله. أي  لا إله إلا الله:     

 سبحان الله: أنزه الله. 

 الحمد لله: الثناء كله لله. 
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 سبحان الله وبحمده: أنزهه وأثني عليه. 

 سبحان الله العظيم: أنزه الله الذي لا نهاية لكماله. 

 الله أكبر: هو أعظم وأجل. 

ني عليه وهو أجل.سبحان الله والحمد لله والله أكبر: أنزه الله وأث  

ستغفر الله: اللهم اعف عني، أو اللهم امح ذنبي واستره.أ  

 لا حول ولا قوة إلا بالله: يعني لا فعل ولا استطاعة للفعل إلا بإرادة الله وخلقه له. 

 لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير:

يره، لا مشرع معه ولو بشراكة، له وحده فعل ما يشاء، له لا دين إلا لله، لا أستثني غ
 وحده كل ثناء، لا يعجز عن شيء، ولا نهاية لقدرته. 

منا اللهم ارحمه رحمة خاصة تليق بمقامه، وأبلغه  اللهم صل على سيدنا محمد وسلم:  
 التحية والسلام. 

 معاني الأذكار بشيء من التفصيل: 

، ولا أي لا حلال إلا ما أحل  ولا تشريع إلا له، ن إلا لله، لا دي أي   لا إله إلا الله:        
ولا يتعارض ذلك مع معنى لا طاعة مستحقة لأحد لذاته إلا لله،    أو لا   حرام إلا ما حرم، 

 العبادة فنفس عبارة لا معبود فيها غموض،    معبود بحق إلا الله، وسبب عدولي عنه هو أن
، هي اعتقاد الحق في الطاعة التامة أو الذل التام، وهو نفس معنى الاستسلام والخضوع  إنما
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قولي ، وهذا هو معنى  والتشريع أو الشريعةهو نفسه الدين  و   ، لإسلامالذي هو نفسه معنى ا
 .لدين والتشريع وتحديد الحلال والحراما

)فالمصدر يدل على ه تنزيها لائقا بكماله عن كل نقص. أنزه  وتعني سبحان الله:            
 فعل مقدر من جنسه ويفيد التأكيد والتعظيم(

تعني: الثناء كله لله وحده، أي ألفاظ المدح كلها بصفات الكمال كلها  الحمد لله:         
)فالألف واللام تدل على الاستغراق   ما علمت منها وما لم أعلم حق ثابت لله دون غيره.

 لشمول، واللام تدل على الاختصاص( وا

وفي معناه: أنزهه تنزيها مؤكدا ولائقا بكماله عن كل نقص،    سبحان الله وبحمده:        
)فالواو تدل على الحال، والباء تدل على التلبس، أي في نفس وقت تنزيهي له أثني عليه،  

 . نفس الوقت(

ستحضرا أنه الذي لا نهاية لكمال ذاته  م  ، أنزهه تنزيها لائقاأي    سبحان الله العظيم:         
 وصفاته. 

أكبر:         وذكره   الله  بطاعته  يشتغل  وأحق بأن  ذاتا وصفاتا،  وأجل،  أعظم  هو  أي 
 والتفكر في صفاته ومحبته والتقرب له من كل ما عداه. 

 . الحسابأي أطلب العفو والستر ومحو الذنوب، بترك العقوبة وتخفيف    ستغفر الله: أ        

ه له يعني لا فعل ولا استطاعة للفعل إلا بإرادة الله وخلق  لا حول ولا قوة إلا بالله:        
 وقيل: لا ترك ولا فعل إلا بتوفيق الله.في قلب العبد وبدنه،  
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 لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير:         

دين إلا لله، أي لا حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم،  وتعني: لا تشريع ولا          
ولا يتعارض ذلك مع معنى لا معبود بحق إلا الله، طاعة مستحقة لأحد لذاته إلا لله،   أولا

هي اعتقاد الحق   إنما  العبادةفنفس عبارة لا معبود فيها غموض،    وسبب عدولي عنه هو أن 
، الذي هو نفسه نفس معنى الاستسلام والخضوعفي الطاعة التامة أو الذل التام، وهو  

لدين والتشريع قولي ا، وهذا هو معنى  والتشريع أو الشريعةهو نفسه الدين  و   ،لإسلاممعنى ا
 .وتحديد الحلال والحرام

وحده: يعني لا أستثني أحدا غيره.           

لا  لا شريك له: أي أكرر التأكيد أن التشريع لأحكام الدين حق له وحده،        
 يستحقه غيره، لا استقلالا عنه ولا على وجه الشراكة معه، بتوافق أوإذن. 

رد بالملك، له الملك: يعني له وحده الحق في فعل ما يشاء في كل شيء، لأنه المنف        
)وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر(والمالك يفعل ما يشاء،    

ناء كلها وصفات الكمال كلها التي لا وله الحمد: يعني هو وحده المستحق لألفاظ الث
 نهاية لها. 

وهو على كل شيء قدير: أي قادر على فعل كل شيء، قدرة ثابتة ودائمة ولا         
 نهاية لها، لا يعجزه شيء، قل أو كثر عظم أو صغر، بدليل خلقه للسموات والأرض. 

اللهم صل على سيدنا محمد وسلم: وتعني: اللهم ارحمه رحمة خاصة، تزيده بها شرفا         
 وتعظيما وقربا، وأبلغه منا تحية وتشريفا يليقان بمقامه. 
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 وقت أذكار المساء:        

أذكار المساء، الواردة في الأحاديث الصحيحة، بلفظ من قال حين يمسي أو إذا         
يبدأ وق المغرب؟أمسى، هل  العصر أم من وقت صلاة  للعلماء في ذلك   تها من صلاة 

 قولان: 

القول الأول وهو قول الأكثر، وظاهر القرآن واللغة: أن المساء يبدأ من المغرب،         
وليس من العصر، وهو قول ابن حجر الهيتمي والملا علي قاري وابن الجزري والشوكان في 

 بير. تحفة الذاكرين والصنعان في التح

الوابل الصيب،           القيم في  الثان لابن  ابن علان عن والقول  كتابه   في  الرداد  ونقله 
 أن المساء يبدأ من صلاة العصر.  ، وهوالرحمة  موجبات

وحجة القول الأول أن ما قبل المغرب هو عشي، وظاهر القرآن يدل على أن العشي         
ح الله  ))فسبحان  تعالى:  لقوله  المساء،  في غير  الحمد  وله  تصبحون  حين  تمسون  ين 

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون(( وهو صريح في أن العشي غير الظهيرة وغير 
المساء، كما أن ابن عباس فسر قوله تعالى تمسون بصلاتِ المغرب والعشاء، وقوله وعشيا 

 بصلاة العصر، رواه الحاكم والطبري وغيرهم.

: ليَلَة    كل   ومَسَاءِ   يَـوْم   كل   صَبَاح  في   يَـق ول    عَبْد    مِنْ   ما " ويشهد له أيضا حديث الترمذي  
 ثَلاثَ   العَلِيم ،   السمِيع    وه وَ   السماءِ   في   وَلا  الأرْضِ   في   شيءن   اسمِْهِ   مَعَ   يَض رُّ   لا   الذي   اللهِ   بسْم

 " شَيءن   يَض رهّ    لمْ   مَرات  



61 
 

 يقال   قد  المشكاة  شرح  في  حجر  ابن  قالقال ابن علان في الفتوحات الربانية: ))        
 بعد  المساء   فيكون  الفجر   من  لأنه   النهار   من   الصباح   أن  كما   الليل  من   المساء   أن  ظاهره 

 ملحظه   لأن  ،فيه  للقياس   دخل  لا   مما   هذا  نقول   لأنا   ،به  صرحوا  ما   خلاف   وهو   الغروب 
 تحصل   لا  الآتية  فائدته  وإن  ،الليل   أول  من  القول  هنا  المراد  أن   الظاهر   لكن  ،غير  لا  السماع

 تم ْس ونَ   حِينَ   اللَِّّ   فَس بْحَانَ )}  آية  في   المساء   عباس   ابن  تفسير  أن  على  ،الغروب  قبل  بقوله
 (( .الغروب  بعد  ما  على   يطلق  قد  المساء   أن  على   يدل   والعشاء  بالمغرب {   ت صْبِح ونَ   وَحِينَ 

 الْقَام وسِ   في   مَا  عَلَى  الصُّبْحَ   أَنَّ   اعْلَمْ مرقاة المفاتيح للملا علي القاري: ))جاء في كتاب  
مْسَاء    وَالْمَسَاء  :  قاَلَ   ثم َّ ...  النـَّهَارِ   أَوَّل    أوَْ   الْفَجْر    اللُّغَةِ   ك ت بِ   مِنْ   وَغَيْرهِِ   ل غَةً   الصَّبَاحِ   ضِدُّ   وَالْإِ

صْبَاحِ   .(( وَالْإِ

 كلام   بعد   المشكاة   شرح   في   حجر  ابن  وقال )) وفي الفتوحات الربانية لابن علان:          
 (( النهار  أوائل  وبالصباح   الليل  أوائل  بالمساء  الأحاديث  في   المراد  أن والظاهر  الموفق

 بين   ما  وهما   :  النهار  طرفي   ذكر  في  الأول  الفصلوفي الوابل الصيب لابن القيم: ))        
 الأحاديث   في  جاء  ما   تفسير  وهذا.. قال:  والغروب  العصر  بين   وما  الشمس  وطلوع  الصبح

 غروبها   وقبل  الشمس   طلوع   قبل  به  المراد  أن  يمسي  وحين   يصبح  حين  وكذا  كذا  قال  من :  
نقله الشوكان عن ابن الجزري، قال في و   .((العصر  وبعد   الصبح  بعد   الأذكار  هذه  محل  وأن 

صَنّف   قاَلَ (  والمساء  الصَّباح  في   قَـوْله))قَالَ  فتحفة الذاكرين  
 
 مِفْتَاح   سَمَّاه    الَّذِي  كِتَابه  في   الم

 إِلَى   الْغ ر وب  من   بالمساء  وَالْمراَد  الشَّمْس   غر وب  إِلَى   الْفجْر  ط ل وع  من  الصَّباح  إِن   الْحصن
 ((.الْفجْر
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قوله: "عند الصباح والمساء"، )):   لإيضاح معان التيسيرقال الصنعان في التحبيرو         
عبد  ما أخرجه  له  يدل  الشمس، كما  والمساء: من غروب  الفجر.  طلوع  من  الصباح: 
الرزاق، والفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتُ، والطبران، والحاكم وصححه، 

جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس   عن أبي رزين، قال: 
في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: }فَس بْحَانَ اللَِّّ حِيَن تم ْس ونَ{ قال: صلاة المغرب، }وَحِيَن 
ت صْبِح ونَ{ قال: صلاة الصبح. }وَعَشِيًّا{ صلاة العصر، }ت ظْهِر ونَ{ قال: صلاة الظهر. 

 (( الصحابي اللغوي للصباح والمساء، ومثله عن مجاهد.انتهى. فهذا تفسير  

أفضل الذكر:          

 فقد روى ،  الوارد في السنة النبويةالذكر    ألفاظ  أفضلفي تحديد    اختلفت الروايات        
مرفوعا وصححه الألبان ))أفضل الذكر لا إله إلا الله رضي الله عنه  الترمذي عن جابر  

الْكَلَام إِلَى الله عز إِن أحب  مرفوعا ))  عَن أبي ذَر وأفضل الدعاء الحمد لله.(( وفي مسلم  
أحبُّ الكلامِ مرفوعا ))   عن سمرة بن جندب  أيضا  مسلم  وفي    (( ل س بْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَج

(( . يَض رُّكَ بأيَِّهِنَّ بَدأْتَ ، لاوالله أكبر    سبحانَ اِلله، والحمد  لله، ولا إله إلا الله،  ،إلى اِلله أرَبعن 
من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ))البخاري  في  و 

شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه 
مما سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل  مائة  

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة   ه أيضا )) وفيجاء به إلا رجل عمل أكثر منه.((  
(( وأفضل أوقات الذكر قبل طلوع الشمس .ت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرمرة حط

  ح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (( وسب)) تعالى     وقبل غروبها، لقوله 
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الذكر بعد الإتيان بالأذكار المقيدة بأوقات معينة مثل أذكار الصباح والمساء ضل  فوأ        
الذِي ))  مرفوعا:   عَنْ عَائِشَةَ والذكر الوارد في أدبار الصلاوات، هو القرآن، ففي البخاري  

 ق رْآنَ وَه وَ يَـتـَتـَعْتَع  فِيهِ وَه وَ وَالذي يَـقْرأَ  ال يَـقْرأَ  الْق رْآنَ وَه وَ مَاهِرن بهِِ مَعَ السَّفَرةَِ الكِراَمِ البَررَةَ، 
مِْذِيُّ وفي  .((عَلَيْهِ شَاقن لهَ  أَجْراَنِ  مَنْ قَـرأََ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَِّّ فَـلَه  وصححه الألبان ))  الترِّ

وَلَامن حَرْفن ،    حَرْفن ، وَلَكِنْ ألَِفن حَرْفن ،الم وَالحَْسَنَة  بعَِشْرِ أمَْثاَلِهاَ ، لَا أقَ ول     ،حَسَنَةن 
مَن قام مرفوعا، ))وفي أبي داود وصححه الألبان عن عبد الله بن عمرو  .((  وَمِيمن حَرْفن 

بعشر آيات  لم ي كْتَبْ من الغافلين، ومَن قام بمئةِ آية ك تبَ من القانتين، ومَن قام بألف آية  
قَنْطَرين

 
  .((ك تِبَ من الم

( الذكِّْرِ   سَائرِِ   مِنْ   أفَْضَل  )  الْق رْآن    أَيْ (  وَه وَ )قال البهوتِ في كتابه كشاف القناع: )        
 عَنْ   وَذكِْريِ   الْق رْآن    شَغَلَه    مَنْ :  وَتَـعَالَى   س بْحَانهَ    الرَّبُّ   »يَـق ول    وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   لقَِوْلهِِ 

ت ه    مَسْألََتِي   كَفَضْلِ   الْكَلَامِ   سَائرِِ   عَلَى   تَـعَالَى   اللَِّّ   كَلَامِ   وَفَضْل    ،السَّائلِِينَ   أ عْطِي   مَا  أفَْضَلَ   أعَْطيَـْ
مِْذِيُّ،  رَوَاه    خَلْقِهِ«   عَلَى   تَـعَالَى   اللَِّّ   بِالْمَأْث ورِ   الِاشْتِغَالَ   لَكِنَّ   .صَحِيحن   حَسَنن   حَدِيثن   وَقاَلَ   الترِّ
(( .الْمَحَلِّ   ذَلِكَ   في  الْق رْآنِ   بتِِلَاوَةِ   الِاشْتِغَالِ   مِنْ   أفَْضَل    الصَّلَوَاتِ   كَأَدْبَارِ   هِ مَحَلِّ  في   الذكِّْرِ   مِنْ 

 مِنْ   وَرَدَ   لِمَا  ، الْق رْآن    الْأَذكَْارِ   أفَْضَل  وفي كتاب الفواكه الدوان بشرح الرسالة للنفراوي: ))
 .(( حَسَنَات   عَشْر    حَرْف    بِك لِّ   للِْقَارئِِ   أَنَّ 

أيهما أفضل؟ الذكر أم تلاوة القرآن بعد صلاتي الصبح والعصر إلى ارتفاع         

 الشمس وغروبها؟

ينص فقهاء الحنفية على أفضلية الذكر على التلاوة في هذه الأوقات، جاء في كتاب         
المختار قال  الدر   قِراَءَةِ   مِنْ   أوَْلَى   الشَّمْسِ   ط ل وعِ   إلَى   الْفَجْرِ   ط ل وعِ   مِنْ   اللَِّّ   ذكِْر  ))  :أنه 

 عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  النَّبيِّ   عَلَى  الصَّلَاة    الْب ـغْيَةِ   وَفي .(( وفي كتاب البحر الرائق عندهم: ))الْق رْآنِ 
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 . اهـ.  الْق رْآنِ   قِراَءَةِ   نْ مِ   أفَْضَل    وَالتَّسْبِيح    وَالدُّعَاء    الصَّلَاة    فِيهَا  ت كْرهَ    الَّتِي   الْأَوْقاَتِ   في   وَسَلَّمَ 
 بِالِاسْتِوَاءِ   وَالتـَّعْبِير    لَهاَ   ر كْنًا   كَانَ   مَا  تَـرْك    فاَلْأَوْلَى   مَكْر وهَةن   وَهِيَ   الصَّلَاةِ   ر كْن    الْقِراَءَةَ   لِأَنَّ   وَلعََلَّه ؛ 

 شَرحِْ   في   كَذَا  إجْماَعًا،  الصَّلَاة    فِيهِ   ت كْرهَ    لَا   الزَّوَالِ   وَقْتَ   لِأَنَّ   الزَّوَالِ؛  بِوَقْتِ   التـَّعْبِيرِ   مِنْ   أوَْلَى 
يَةِ   (( انتهى كلامهم. الْم صَلِّي  م نـْ

قلت: ولم أطلع لبقية فقهاء المذاهب على نص في المسألة، باستثناء تقرير ما اتفقوا         
ل من ذلك قول الله عليه من فضيلة الاشتغال بالذكر الوارد بعينه في الصباح والمساء، ولع

والظاهر أن الأفضل بالنسبة تعالى: ))وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها((  
لمن أتى بالذكر المقيد قبل الشروق والغروب هو الاستمرار في الاشتغال بالذكر وتقديمه 

تلاوة على التلاوة، إن كان قد أتى في قيامه من الليل بالحد الأدن الوارد عن السلف من 
القرآن، بقراءة سبعه على الأقل، أو إن كان عازما على الإتيان به في وقت الضحى، وإلا 

 فإن الختم للقرآن في سبعة أيام أفضل، والله أعلم. 

 هل الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته أفضل أم القرآن؟       

 إلى يوم الجمعة    والشغل   ف الوقتصر ذكر كثير من فقهاء الشافعية والحنابلة أن          
من ذلك مثلا ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن،  

 الْمَكِّيُّ   طاَلِب    أبَ و  قاَلَ (  صَلَاة    وَإِكْثاَر    قَـوْل ه  ))  البجيرمي على شرح المنهج:  كتاب حاشية
  (تَـنْبِيهن )...  الْكَهْفِ   غَيْرَ   الْق رْآنِ   قِراَءَةِ   عَلَى   وَي ـقَدِّم هَا   ،  مَرَّة  ثَـلَث مِائةَِ   عَلَيْهِ   الصَّلَاةِ   إكْثاَرِ   أقََلُّ 
 مِنْ   وَلَوْ   غَيْرهِِ،   مِنْ   أوَْلَى   بهِِ   فاَلِاشْتِغَال    بِِ ص وصِهِ   ذكِْرن   فِيهِ   ط لِبَ   مَحَلّ    ك لَّ   أَنَّ   ذ كِرَ   ممَّا  ع لِمَ 

 .(( انتهى كلام البجيرمي. ل  ق آخَرَ  مَأْث ور    أوَْ   ق ـرْآن  

ويتجه أن صرف الزمان فيما ورد أن عند الحنابلة: ))مطالب أولي النهى  كتاب في  و         
كإجابة المؤذن والمقيم وما يقال أدبار الصلوات وفي   ،يتلى فيه من الأوقات ذكر خاص
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أفضل من صرفه في   ، وم الجمعةالصباح والمساء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ي
تأدباً بأن يفضل شيء عليه، وهو اتجاه حسن، بل مصرح به في مواضع من  ، قراءة القرآن 

 ى انته م((.كلامه

 صلى   الله  رسول  قال:  قال  رضي الله عنه أنه  أوس  بن  أوس وقد ورد في الحديث عن          
 وفيه  النفخة،  وفيه  آدم،  خ لق  فيه  الجمعة،  يومَ   أيّامكم  أفضل  من  إنّ : "وسلم  عليه  الله

 داود   وأبو   أحمد  رواه "عليّ   معروضة  صلاتكم   فإن  فيه،   الصلاة  من   عليّ   فأكثروا  الصعقة، 
 . والحاكم  حبان،  ابن  وصححه 

لكن ينبغي ألا ننسى أن السنة الصحيحة قد وردت أيضا بوجود ورد راتب من         
القرآن في ليلة الجمعة، وأنه يستحب تعويضه لمن فاته بالضحى نهارا، مثلها مثل غيرها من 
الأيام والليالي، وأنه ينبغي لصاحب ذلك الورد ألا يتركه فيه، وأنه يستحب ويتأكد لكل 

بالإضافة إلى ما ورد عن السلف رضي الله عنهم من أنهم كانوا يختمون مسلم أن يلتزم به،  
القرآن في كل سبع ليال أو في كل خمس، وما ورد من النهي عن الختم في أقل من ثلاث، 
وهو ما يدل على فضيلة الاشتغال بقراءة سبع القرآن أو خمسه أو ثلثه في يوم الجمعة 

وأن ذلك القدر من التلاوة إنما هو من الذكر المقيد وليلتها، كغيرها من الليالي والأيام،  
وبالتالي الظاهر أن الأفضل بالنسبة لمن أتى بالذكر المقيد الوارد، وليس من الذكر المطلق، 

يوم الجمعة هو  الاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديمها على التلاوة، 
الأدن الوارد عن السلف من تلاوة القرآن، بقراءة   إن كان قد أتى في قيامه من الليل بالحد 

سبعه على الأقل، أو إن كان عازما على الإتيان به في وقت الضحى، وإلا فإن المحافظة 
 على الختم للقرآن في سبعة أيام أفضل، والله أعلم. 
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أيهما أفضل؟ الإكثار من التلاوة أم الاشتغال بالعلم وبمهمات الدين والمصالح         

 لعامة؟ا

جاء في كتاب فتاوى البرزلي في الجزء الأخير منه قوله رحمه الله: ))والمختار في التلاوة         
إن كان يظهر له في تدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على ما يحصل له من ذلك، 

العامة، وكذا من اشتغل بنشر العلم أو الحكم بين الناس، أو مهمات الدين أو المصالح  
فليقتصر على قدر لا يخل بما قلده، وإن لم يكن كذلك فليكثر من ذلك ما أمكنه مالم يؤد 

 إلى ملل.(( 

 آداب التلاوة:        

والسواك،    ورد من القرآن كل يوم، والوضوء، افظة على  سبعة، وهي المح  تلاوة الآداب          
وكل ما لا   الضحك والكلاماجتناب للتدبر، و حضور القلب  و   ، تحسين الصوتوالترتيل، و 

، فأول الآداب لقرآن ليد والنظر إلى ما يلهي، لأن فيه استخفافا با العبث باضرورة له، ك
عَبْدِ اِلله بن عَمْرو ديث  لحِ   ، رةم نُّ خَتْم ه  ك لِّ أ سْب وع  ي سَ و ،  تلاوة ورد كل يوم افظة على  المح

وأقل ما يختم فيه أربعون يوما، لحديث ابن عمرو   ، م تـَّفَقن عَلَيْهِ «  رأَهْ  في ك لِّ سَبْع  ليََال  »وَاق ـْ
، وفي الفتح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما نفسه  

أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم :  الحنابلةبعض  إسحق بن راهوية و قال  لابن حجر  
ويجب الحذر من هجره ونسيانه، لحديث أبي داود ، القرآن وليلة جزء من أربعين جزءاً من 

وفي »مَا مِنْ امْرئِِ يَـقْرأَ  القرآن ثم َّ يَـنْسَاه  إلا لَقِيَ اَلله يَـوْمَ القِيَامَةِ أَجْذَمْ«   بسند ضعيف  
 نْ الِإبْلِ مِنْ ع ق لِهَا« »تَـعَاهَد وا هَذَا الق رْآنْ فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِه لَه وْ أَشَدَّ تَـفَلُّتًا مِ الصحيحين  
طيبوا أفواهكم بالسواك  وصححه الألبان،  البزار  والسواك، لما رواه    له،   الوضوءومن آدابه  

على عين  يه  لأن  تعالى "ورتل القرآن ترتيلا "، لقوله  الترتيل في التلاوة، و فإنها طرق القرآن 
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: لأن وعن ابن عباس قال   ، وأشد تأثيراً في القلب  ، أقرب إلى التوقير والاحتراموهو    ،التفكر
لإسراع يسمى هذرمة، وهي والإفراط في ا ن أن أقرأ القرآن كله،  أقرأ سورة أرتلها أحب إلي م
صلى   أنها نعتت قراءة رسول الله  ، وصححه الألبان،أم سلمةمذمومة، وفي الترمذي عن  

عن وصححه الألبان،  وفي المسند    فا، هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حر   فإذا  ، الله عليه وسلم
عن بعض أزواج النب صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن قراءة رسول الله   ،ابن أبِ مليكة

قراءة ترسلت فيها،  صلى الله عليه وسلم ابن أبِ،  فقرأت  لنا   مليكة: قال نافع فحكى 
وأما الوضوء   ،مالك يوم الدين  ،ثم قطع   ،الرحمن الرحيم  ،ثم قطع   ،الحمد لله رب العالمين

للتلاوة، ففي التبيان للنووي )) ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة(( ومن الآداب 
تعالى قاَلَ    ، وعدم الغفلة واللهو عن تفهم ما يتلوه وتدبره،حضور القلب في أثناء التلاوة

لا تكون بحيث    قَى السَّمْعَ وَه وَ شَهِيدن « » إِنَّ في ذَلِكَ لِذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لهَ  قَـلْبن أوَْ ألَْ 
مقاصده وغاياته التفكر في    التي هو فيها، وتدبر الكلام هو  السُّورةََ هذه  تِم   يخْ مَتَى  فقط    همته

نزلناه إليك مبارك ليدبروا كتاب أالتي يرمي إليها، وليس مجرد فهم المعان، قال تعالى ))
 .((زينوا القرآن بأصواتكملحديث ابن حبان ))   ،بالقراءة تحسين الصوتآياته(( ومنها  

 تقسيم التلاوة بحسب عدد الأيام كما ورد في السنة:        

ورد في الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون         
القرآن في كل أسبوع مرة، ويقسمونه على سبعة أجزاء، ينتهي الأول منها بآخر ثالث سورة 
منه، وهي سورة النساء، والجزء الثان بآخر خمس سور بعدها، بنهاية سورة التوبة، والثالث 

سبع سور بعدها، بنهاية سورة النحل، والرابع بنهاية تسع سور بعدها، بآخر سورة بآخر  
الفرقان، والخامس بنهاية إحدى عشرة سورة بعدها، بآخر سورة يسن، والسادس بنهاية 

وهو حزب ثلاث عشرة سورة بعدها، بآخر سورة الحجرات، والسابع بنهاية القرآن كله،  
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 وسلم  عليه  الله   صلى   كان : ))الاذكار  أفضل   في  لتذكارا  ه كتاب  في  القرطبي  قالالمفصل،  
 خمس   بعده  من  ثم   ،حزباً   سور  ثلاث  فيجعله   يبتدئ   وكان   ،الأمة   على   تيسيراً  سبع   في  يقرؤه
 بعده   من   ثم  ، حزب  سور   تسع  بعده   من   ثم  ، حزب  سور   سبع  بعده   من   ثم  ، حزب  سور 

 .(( أحزاب سبعة  فذلك  ،حزب المفصل  بعده   من ثم  ، حزب  سورة   عشرة   إحدى

 الحافظ   أخرجه   قد  المرفوع   الخبر  وهذاقال ابن علان في كتابه الفتوحات الربانية: ))        
 عليه  الله  صلى  النبي  على  قدمنا  قال  الثقفي  حذيفة  بن  أوس  عن   وغيره  الطبران  طريق  من

 أن  فكرهت  القرآن   من   حزبي   علي   طرأ  أنه  فقال  ليلة  ذات  علينا  فأبطأ  ثقيف  وفد   في  وسلم
 فقالوا  ؟ القرآن   يحزب  وسلم  عليه  الله   صلى  كان  كيف   أصحابه  فسألنا   قضيته  حتى  أخرج 
 حديث   الحافظ  قال  ، المفصل  وحزب   عشرة  وثلاث  عشرة   وإحدى  وتسعًا   وسبعًا   وخمسًا  ثلاثاً 

 .((داود  وأبو  أحمد  الإمام  أخرجه  حسن

 عَبْد    قاَلَ (  أ سْب وع    ك لِّ   في   خَتْم ه    وَي سَنُّ )وجاء في كتاب كشاف القناع عند الحنابلة: )        
،   ك لِّ   في   النـَّهَارِ   في   الْق رْآنَ   يَخْتِم    أَبي   كَانَ   أَحْمَدَ   بْن    اللَِّّ   يَكَاد    لَا   سَبـْعًا،   يَـوْم    ك لَّ   يَـقْرأَ    أ سْب وع 

 اقـْرأَْ   عَمْر و   بْنِ   اللَِّّ   لعَِبْدِ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   »لقَِوْلهِِ   وَذَلِكَ   الْم صْحَفِ   في   يْ أَ   نَظَّراَ  يَتْر ك ه  
 ثَلَاث   في )  الْق رْآنَ  أَيْ (  قَـرأَهَ   وَإِنْ ) دَاو د  أبَ و رَوَاه   ذَلِكَ«  عَلَى  تَزيِدَنَّ  وَلَا   سَبْع   ك لِّ   في   الْق رْآنَ 

،   رَس ولَ   ياَ   ق ـلْت   قاَلَ   عَمْر و   بْنِ   اللَِّّ   عَبْدِ   »عَنْ   ر وِيَ   لِمَا (  فَحَسَنن   في   اقـْرأَهْ    قاَلَ   ق ـوَّةً   لي   إنَّ   اللَِّّ
»  الْأَوْقاَتِ   وَفي   أَحْيَاناً )  الثَّلَاثِ   أَيْ (  د ونَهاَ  فِيمَا)  بِالْختَْمِ   أَيْ (  بهِِ   بَأْسَ   وَلَا )  دَاو د  أبَ و  رَوَاه    ثَلَاث 

تِ   اللَّيَالي   خ ص وصًا   كَرَمَضَانَ،   الْفَاضِلَةِ، لَة    فِيهَا   ت طْلَب    اللاَّ  الْأَخِيرِ   الْعَشْرِ   كَأَوْتَارِ (  الْقَدْرِ   ليَـْ
 فِيهَا   الْإِكْثاَر    فَـي سْتَحَبُّ   أَهْلِهَا  غَيْرِ   مِنْ   دَخَلَهَا  لِمَنْ   كَمَكَّةَ   الْفَاضِلَةِ   الْأَمَاكِنِ )  في (  وَ )  مِنْه  
 م قَدَّرن   ذَلِكَ   أَنَّ   وَالْأَظْهَر  :  الْأَصْحَابِ   بَـعْض    قاَلَ   (وَالْمَكَانِ   للِزَّمَانِ   اغْتِنَامًا  الْق رْآنِ،   قِراَءَةِ   مِنْ 

 لِأَنَّ   ك رهَِ؛   وَإِلاَّ   ي كْرهَْ   لمَْ   ث  ثَلَا   مِنْ   أقََلَّ   في   خَتْمِهِ   في   نَشَاطاً  وَجَدَ   فَمَنْ   الْمَشَقَّةِ   وَعَدَمِ   بِالنَّشَاطِ 
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لَة    في   يَخْتِم ه    كَانَ   ع ثْمَانَ   فَـوْقَ   الْختَْمِ   تَأْخِير    وَي كْرهَ  )  .السَّلَفِ   مِنْ   جَمْع    عَنْ   ذَلِكَ   وَر وِيَ   ليَـْ
 إلَى   ي ـفْضِي   وَلِأنََّه    أرَْبعَِيَن،  في   الْق رْآن    يخ ْتَمَ   أَنْ   سمَِعْت  مَا  أَكْثَـر    أَحْمَد    قاَلَ (  ع ذْر    بِلَا   أرَْبعَِينَ 
 .((نِسْيَانهَ    خَافَ  إنْ )  أرَْبعَِينَ  فَـوْقَ   الْختَْمِ   تَأْخِير  (  وَيَحْر م  )   بهِِ   وَالتـَّهَاو نِ   نِسْيَانهِِ 

 فضيلة الاستغفار:        

وارتفاع           العباد،  على  النعم  لتوالي  الاستغفار سبب  والهموم دوام  والمصائب  البلاء 
 ،ذَلِكَ   في   وَرَدَ   لِمَا (  الِاسْتِغْفَارِ   كَثـْرةَ    وَن دِبَ )والغموم عنهم، جاء في كتاب أقرب المسالك: )

يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم   غَفَّاراً  كَانَ   إِنَّه    رَبَّك مْ   اسْتـَغْفِر وا  فَـق لْت  }  :تَـعَالَى   قاَلَ 
 وَاسْتـَغْفِر وا : }تَـعَالَى   وَقاَلَ {يَسْتـَغْفِر ونَ   وَه مْ   م عَذِّبَه مْ   اللَّّ    كَانَ   وَمَا: } تَـعَالَى   وَقاَلَ {بأموال وبنين

 صَلَاة    ك لِّ   د ب ـرَ   اللََّّ   اسْتـَغْفَرَ   »مَنْ :  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى-  وَقاَلَ {   رَحِيمن   غَف ورن   اللََّّ   إِنَّ   اللََّّ 
 غ فِرَتْ   إليَْهِ   وَأتَ وب    الْقَيُّومَ   الحَْيَّ   ه وَ   إلاَّ   إلهََ   لَا   الَّذِي   الْعَظِيمَ   اللََّّ   أَسْتـَغْفِر    فَـقَالَ   مَرَّات    ثَلَاثَ 
 ممْحَاةن   »الِاسْتِغْفَار  :  وَسَلَّمَ   هِ عَلَيْ   اللَّّ    صَلَّى   وَقاَلَ ...  الزَّحْفِ«  مِنْ   فَـرَّ   قَدْ   كَانَ   وَإِنْ   ذ ن وب ه  

 (( . للِذُّن وبِ«

 أيهما أفضل؟ الاستغفار أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟       

وورد   ، مائة مرةيوم  كل  ه وسلم أنه كان يستغفر ربَّه في  من فعله صلى الله عليثبت          
رَس ولَ اللَِّّ إِنِّ أ كْثِر  الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَل  لَكَ مِنْ : يَا  قال   أنهعن أبّي بن كعب أيضا  

: مَا شِئْتَ فَ مَا شِئْتَ( قاَلَ: ق ـلْت  الرُّب عَ؟ قاَلَ ) صَلَاتِ فَـقَالَ )  إِنْ زدِْتَ فَـه وَ خَيْرن لَكَ( ق ـلْت 
مَا شِئْتَ قاَلَ: ق ـلْت  فاَلثّـُل ثَيْنِ؟ قاَلَ ) إِنْ زدِْتَ فَـه وَ خَيْرن لَكَ(  مَا شِئْتَ فَ النِّصْف ؟ قاَلَ ) 

إِذًا ت كْفَى هَمَّكَ وَي ـغْفَر  أَجْعَل  لَكَ صَلَاتِ ك لَّهَا؟ قاَلَ ):  فإَِنْ زدِْتَ فَـه وَ خَيْرن لَك ( ق ـلْت  
جاء في كتاب شرح المشكاة للطيبي: .  ، وحسَّنه الألبانوحسَّنهرواه الترمذي . لَكَ ذَنْـب كَ(

وفي دليل الفالحين: .  لنفسي  به  أدعو  ما   بدل  عليك  أصلي   أي  ،((كلها  صلاتِ  لك   عل أج))
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 يا :  رجل  »قال   حسن  سندها  رواية  في  جاء   ما  بدليل  ،بالدارين  المتعلق(  همك  تكفي))
 دنياك   أمر  الله  يكفيك   إذن :  قال  عليك؟  كلها   صلاتِ  جعلت   إن   أرأيت   الله   رسول

حديث أبي رضي الله عنه فالأفضل بلا شك هو انتهى، قلت: وبناء على  ((  وآخرتك«
الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بالقدر الوارد عنه صلى الله 
عليه وسلم وعن الصحابة من الاستغفار كل يوم وفي أدبار الصلوات وفي السحر، والله 

 أعلم. 

 لصلاة: الاستغفار بالسحر أفضل أم تلاوة القرآن وا       

هم          ))وبالأسحار  أيضا:  ويقول  بالأسحار((  ))والمستغفرين  تعالى:  الله  يقول 
 بِالسَّحَرِ   اسْتِغْفَارن   وَي سْتَحَبُّ )كشاف القناع للبهوتِ الحنبلي: )يستغفرون(( جاء في كتاب  

انتهى كلامه، وللسلف في .((  {يَسْتـَغْفِر ونَ   ه مْ   وَبِالَأسْحَارِ }  تَـعَالَى   لقَِوْلهِِ (  مِنْه    وَالْإِكْثاَر  
تفسير هذه الآيات طريقتان، فطريقة ابن عمر هي ترك الصلاة والتلاوة جملة، والاقتصار 
على الاستغفار، بعد قيام جزء كبير من الليل، والطريقة الأخرى هي طريقة قتادة وزيد بن 

الاستغفار كسبعين مرة، ثم أسلم وأنس وجعفر بن محمد، وهي الاكتفاء بقدر معين من  
 ، "بالأسحار  والمستغفرين:"قالالاشتغال بالصلاة، فقد نقل الطبري في تفسيره عن قتادة أنه  

 . بالأسحار  يصلون:  قال  ،"بالأسحار   والمستغفرين"ه أنه قال:  عنوروى    . الصلاة  أهل   هم
وعن   . استغفارة  سبعين   بالأسحار   نستغفر  أن   أمرنا :  قالأنه    مالك   بن  أنس   عن وروى  
 كتب   مرة،  سبعين   الليل   آخر  في   استغفر   ثم  الليل   من   صلَّى  من :  أنه قال  محمد  بن   جعفر 

 ثم  الليلة   يحيي   أنه كان  عنه  الله  رضي   عمرَ   ابن بينما روى عن    . بالأسحار  المستغفرين  من
 الله   يستغفر  قعد  ،نعم  ال نافعق  فإذا   ،الصلاة  فيعاود   ، لا  قول يف  ؟أسْحَرْنا  نافع  يا   يقول

 . يصبح  حتى  ويدعو
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المقدم على الصلاة على قول ابن عمر أن فضيلة الاستغفار  اهر الآيات فيه  ظلكن          
ليل قبله ولم يهجع منه إلا قليلا، أما المستيقظ في السحر فقط ولم يقم الأكثر ن قام  لم هو

فضيلة الإكثار من الاستغفار قبله إلا قليلا، أو لم يقم منه شيئا أصلا، فلا يصدق عليه شرط  
 على القيام والصلاة، والله أعلم.

 فضل المداومة على النوافل:       

ن عادى لي وليا مال: الله تعالى قمرفوعا إن أبي هريرة   جاء في حديث البخاري عن      
، و لا يزال دي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلّي عبفقد آذنته بالحرب

بصره الذي و   ، سمع بهيعبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي  
التي يمشي بها  ،يبصر به، و يده التي يبطش بها لئن ،  ورجله  لئن سألني لأعطينه، و  و 

كنت أسرع إلي قضاء حوائجه من   يعني((  ال    كنت سمعه   ))قوله  و .   استعاذن لأعيذنه
 .ويده في اللمس ورجله في المشي  الاستماع وبصره في النظرسمعه في  

 أنواع النافلة وأوقاتها وفضلها:        

نوعان،          له وقت خاص  هو  فالمقيد ومطلق،  مقيد    النفل  به ما  ، وعدد محدد ورد 
والرواتب، أما الرواتب فهي ،  وصلاة الضحى،  تحية المسجد ، و الوتروهو الشفع و الشرع،  

 ، فالسنن المؤكدة عشر))دليل الفالحين  في كتاب    ند كثير من العلماء، جاءسنة مؤكدة ع
 .(( وركعتان بعد كل من المغرب والعشاء  ، وأخريان بعده  ،وثنتان قبل الظهر  ، ركعتا الفجر

عَشْرةََ نْتَيْ  اثمَنْ ثَابَـرَ عَلَى  مرفوعا،  عَنْ عَائِشَةَ    ، صحّحه الألبانو الترمذي  كلامه، وفي    انتهى
تًا في الْجنََّةِ ركَْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّّ   أرَْبَعِ ركََعَات  قَـبْلَ الظُّهْرِ وَركَْعَتَيْنِ بَـعْدَهَا وَركَْعَتَيْنِ   ، لهَ  بَـيـْ

الْفَجْرِ  قَـبْلَ  وَركَْعَتَيْنِ  الْعِشَاءِ  بَـعْدَ  وَركَْعَتَيْنِ  الْمَغْرِبِ  ى حديث ، وجاء في نافلة الضحبَـعْدَ 
ي صْبِح  عَلَى ك لِّ س لَامَى مِنْ أَحَدكِ مْ صَدَقَةن فَك لُّ تَسْبِيحَة  صَدَقَةن مرفوعا:  أبي ذر  مسلم، عن  
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ين عَنْ وكَ لُّ تَحْمِيدَة  صَدَقَةن وكَ لُّ تَهلِْيلَة  صَدَقَةن وكَ لُّ تَكْبِيرةَ  صَدَقَةن وَأمَْرن بِالْمَعْر وفِ صَدَقَةن وَنهَْ 
قال ابن بطال : كل سلامى ،  كَرِ صَدَقَةن وَيج ْزئِ  مِنْ ذَلِكَ ركَْعَتَانِ يَـركَْع ه مَا مِنْ الضُّحَىالْم نْ 

 .اهـ وفي المسند وصححه الألبان عن عقبة بن عامر،   كل مفصل وكل عظم وإن صغريعني  
ها وأكثر ،  إن الله يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك

جاء في ،  إلى ما قبل الزوال  ، من ارتفاع الشمس كرمح في رأى العينوقتها  ثمان ركعات، و 
دَةن   س نَّةن   الضُّحَى  صَلَاة  ))  المجموع للنووي: كتاب    ارْتفَِاعِ   مِنْ   وَوَقـْت ـهَا   ...ركَْعَتَانِ   وَأقََـلُّهَا   م ؤكََّ
 لِحَدِيثِ   ، النـَّهَارِ   ر بْع    مَضَى   إذَا  الْم خْتَار    وَقـْت ـهَا   الْحاَوِي  صَاحِب    قاَلَ   ، الزَّوَالِ   إلَى   الشَّمْسِ 

 حِينَ   الْأَوَّابِينَ   صَلَاة    قاَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  اللَِّّ   رَس ولَ   أَنَّ   عَنْه    اللَّّ    رَضِيَ   أرَْقَمَ   بْنِ   زَيْدِ 
 حَراَرَت ه    اشْتَدَّتْ  الَّذِي  الرَّمْل   وَالرَّمْضَاء   وَالْمِيمِ  التَّاءِ  بفَِتْحِ  تَـرْمَض   م سْلِمن   رَوَاه   الْفِصَال   تَـرْمَض  

ةِ   مِنْ   الْف صْلَان    يَـب ول    حِينَ   أَيْ   الشَّمْسِ   مِنْ   .((أَخْفَافِهَا في  الْحرَِّ   شِدَّ

في المسند أبي مالك الأشعري    لحديث وأما النفل المطلق فأفضله نافلة آخر الليل،          
هَا الله    وحسنه الألبان،  إِنَّ في الْجنََّةِ غ رْفَةً ي ـرَى ظاَهِر هَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِن ـهَا مِنْ ظاَهِرهَِا أعََدَّ

يَامَ وَصَلَّى  أَطْعَمَ الطَّعَامَ لِمَنْ   الترمذي وحسنه   . وفي وَالنَّاس  نيَِامن ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّ
كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقالَ: »يا   قال:  أبي عن  الألبان  

، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة  تتبع   وفي . ها الرادفة ، جاء الموت  بما فيهأي ها الناس 
قال ابن الصارخ( ، يقوم إذا سمع  صلى الله عليه وسلم  )كان  قال  عائشةالصحيحين عن 

 شيرازيال  قال  .هو ف حدود ثلث الليل الآخر، ليتحرى وقت تنزل الله تعالىبطال والعيني  
 النَّبيَّ   نَّ أ   عَنْه    اللَّّ    رَضِيَ   ه رَيْـرةََ  أبَ و   رَوَى   لِمَا   ، التهجد   وأفضلها في كتابه المهذب: )) الله  رحمه

 وقت   في   تفعل   نهالأو "  الليل  صلاة  المفروضة   بعد  الصَّلَاةِ   أفَْضَل  "    قاَلَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى
 المصلين   ن ولأ   ، شقأ  النوم  بعد   الصلاة   نولأ ...  فضلأ  فكانت  الطاعات  وتركهم  الناس   غفلة
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 اللَّيْلِ   صَلَاةِ (  التـَّهَجُّدِ ): )للدردير  الشرح الكبيرجاء في كتاب  .((  افضل  فكان   ،قلأ  فيه
دًا  ي سَمَّى:  وَقِيلَ   النـَّوْمِ   بَـعْدَ   يَـلْزَم  ))  على الخرشي:حاشيته    .(( قال العدوي فيم طْلَقًا  تَهَجُّ
دن   لهَ    ي ـقَال    لَا   اللَّيْلِ   آخِرَ   وَصَلَّى   يَـنَمْ   لمَْ   مَنْ   أَنَّ   الْم خْتَارِ   هَذَا   عَلَى  ثَـوَاب    لهَ    يَحْص ل    وَلَا   م تـَهَجِّ

دِ   أوَْ   ، لَا  أمَْ  نَامَ  النـَّوْمِ  وَقْتِ   بَـعْدَ  أَيْ  النـَّوْمِ  بَـعْدَ  ي ـراَدَ  أَنْ  إلاَّ  ، الْب ـعْدِ  غَايةََ   بعَِيدن  وَه وَ  ، الْم تـَهَجِّ
 .(( لِلْأَغْلَبِ   نَظَراً  النـَّوْمِ   بَـعْدَ   بِقَوْلهِِ   عَبرََّ 

 صفة قيام الصحابة بالقرآن في صلاة التراويح:        

ماعة ، وهو مستثنى من كراهة الججماعة  يستحب قيام رمضان:  رحمهم الله  قال العلماء        
قالوا: ويستحب الختم في التراويح، بأن يقرأ القارئ كل ليلة في صلاة النافلة في المسجد،  

كان الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن فيها مرات متكررة قد  حزبين على الأقل، و 
رمضان،   شهر  في انوا  وكفي  على  يزيدون  الركعات  الصلاة   عدد  عليه  النبي  قيام  مقدار 

والسلام بها، تخفيفا لطول القيام، لاستكمال القدر المطلوب ختمه من القراءة كل ليلة، 
أنها عشرون ركعة، كما   المشهورو وقد اختلف العلماء في عدد ركعاتها على ثلاثة أقوال،  

من أجل وذلك  ،  عنه  طاب رضي اللههو قول المالكية والشافعية، وهو اجتهاد عمر بن الخ
التقيد بقدر ما كان يقوم به الصحابة في الزمن الأول قبل الزيادة، وقيل هي ست وثلاثون 
ركعة، وهو أيضا قول معروف عند المالكية، وهو اجتهاد عمر بن عبد العزيز، تيسيرا للقيام 

وحجة هذا القول الأخير بنفس القدر من القرآن، وقيل إنه ثمان ركعات، غير الشفع والوتر،  
حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان الأمر على ذلك في   يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة.
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم جعله عمر عشرين 

ا في الموطأ، يقرأ القارئ في كل ركعة مائتي آية، وهو مقدار تختم به البقرة في ثمان ركعة، كم 
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ركعات، ففي الموطأ عن عبد الرحمن بن الأعرج قال: ))كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 
ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.(( وروى البيهقي 

زيد قال: ))كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان عن السائب بن ي
بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين.(( قال النووي بإسناد صحيح، وذلك قدر يوازي 

آية في الأصل خمسة أثمان في الركعة على الأقل، بحيث يختم البقرة في ثمان ركعات، والمائتان  
التي وصف   الأحاديث في بعض    الخمسين آيةعتبار أن  أثمان، با  ثمانيةقدر قد يصل إلى  

بسورة الحاقة أو هي قدر مساو للقراءة  قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح  
وهي سور تتكون من ثمنين، وبقدر خمسين آية تقريبا، لكن تقدير الراوي لما   ،ق أو الطور

ثمان ركعات يفسره بالخمسة أثمان أو ستة   يقرأ في الركعة من التراويح بما تختم به البقرة في 
والمعنى أنهم كانوا يصلون التراويح جماعة كل ليلة بستة أجزاء من القرآن في الركعة بوضوح،  

على الأقل، أي اثني عشر حزبا، مقسمة على عشرين ركعة، أي أنهم كانوا يختمون كل 
الق ويطيلون  مرات،  ست  رمضان كله  في  ويختمون  ليال،  بعد كل و   يام خمس  الراحة 

تسليمتين، ويتأخرون في الانصراف منها إلى آخر الليل جدا، روى مالك عن السائب بن 
وروى عن عبد الله بن أبي بكر: ))كنا   يزيد قال: ))وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.((

وفي الموطأ عن   ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر.(( 
 رومان: ))ثم جعلت في عهد عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين ركعة.((   يزيد بن

 الاعتكاف في المسجد للتنفل:       

هو المكث في المسجد للعبادة، يوم كاملا، من الغروب إلى الغروب، الاعتكاف          
للنهار، ك الليل،  صائما  العافا عن الجماع ومقدماته في  بادات ويكره فيه الاشتغال بغير 

وتعزية المصاب   التعلم والتعليم وعيادة المريضالمحضة، وهي الذكر وتلاوة قرآن والصلاة، ك
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يني، قال في كتاب هو العلم غير العفيه  المكروه الاشتغال به    وحضور عقد النكاح، والعلم
 تَـعَلُّمًا؛   أوَْ   تَـعْلِيمًا   يًّا شَرْعِ   وَلَوْ (  بعِِلْم  )  الْم عْتَكِف    أَيْ (  اشْتِغَال ه  )  ك رهَِ (  وَ ))أقرب المسالك:  

،  بم راَقَـبَةِ   الْقَلْبِ   صَفَاء    الِاعْتِكَافِ   مِنْ   الْمَقْص ودَ   لِأَنَّ  اَ   وَه وَ   الرَّبِّ  وَعَدَمِ   بِالذكِّْرِ   غَالبًِا   يَحْص ل    إنمَّ
 غَيْرِ   أَيْ :  إلَْ   بعِِلْم    اشْتِغَال ه    وكَ رهَِ :  قَـوْل ه  حاشية الصاوي: )).(( وقال في  بِالنَّاسِ   الِاشْتِغَالِ 

 عَنْ   س ؤَال ه    الْم راَد  :  بقِ رْبهِِ   مَنْ   عَلَى   سَلَام ه    وَجَازَ :  قَـوْل ه  وفيه أيضا: ))  .(( ي كْرهَْ   لمَْ   وَإِلاَّ   عَيْنِيّ  
: قَـوْل ه    وَأمََّا   مَجْلِسِهِ،  عَنْ   انتِْقَال    غَيْرِ   مِنْ   مَثَلًا،  أَصْبَحْت   كَيْفَ   حَال ك،  كَيْفَ :  كَقَوْلهِِ   حَالهِِ 

 حِكْمَةِ حاشية الصاوي: )) وجاء في    (( .الْأَصْلِ   في   كَذَا   الذكِّْرِ،  في   دَاخِلن   فَـه وَ   عَلَيْك مْ   السَّلَام  
 يَـعْك ف   عَكَفَ : وَي ـقَال  ... وَقْتِهِ  في  الْكِراَمِ  بِالْمَلَائِكَةِ  وَالتَّشَبُّه   الْعَقْلِ  مِرْآةِ  تَصْفِيَة   مَشْر وعِيَّتِهِ 

 وَاحِد ،   بمعَْنًى   وَانْـعَكَفَ   وَاعْتَكَفَ   م وَاظِبًا،  الشَّيْءِ   عَلَى  أقَـْبَلَ :  وَع ك وفاً  عَكْفًا  وَالْكَسْرِ   بِالضَّمِّ 
 (( .الشَّرِّ   عَلَى   وَانْـعَكَفَ   الخَْيْرِ   عَلَى   اعْتَكَفَ   وَقِيلَ 

روب وجوبا، فإن دخل قبل الفجر لمعتكفه قبل الغالمعتكف  وأقله يوم وليلة، فيدخل          
ولا يصح إلا في المسجد، ويكره فيه الخروج للرحبة للأكل، ولا يشترط كونه مسجد صح،  

ويبطل بالخروج من   جمعة، إلا إذا كان يوم الجمعة من ضمن الأيام الداخلة في اعتكافه.
أو غسل جنابة، ولا يتجاوز أقرب المسجد لغير ضرورة، مثل قضاء حاجة أو شراء طعام  

 مكان لخروجه وإلا فسد اعتكافه.

 التنفل عن الغير وإهداء ثواب العمل الصالح له:        

، لأنه كون على ثلاثة وجوهيعن الغير يمكن أن  أو الذكر أو العمل الصالح  الصدقة          
و على وجه إهداء كون على وجه النيابة عن الغير، تقول هذه صدقة عن فلان، أيإما أن  

له، تقول: أهدي ثواب هذه الصدقة لفلان، أو أن تكون بالدعاء أن إياه  الثواب وهبته  
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وصل ثواب هذا العمل كاملا لروح أتقول اللهم  فيكتب مثل الثواب لأكثر من شخص،  
 فلان وفلان أو أوصل مثل ثوابه لفلان، فهي طرق ثلاثة مختلفة. 

 العبادات التي تقبل النيابة دون غيرها، بِلاف إهداء والنيابة عن الغير تكون في        
الثواب فإنه يكون في كل العبادات عند من يقول به من العلماء، وهم الحنابلة وكثير من 

والنيابة عن الغير تعني ملاحظة أن ذلك العمل إنما هو للشخص المفعول عنه، ،  الشافعية
القائم بالعمل إلا نائبا عنه، كالآلة له،   لا للفاعل، بحيث يقع الفعل عنه هو، ولا يعتبر

يقول هذه صدقة عن فلان، وبعبارة أدق من الناحية الفقهية، يعتبر ما حصل من الصدقة، 
ت المتصدق بها إلى ملك المتصدق عنه، ثم يكون هو القائم بالتمليك ابمثابة نقل لملكية الذ 

تكون النيابة إلا بنية سابقة عن  للفقير حقيقة، والفاعل ليس إلا وكيلا عنه، ولا يمكن أن
المفعول له، لكن  ابتداء عن  النيابة  فيه  الثواب فلا تقصد  له، أما إهداء  العمل ومقارنة 
الغير، ولا  له لذلك  الحاصل  الثواب  نفسه، ثم يهب  يقوم بالفعل بالأصالة عن  الفاعل 

ن كنت تقبلت مني يشترط فيها ملاحظة هذه النية قبل الفعل أو معه، ويقال فيها، اللهم إ 
هذا العمل فاجعل ثوابه هدية لفلان، ويقال ذلك أيضا في إهداء ثواب القراءة وغيرها من 
الأعمال التي لا تقبل النيابة عند من يرى ذلك، ولا يكون للمهدي من ثواب العمل شيء، 

 وإنما له ثواب الإهداء.

الثالثة، وهي إهداء مثل ثواب ذلك العمل           لأكثر من شخص، فهي أما الصورة 
عبارة عن قيام الشخص بالعمل أصالة عن نفسه ثم دعائه للغير أن يكتب لهم من الثواب 
مثل الثواب الحاصل له، وليس ذلك هبة للثواب ولا نيابة في العمل، بل هو مجرد دعاء 
بالثواب للغير فقط، ولا إشكال فيه أصلا، ويتوقف النفع به على إجابة الدعاء وتحقق 

 ه فقط. شروط 
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والنيابة عن الميت في نوافل العبادات لا تصح عند المالكية والجمهور إلا في الصدقة         
كقضاء الحاجات وتقديم الخدمات،   ،والعتق وأداء الحقوق ونحو ذلك من التطوعات المالية

كان كلما أزال أذى عن الطريق قال مرة: اللهم هذه عن أبي، أنه  بعض السلف    عن ويروى  
ومرة أخرى قال: اللهم هذه عن أمي، أما إهداء الثواب عند من يقول به، وهم الحنابلة 
ومتأخرو الشافعية، فإنه كما يكون فيما يقبل النيابة من الأعمال يكون أيضا في غيرها، 

والتسبيح ونحو ذلك،   القرآن والصيام  للغير كتلاوة  الثواب  نقل  ولكنه يكون على وجه 
بالهبة، والنفع للميت هنا حاصل، من جهة صحة الهبة له على ذلك القول، ومن جهة 

 .الدعاء، لا من جهة العمل نفسه

ولو له على العمل،  ويمكن أن تكون نية الثواب للغير على وجه الاستئجار والحض          
مع   فقهاء المالكية، وتصح الإجارة على ذلككما نص عليه    ،بالوصية من المفعول عنه

بأن يأمر المستأجر غيره بالحج التطوع عنه أو بالعمرة أو تلاوة القرآن أو الصيام ،  الكراهة
يكون و مع ملاحظة أن ثواب العمل إنما هو لعامله، تنفلا، في مقابل أجرة له على ذلك، 

، وبما أنفق من ماله لحصوله، عليه وتيسيره لهله  للمستأجر مثل ثواب ذلك العمل بحضه  
ليس إهداء ه الناحية  لحديث من سن سنة حسنة فله مثل أجر من عمل بها، وهو من هذ 

 للثواب ولا نيابة عن الغير، بل هو ثواب على عمل قام به المستأجر فعلا. 

، إلى جوازهاالشافعية والحنابلة  ثلاثة أقوال، فذهب    أداء عمرة التطوع عن الميتوفي          
، وبعد الوقوع والنزول منه  إن كانت بلا وصية  لا يجوزنها أيضا المالكية يمنعونها، والحنفية  و 

 .لا من اعتمر عنه  هي صحيحة عند المالكية، للمعتمر
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)بَدَنيَِّة  مَحْضَة ( لَا          الْوكََالةَ  في عِبَادَة   جاء في كتاب مطالب أولي النهى: وَلَا تَصِحُّ 
( قال: )وَ( تَصِحُّ الْوكََالةَ  )في عِبَادَة ( تَـتـَعَلَّق  بِالْمَالِ؛ )كَتـَفْرقَِةِ تَـتـَعَلَّق  بِالْ  مَالِ؛ )كَصَلَاة  وَصَوْم 

(، صَدَقَة  وَ( تَـفْرقَِةِ )نَذْر  وَ( تَـفْرقَِةِ )زكََاة  وكَفَّارةَ (... )وَ( تَصِحُّ الْوكََالةَ  في )فِعْلِ حَجّ  وَع مْرةَ  
 مَنْ يَـفْعَل ه مَا عَنْه  م طْلَقًا في النَّفلِ وَمَعَ الْعَجْزِ في الْفَرْضِ...   فَـيَسْتَنِيب  

 قال: ))وَلَا ي ـعَارِض  هَذَا مَا تَـقَدَّمَ في أوََاخِرِ الْجنََائزِِ، ك لُّ ق ـرْبةَ  فَـعَلَهَا م سْلِمن، وَجَعَلَ ثَـوَابَهاَ 
ةَ وَنَحْوَهَا ليَْسَتْ وَاقِعَةً عَنْ الغير، بَلْ للِْفَاعِلِ وَثَـوَاب ه  للِْمَفْع ولِ لِحَيّ  أوَْ مَيِّت  نَـفَعَه ؛ لِأَنَّ الصَّلَا 

 عَنْه  عَلَى مَا تَـقَدَّمَ.(( 

كشاف القناع: )))وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه( وفي         
لحصول الثواب له، حتى  كالثلث أو الربع )لمسلم حي أو ميت جاز( ذلك )ونفعه، ذلك

لرسول الله صلى الله عليه وسلم( ذكره المجد )من( بيان لكل قربة )تطوع وواجب تدخله 
النيابة كحج ونحوه( كصوم نذر )أو لا( تدخله النيابة )كصلاة وكدعاء واستغفار، وصدقة( 

ل شيء وعتق )وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها( .قال أحمد: الميت يصل إليه ك
الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون  من الخير، للنصوص 
لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وقال الأكثر: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وأن ذلك 

القراءة نص عليه )واعتبر بعضهم( في حصول   لفاعله.  ينويه حال  أن  يفتقر  قال: ))لا 
له )إذا نواه حال الفعل( أي: القراءة أو الاستغفار ونحوه )أو( نواه )قبله( الثواب للمجعول  

أي: قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات ابن عقيل، ورده، ))ويستحب 
إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان( وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن 

و ما تشاء منه لفلان، و )قال ابن تميم: والأولى أن يسأل كنت أثبتني على هذا فاجعله أ
الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له( أي: للمهدى له )فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك 
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واجعل ثوابه لفلان( وللمهدي ثواب الإهداء وذكر القاضي: وللمهدي ثواب الإهداء وقال 
 ه وفضل الله واسع.(( بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى ل

الْمَيِّتَ بِشَرْط           تَـنـْفَع   الْقِراَءَةَ  وفي حاشية الجمل على شرح المنهج: ))وَالتَّحْقِيق  أَنَّ 
عَ وَاحِد  مِنْ ثَلَاثةَِ أ م ور  إمَّا ح ض ور ه  عِنْدَه  أوَْ قَصْد ه  لهَ ، وَلَوْ مَعَ ب ـعْد  أوَْ د عَاؤ ه  لهَ ، وَلَوْ مَ 

 ة.(( د  أيَْضًا اهـ. شَيْخ نَا )قَـوْل ه  مَا تَـيَسَّرَ( أَيْ وَي ـهْدِي ثَـوَابهَ  للِْمَيِّتِ وَحْدَه  أوَْ مَعَ أهَْلِ الْجبََّانَ ب ـعْ 

وفي أقرب المسالك: )))وَلَا تَصِحُّ نيَِابةَن( مِنْ أَحَد  )عَنْ( شَخْص  )م سْتَطِيع  في( حَجِّ         
( بِأ جْرةَ  أوَْ  جَارةَ  فِيهِ فاَسِدَةن. لِأنََّه  عَمَلن بَدَنٌِّ لَا يَـقْبَل  النِّيَابةََ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، )فَـرْض   لَا؛ فاَلْإِ

( تَك نْ في فَـرْض  بَلْ في نَـفْل  أوَْ في ع مْرةَ  ك رهَِتْ النِّيَابةَ ،   فاَلْفَرْض  بَاق  عَلَى الْم سْتَنِيبِ، )وَإِلاَّ
الْإِ  فِعْلِ وَصَحَّتْ  عَلَى  النَّائِبِ  وَحَمْل   وَالنـَّفَقَةِ،  عَاءِ  الدُّ أَجْر   وَللِْم سْتَنِيبِ  ذ كِرَ،  فِيمَا  جَارةَ  

 الخَْيْرِ. هَذَا ه وَ الَّذِي اعْتَمَدَه  الشَّيْخ  في التـَّوْضِيحِ، وَفي الْم خْتَصَرِ.(( 

أكثر؟ أو عن جميع هل تصح الصدقة بشيء واحد عن شخصين أو  :  مسألة        
المسلمين؟ وهل يصح أن ينوي بالصدقة عنهما ثواب صدقة كاملة عن كل منهما؟ 

 وهل هذه نيابة أو إهداء ثواب؟ 

الجواب: الصدقة عن الغير إما أن تكون نيابة عنه، أو بإهداء الثواب له، أو أن          
عن  نيابةمثلا طعام   تصدق الرجل بوجبة من وفي حالة تكون بإهداء مثل الثواب لمتعدد، 

النيابة عنهما، فهذا يعني أن كلا منهما قد تصدق حقيقة بنصفها فقط،   بنيةشخصين  
بعد أن ملكها حكما، وكذلك الحال لو تصدق بها عن جميع المسلمين، على وجه النيابة 
عنهم، فهي صحيحة، ويعتبر كل فرد منهم متصدقا حقيقة بحصة من تلك الوجبة على 

إذا أهدى ثواب عمله لرجلين، فهو تصرف بالهبة لشيء ، فلم قدرها إلا اللهالشيوع لا يع
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بينهما مناصفة،   يصيرمعين، هو ثواب عمله بعد استحقاقه له، ما يعني أن ثواب العمل  
وكذلك الحال لو أهداه لجميع المسلمين، يكون الثواب بينهم بحصص لا يعلم قدرها إلا 

ولكن ذلك لا يتعارض مع طلب ودعاء أن يكتب ،  ثوابالله، عند القائلين بصحة إهداء ال
لكل ميت منهم مثل الثواب كاملا، وهو داخل في النفع بالدعاء بإهداء ثواب الأعمال، 
ولكنه يظل من باب النفع بالدعاء عند توفر شروط الإجابة، لا من باب النفع بنفس 

 العمل أو بنفس الثواب. 

لإخلاص وينوي إهداء ثوابها لأهل مقبرة، فهذا يعني : عندما يقرأ رجل سورة اهمثال        
ثواب  وللقارئ  إلا الله،  يعلمها  لا  له حصة،  مهم  واحد  ثوابها، كل  اشتراكهم كلهم في 
الإهداء فقط، فإن نوى إهداء مثل ثواب القراءة كاملة لكل منهم، فالثواب للقارئ، ولهم 

 مثل الثواب معلقا على إجابة دعوته.

شاف القناع: )))وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف جاء في ك        
ونحوه( كالثلث أو الربع )لمسلم حي أو ميت جاز( ذلك )ونفعه، ذلك لحصول الثواب  

 له.((

الْمَيِّتَ بِشَرْط           تَـنـْفَع   الْقِراَءَةَ  وفي حاشية الجمل على شرح المنهج: ))وَالتَّحْقِيق  أَنَّ 
مِنْ ثَلَاثةَِ أ م ور  إمَّا ح ض ور ه  عِنْدَه  أوَْ قَصْد ه  لهَ ، وَلَوْ مَعَ ب ـعْد  أوَْ د عَاؤ ه  لهَ ، وَلَوْ مَعَ   وَاحِد  

 انةَ.(( ب ـعْد  أيَْضًا اهـ. شَيْخ نَا )قَـوْل ه  مَا تَـيَسَّرَ( أَيْ وَي ـهْدِي ثَـوَابهَ  للِْمَيِّتِ وَحْدَه  أوَْ مَعَ أهَْلِ الْجبََّ 

 آداب الدعاء:       

ثلث الليل ك،  جابةأوقات الإ  ترصد هي    ة،عشر   هآدابو ،  الدعاءومن الذكر والنفل          
والإقامةالأخير   الأذان  بين  و وما  حبان  يديالرفع  ،  ابن  لحديث  حيي كريم ن،  ربكم  إن 
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، لقوله تعالى صوتال خفض  و ،  يستحيي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفراً 
 ، لما في البخاري لا يستبطىء الإجابة، وأن  تكلف السجعادعوا ربكم تضرعا وخفية، وعدم  

 سوء   ولأن الاستعجال   ، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي
جابة حق يجعل الدعاء في صورة الأمر الذي يقتضي الفور، وكأن الإ فهو  ،  مع اللهأدب  

الإجابة على وجه   ، بطلبللنفس ، كما أنه يتضمن تعظيما  للداعي، يستبطئه على الله
بذكر   ، ومن الآداب الاستفتاح، بحيث تكون موافقة لطلب الداعي وفي الحالخرق العادة

سمع رسول الله صلى الله عليه   والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ابن حبان،الله  
فقال  ، لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم  ، صلاتهوسلم رجلا يدعو في 

ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على   ،عجل هذا
الواردة في السنة صيغ الإجابة    وأن يتحرى   ،النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء

عَاء  ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا بهِِ وَه وَ في بَطْنِ الْح وتِ، لَا إلِهََ إِلاَّ د  الصحيحة، كحديث الحاكم،  
أنَْتَ س بْحَانَكَ إِنِّ ك نْت  مِنَ الظَّالِمِيَن، لمَْ يَدعْ  بِهاَ رَج لن م سْلِمن في شَيْء  قَطُّ إِلاَّ اسْت جِيبَ 

: يَا أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَن، فَمَنْ قاَلَهاَ ثَلَاثًا إِنَّ للَِِّّ مَلَكًا م وكََّ ، وحديث الحاكم أيضا،  لهَ   لًا بمنَْ يَـق ول 
: إِنَّ أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَن قَدْ أقَـْبَلَ عَلَيْكَ فاَسْأَلْ  . ومن ذلمك تحري الدعاء بالاسم قاَلَ الْمَلَك 

: عْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَ ابن ماجه عن عائشة قالت سمِ لحديث  الأعظم   لَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول 
بهِِ  د عِيتَ  إِذَا  الَّذِي  إِليَْكَ،  الْأَحَبِّ  الْم بَارَكِ  الطَّيِّبِ  الطَّاهِرِ  بِاسمِْكَ  أَسْألَ كَ  إِنِّ  »اللَّه مَّ 

أن ، و  فَـرَّجْتَ أَجَبْتَ، وَإِذَا س ئِلْتَ بهِِ أَعْطيَْتَ، وَإِذَا اسْتر ْحِمْتَ بهِِ رَحِمْتَ، وَإِذَا اسْت ـفْرجَِتَ بهِِ 
ن الله ، واعلموا أ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةالترمذي    ديث لح،    قلب ال ضور  بحيدعو  

إِنَّ اَلله طيَِّبن ، لحديث مسلم :  أكل الحرام    تجنب، و لاهغافل  لا يستجيب دعاء من قلب  
أمََرَ بهِِ الْم رْسَلِيَن، فَـقَالَ: }يَا أيَّـُهَا الرُّس ل  ك ل وا لَا يَـقْبَل  إِلاَّ طيَِّبًا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ الْم ؤْمِنِيَن بماَ  
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: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ل وا   {  وَقاَلَ   مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَل وا صَالِحاً، إِنِّ بماَ تَـعْمَل ونَ عَلِيمن 
اءِ، يَا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاك مْ{ ثم َّ ذكََرَ الرَّج لَ ي طِيل  السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَم دُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَ 

، وَمَطْعَم ه  حَراَمن، وَمَشْرَب ه  حَراَمن، وَمَلْبَس ه  حَراَمن  ، يَا رَبِّ ، وَغ ذِيَ بِالْحرَاَمِ، فأََنَّ ي سْتَجَاب  رَبِّ
في المسند وحسنه مخرجه   حذيفةلقول    عدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و   .   لِذَلِكَ 

يعًا لتََأْم ر نَّ بِالْمَعْر وفِ، وَلتَـَنـْهَو نَّ عَنِ الْم نْكَرِ، وَلتََحَاضُّنَّ عَلَى الخَْيْرِ، أوَْ ليَ سْحِتـَنَّك م  الله    جمَِ
رَنَّ عَلَيْك مْ شِراَركَ مْ، ثم َّ يَدْع و خِيَار ك مْ، فَلَا ي سْتَجَاب  لَك مْ  ، أوَْ ليَ ـؤَمِّ  . بعَِذَاب 

 ثالثا: الدعوة إلى الله ووجوبها وعوائقها:        

 

الْمَعْر وفِ ومن لوازم الاستقامة الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و         
قال الله تعالى: }وَمَنْ أَحْسَن  ،  وَ ك لُّ مَا نهى عَنْه  شَرْعًا، وَالْم نْكَرِ ه   ك لُّ مَا أ مِرَ بهِِ شَرْعًاه وَ 

}ادعْ  إِلَى سَبِيلِ أيضاقَـوْلًا ممَّنْ دَعَا إِلَى اللَِّّ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْم سْلِمِيَن{ وقال  
وقال تعالى }وَلْتَك نْ مِنْك مْ أ مَّةن يَدْع ونَ إِلَىْ رِ وَيَأْم ر ونَ   كَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ{رَبِّ 

هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَأ ولئَِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ{ لعن الذين كفروا من  ))تعالىقال  و   بِالْمَعْر وفِ وَيَـنـْ
كانوا لا يتناهون   وكانوا يعتدون د وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا  بني إسرائيل على لسان داو 

مرفوعا، وضعفه   بْنِ مَسْع ود  اعَنْ  داود عن    (( وفي أبينكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون عن م
الْم نْكَرِ،  الألبان )  عَنِ  وَلتَـَنـْهَو نَّ  بِالْمَعْر وفِ  لتََأْم ر نَّ  وَاللَِّّ  ، كَلاَّ  الظَّالمِِ يَدَيِ  عَلَى  وَلتََأْخ ذ نَّ 

أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على ،  وَلتََأْط ر نَّه  عَلَى الحَْقِّ أَطْراً، وَلتَـَقْص ر نَّه  عَلَى الحَْقِّ قَصْراً
إن مرفوعا،  عن أبي بكر    ( وفي ابن حبان وصححه الألبانبعض ثم ليلعننكم كما لعنهم.

ترتب عليه يإهمال الدعوة  يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب، و فلم  الناس إذا رأوا المنكر  
نية بلا مبالاة ولا خوف ولا معاصي والفواحش علا لل  ينلمسلمام  اواقتحأهل المنكر،  ر  و ظه
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، ثانيا  إصلاح غيره بالدعوةثم  ،  أولا  إصلاح نفسه بالعبادة ،  على كل مسلم واجبان ، فحياء
نْسَ تعالى  الله  قال انَ لَفِي خ سْر  إِلاَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِّ  } إِنَّ الْإِ

علم عنده    بل كل مسلم ،  فقط  بالعلماء   بالدعوة التكليف    ولا يختص   وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{ 
الدعوة  فقد  سألة  بم الدعوة لإتوفر فيه شرط وجوب  يتوفر فيه شرط وجوب  يها، وإن لم 

قال في الإحياء ،  رضا الناس  في قطع الطمع    إلا من  والدعوة  يقدر على الحسبةلغيرها، ولا  
لم تتيسر    ، وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة  ،من طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة:  

الحسبة ا، و له  يَـقْطَع  لمَْ  مَنْ  الْجوَْزيِِّ  ابْن   ئَيْنِ قاَلَ  شَيـْ مِنْ  النَّاس  مِنْ  عَلَى   ،لطَّمَع  يَـقْدِر  لمَْ 
نْكَار بهِِ ،  الْإِ يَـنَال ونهَ   ل طْف   عَلَيْهِ عَنْ رضَِاه مْ ، و مِنْ  وَثَـنَائهِِمْ  عَنْه   بتصرف    .  قال كعب اهـ 

الأحبار إن التوارة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند 
 قومه. 

 شروط وجوب وجواز الأمر بالعروف والنهي عن المنكر:        

وشرط الجواز أن لا تؤدي إلى منكر أعظم،   القدرة،  الدعوة والإنكار  ط وجوبوشر         
خوف بل يلتحق به  ،  فقطالعجز  انتفاء  عني  تلا    والقدرة   ولا إلى إضرار بنفس الغير أو ماله،

 أو   ،هأنه يضرب ضرباً مؤلماً يتأذى بأو يغلب على ظنه  علم  كأن ي،  للداعي  مكروه   حصول 
أما   ، وإن كان يستحب له ذلك  ،تلزمه الحسبة  فلا   ،وتسلب ثيابهأويخرب بيته  أتنهب داره  
خاف   إن، و فإن ذلك ممكن في كل حسبة  ، الوجوببه  لا يسقط  فوالاحتمال    مجرد التجويز

فهذا ونحوه    ، ة إلى الرياء والبهتان بالتجهيل والتحميق والنسب  ، فقطأن يتعرض له باللسان  
بَايَـعْنَا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  )) الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ع بَادَةَ ، لحديث الوجوب به لا يسقط 

نَ  وَأثََـرةَ  عَلَيـْ وَمَكْرَهِنَا ،  وَمَنْشَطِنَا  وَأَنْ لَا وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في ي سْرنَِا وَع سْرنَِا  ا ، 
 ((. م  ن ـنَازعَِ الْأمَْرَ أهَْلَه  ، وَأَنْ نَـق ومَ أَوْ نَـق ولَ بِالحَْقِّ حَيْث  مَا ك نَّا لَا نََاَف  في اللَِّّ لَوْمَةَ لَائِ 
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وإنما الضرر المعتبر في سقوط الإنكار الواجب هو فوات المصالح الحاصلة لا المنتظرة         
: )) فلا ضرر إلا في فوات حاصل وزواله أو تعويق منتظر في الإحياءالممكنة، يقول الغزالي  

.. مثاله .. تركه الحسبة   .. وهذا لا ينبغي أن يكون مرخصاً في ترك الأمر بالمعروف أصلاً 
على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله خيفة من أن يقطع إدراره في المستقبل 

فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في المستقبل خيفة ويترك مواساته، وأما الجاه  
من أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية، 
حصول  امتناع  وتسمية  امتنعت  زيادات  هذه  لأن  الحسبة  وجوب  يسقط  لا  وهذا كله 

 (( اه ـاصل.الزيادات ضررا مجاز، وإنما الضرر الحقيقي فوات ح

فقد قيل بعدم الوجوب، مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا ينفع  المنكر  لم يخف إذا و         
لَى الرَّس ولِ مَا عَ   تَـعَالَى }   مستدلا بقوله   ، نه واجبإالنـَّوَوِيُّ    وهو المعتمد عند المالكية، وقال 

قتضي الوجوب يعن المنكر  عموم الأمر بالمعروف والنهي  و وقال الغزالي ))    { .إلاَّ الْبَلَاغ  
 (( .بكل حال

 التدرج ومراتب إنكار المنكر:       

الحسبة خمس،   مراتب   رحمه الله:  التدرج، يقول الغزالي   إلى الله  ويستحب في الدعوة        
، قال : التخويف والتهديد بالضربثم  المنع بالقهر  هي التعريف ثم الوعظ ثم التعنيف ثم  

 قول في  ،لأن ضمن التعريف نسبة إلى الجهل،  باللطف من غير عنف  فيكون   التعريفأما  
شرط ، وإن  يولد عالماً أحد  لا  يجب عليه أن يتعلم أمور دينه، وأنه  إن الإنسان    المدعو،
ونحو ذلك، مع مراعاة بعض الآداب في   ،الطمأنينة في الركوع والسجود  مثلا هو  الصلاة

يم سرا، وأن يقدم له بكلمة طيبة، أو ثناء لطيف، التعريف، وهي ثلاثة، أن يكون التعل
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مثل أنت تقوم بأعمال جيدة، أو تقدر أهمية أمر ما، وأن يستخدم أسلوب السؤال، مثل 
 هل هناك سبب لفعلك كذا، أو هل تعلم أن كذا ممنوع، أو هل تستطيع القيام بكذا.

التعريف والتعليم هي         الثانية بعد  ، اللهمن  النصح والتخويف  هو  و   ، الوعظ  والمرتبة 
، الفحش  به  س المقصود، فليالسب والتعنيف  ى المنكر علمه به، وأماصر علبالنسبة للم
، فإن كل فاسق فهو ونحو ذلك  يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله   له  بل أن يقول

ككسر فالمنع بالقهر بطريق المباشرة    وأما       ،  وجاهل، ولولا حمقه لما عصى الله  أحمق
واستلاب الثوب المغصوب منه   ، واختطاف الثوب الحرير من لابسه  ،وإراقة الخمر،  الملاهي

 ، حتى يمتنع عما هو عليه،  التخويف والتهديد بالضرب  وأما         ،  ورده على صاحبه
اختيار   ولكن يحمل على   ،فإن سلب لسانه غير ممكن،  كالمواظب على الغيبة والقذفف

ا  .السكوت بالضرب الأوليين وهماوللولد مع والده  الوعظ   ،لحسبة بالرتبتين  التعريف ثم 
بأن ،  بة الثالثةرتوهل له الحسبة بال  ، الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد   وليس له  ،باللطف

المال الحرام الذي غصبه أو   يكسر عوده ويريق خمره ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من 
حياء . اهـ من الإوالأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك،  هسرق

 بتصرف واختصار. 

 رابعا: الإكثار من ذكر الموت والتفكر فيه وفيما يليه: 

 وصف الموت والقبر: 

من لوازم الاستقامة دوام التفكر في الموت والقبر، وما يليهما من الأهوال أو النعيم،         
عند الإمام أحمد وصححه حديث البراء  أما وصف الموت والقبر، فأجمع ما ثبت فيه هو  

روح المؤمن أن  وجاء في حديث البراء  وحديث سمرة بن جندب عند البخاري،  ،  الألبان
ا اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة عند الموت يقال له
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المؤمن وأن  ،  ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضمن في السقاء،  
ويقيض له شاب حسن ويلبس من الجنة،  ،  من الجنةيفسح له في قبره مد بصره، ويفرش له  

إلى  باب ، ثم يفتح له  عملك الصالح  الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا طيب    ، الوجه
فيأتيه من روحها وطيبها، إلى الجنة،    باب ويقول انظر ما صرف الله عنك، ثم يفتح له    ،النار

اخرجي إلى فيقول ملك الموت لروحه  ويقول انظر ما أعد الله لك، أما الفاجر أو الكافر  
من   الشوك  السفود، يعني    فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع  ،سخط من الله وغضب

ويخرج منها كأنتَ ريح جيفة وجدت على وجه فتنقطع معها العروق،  أي    ، الصوف المبلول
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يصيح منها  ضربة،  يضربانها    ين الملكوأن    ، الأرض

 باب ويفتح له  ويكسى من النار،  ،  يفرش له ناراو ،  يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه
فيأتيه من حرها ،  إلى النار  بابفيقال انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفتح له    ،إلى الجنة
 . ال انظر إلى مقعدك من الناريق و ،  وسمومها

، معلى حسب أعماله  قبورهم  في  ونر يعذب االفجأن  في تحفة الودود لابن القيم  جاء  و         
فتقرض شفاه المغتابين بمقاريض من ،  بعذاب يليق بجناية ذلك العضو  يختص   عضو كل  وأن  

بالحجارة، ويسبحون في ، وتلقم أكلة الربا  بطون أكلة أموال اليتامى بالنار  نار، وتسجر 
لنائمين عن الصلاة بالحجر ، وترض رؤوس احون في الكسب الخبيث، كما يسبأنهار الدم

العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاهالعظيم الكذبة  الكذاب  خره إلى ، ومن، ويشق شدق 
ويعلق النساء الزوان بثديهن، وتحبس   ،قفاه، وعينيه إلى قفاه، كما شقت كذبته النواحي

   .الزناة والزوان في التنور المحمي عليه، فيعذب منهم محل المعصية، وهو الأسافل
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 وصف أحوال القيامة وأهوالها:        

ثم تشقق السماء   ،ثم الموقف  ،الحشر  عشر،  الترتيبفهي على    القيامة  أما أحوالو         
الرب  و   الملائكة ونزول   القضاء،  تجلى  الكبرىلفصل  الشفاعة  سجلات الثم عرض    ،ثم 

ثم   الصحفوالحساب،  تطاير  ثم  الصراط  ، الميزان،  المال   ،ثم  أهل  لحساب  القنطرة  ثم 
 ، واختلف في الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده. والسلطان من المؤمنين

حفاة عراة   ، ويكونون ق الناس من قبورهم إلى الموقفسو   والحشر لغة الجمع، وهو         
و غرلا حالات  ون  يحشر ،  ثلاث  الترمذي،  على  في  على ارج كما  ومسحوبين  وركبانا  لا 

عما شاربا وهم المتقون، ومنهم من يحشر عطشانا منهم من يحشر طا و   ، وهم الكفار، الوجوه
يقفون مشاهد القيامة يعني  {  لمجرمين إلى جهنم وردا وق انس}و قال تعالى  وهم المجرمون،  

وَفْدًاأيضا "قال  . و عطاشا الرَّحْمَنِ  إِلَى  الْم تَّقِيَن  وفي الحاكم مرفوعا: طاعمين   "يَـوْمَ نَحْش ر  
 كاسين راكبين. 

لا يراهم الناس فيطؤونهم بأقدامهم، يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال  و         
يحشر شارب الخمر عطشانا وتارك القرآن بعد حفظه حتى في المسند  و نسائي ،  كما رواه ال
 ومن لا يعدل بين زوجاته يأتِ يجر أحد شقيه ساقطا. ،نسيه أجذم

يَجْمَع  اللَّّ  النَّاسَ الَأوَّلِيَن وَالآخِريِنَ في صَعِيد  وَاحِد ، ، ففي البخاري ))  الموقفأما          
اعِي ، فَـيـَبـْل غ  النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ   ي سْمِع ه م  الدَّ ، وَتَدْن و الشَّمْس   وَيَـنـْف ذ ه م  البَصَر 

يجمع  الله الأوَّليَن والآخِرين مرفوعا، ))مسعود     ابنعن  (( وفي الحاكم  ي طِيق ونَ وَلاَ يَحْتَمِل ونَ 
سنةً،   أرْبعيَن  قياماً   ، مَعْلوم  يوم   فَصْل لِميقَاتِ  تَظِرونَ  يَـنـْ السماء،  إلى  أبْصار هم  شاخِصَةً 

فمنهم من يكون إلى الناس على قدر أعمالهم في العرق،  يكون وفي مسلم )) و (( .القَضاءِ 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق 
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.(( ويكون فيهم مظللون ده إلى فيهإلجاما قال وأشار رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بي
عَةن في ظل العرش، وهم   )) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا   كما في البخاري،  سَبـْ

، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ اِلله، وَرَج لن قَـلْب ه  م عَلَّقن في الْمَسَاجِدِ، وَرَج لَانِ تَحَاباَّ ظله،   مَام  الْعَادِل   الْإِ
، فَـقَالَ: إِنِّ أَخَاف  في اِلله ا جْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَـفَرَّقاَ عَلَيْهِ، وَرَج لن دَعَتْه  امْرأَةَن ذَات  مَنْصِب  وَجَماَل 

خَاليًِا،   اَلله، وَرَج لن تَصَدَّقَ بِصَدَقَة  فأََخْفَاهَا حَتىَّ لَا تَـعْلَمَ يَميِن ه  مَا ت ـنْفِق  شِماَل ه ، وَرَج لن ذكََرَ اللهَ 
نَاه   كل امرئ في مرفوعا، عن عقبة بن عامر  (( وفي المسند وصححه الألبان  .  فَـفَاضَتْ عَيـْ

 .حتى يقضى بين الناس  ،ظل صدقته

 فضيحة له،   على ظهره ما أخذه في الدنيا بغير حق،  وفي الموقف يحمل كل إنسان         
يأخذ أحد منكم شيئا والله لا  ويجعل للغادر لواء يدل على غدره، ففي البخاري مرفوعا ))

بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 
يوم القيامة يقال هذه  لكل غادر لواء)) مسلم أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر(( وفي  رغاء 

  .يَذ مُّه  أهَْل  الْمَوْقِفِ ليَِشْتَهِرَ بِصِفَتِهِ في الْقِيَامَةِ ف ـَقال في الفتح    (( .غدرة فلان 

لأعمال على صاحبها، ثم مناقشته فيها إن يكون بعرض سجلات اأما الحساب ف        
أنكر وجادل، ويسمى حساب المناقشة، وإلا سترها الله عليه إن أقر واعتذر، قال تعالى 

(( ك حسيباونَرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علي))
وَو ضِعَ الْكِتَاب  فَتَرىَ الْم جْرمِِيَن م شْفِقِيَن ممَّا فِيهِ وَيَـق ول ونَ يَا وَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا وقال تعالى ))

الْكِتَابِ لَا ي ـغَادِر  صَغِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَد وا مَا عَمِل وا حَاضِراً وَلَا يَظْلِم  رَبُّكَ 
وفي حديث البطاقة ، وضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهمو قال الطبري  (( أَحَدًا

امة فينشر خلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القييإن الله سعند الترمذي ))  
البصر،  عليه تسعة وتسعين سجلا أتنكر م  ،كل سجل مثل مد  يقول   ، ن هذا شيئاثم 
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فقال لا يا رب فيقول بل ،  لك عذرفيقول : أف  ، لا يا رب  أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول
إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 

ه البطاقة مع هذه فيقول يا رب ما هذ  ،فيقول احضر وزنك  ، و أن محمدا عبده و رسوله
كفة فطاشت : إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في  السجلات؟ فيقال

  والبطاقة الرقعة . .  فلا يثقل مع اسم الله شيء  ،لبطاقةوثقلت ا  ،السجلات

حساب و ، لفاجر والكافروهو حساب ا ،جدالو إنكار  نوعان، حساب  الحسابو         
المجادل، بالنسبة للمنكر    ،ثم تكون شهادة الأعضاء  ، لمؤمنا  وهو حساب  ،اعتذاراعتراف و 

تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون{ م على أفواههم وتكلمنا أيديهم و نَتاليوم  قال الله تعالى}
وَيَسْتر  ه  فَـيـَق ول  أتََـعْرِف  ذَنْبَ كَذَا ..  المؤمن يوم القيامة    يدن إن الله  وثبت في البخاري )) 

في الدنيا   ل : إن سترتها عليكقاقرره بذنوبه  حتى إذا  أتََـعْرِف  ذَنْبَ كَذَا فَـيـَق ول  نَـعَمْ أَىْ رَبِّ  
من حوسب )) وفي الصحيحين  .((  اليوم قال : فيعطى صحيفة حسناته  و أنا أغفرها لك 

أليس قد قال الّلّ تعالى: )فَسَوْفَ يح َاسَب  حِسَاباً يَسِيراً(   قالت عائشةيوم القيامة عذب "  
أول (( و .ن نوقش الحساب يوم القيامة عذبقال " ليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض م

وأول ما يقضى فيه بين الناس كما روى النسائي  اسب عليه العبد من عمله الصلاة  ما يح
 .مسلم فيكما الدماء  

يعرض الناس يوم مرفوعا :    الترمذي وبعد الحساب والميزان تتطاير الصحف، ففي          
ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير   القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال

في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله . قال الزمخشري في الكشاف : وهي   الصحف 
 صحف غير صحف الأعمال .
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يمر عليه الناس  إلى الجنة من فوق جهنم، وقد ثبت في مسلم   أما الصراط فهو جسر        
 تثبت ولا    ، تَـزَلُّ فيه الأقدامأي    ،دحض مزلةوأنه    "أدق من الشعر وأحد من السيف"  أنه

عليه، وأنه مظلم، لا يرى فيه المار موضع قدمه، إلا بنور يعطيه الله له على قدر عمله 
مثل النخلة ومنهم من يكون نوره    ،ذلك   فوق  أو   ،مثل الجبلالصالح، فمنهم من يعطى نوره  

فإذا   ،يضيء مرة ويطفأ مرة  ، على إبهام قدمه  ايعطى نور   من  ، وأقلهمذلك    دون   أو  ،بيمينه
، وفي الصحيحين أن في جهنم على جانبي الصراط كلاليب، قام  ئ وإذا أطف  أضاء قدمه قدم 

والكلاليب كشوك السعدان، لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله،  تخطف الناس بذنوبهم ،  
الرأس  ، جمع ك لُّوب معطوفة  حديدة  اللحم  ، وهي  عليها  ومنهم ،  يعلق  الناجي،  فمنهم 

المخدوش المجروح ، ولكنه لا يقع، ومنهم من تخطفه الكلاليب وتكدسه في النار، ومنهم 
، وتكون سرعة الناس   جوانبه الناروتضرب  من تجذبه فيتعلق بيده ورجله بالصراط ولا يقع،  

 ، الريح  ثم كمر ،  في طرفة عين))   يمر   كالبرق  عليه على قدر أعمالهم الصالحة، فيكون أولهم
حتى يجيء الرجل   ، تجري بهم أعمالهم حتى تعجز أعمال العباد  ،وشد الرجال  ، ثم كمر الطير

يكون آخرهم رجلاً يَـتـَلَبَّط  على بطنه يقول:   وفي رواية ))((  فلا يستطيع السير إلا  زحفا
، في شرح المشكاة  قال الملا علي قاري   يا رب لم بطأّت بي؟, فيقول: إنما بطَّأ بك عملك(( 

نْـيَاوَتَـقَاع دِهِ   ،أي لِضَعْفِ عَمَلِهِ  ومن العلماء من قال إن الصراط هو ،   عَنِ السَّبْقِ في الدُّ
))فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في العقبة الواردة في قوله تعالى  

ن : بلغنا أ يوم ذي مسغبة يتيما ذا قربة أو مسكينا ذا متربة(( قال الفضيل بن عياض  
، وخمسة سة آلاف صعود، وخمسة آلاف هبوط، خمالصراط مسيرة خمسة عشر ألف سنة

. ويشهد لطول الصراط حجر في الفتح وهو حديث معضل ضعيفآلاف مستو ، قال ابن  
، مثل ، وقد ورد ما يدل على عظم حجمها وبعد قعهرها كونه ممتدا بين طرفي النار  عموما
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إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي صححه الألبان ))حديث الترمذي الذي  
 (( وهو ما يلزم منه طول ما بين طرفيها.بها سبعين خريفا في النار

أصحاب الجنة أما القنطرة التي في آخر الصراط، أو بعده، ففي البخاري مرفوعا ))         
وفيه أيضا   ((.وال كانت بأيديهممحبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أم

ئًا مِنْ تِبْر  عِنْدَنَا فَكَرهِْت  أَنْ يَحْبِسَ أنه صلى الله عليه وسلم   نِى، فأََمَرْت  قاَلَ » ذكََرْت  شَيـْ
إن فقراء أمتي المهاجرين وقوله يحبسني: يعني في الآخرة للحساب، وفي مسلم ))    . بقِِسْمَتِهِ «

عن (( وفي صحيح ابن حبان وصححه الألبان  بأربعين خريفا  غنياء يوم القيامةيسبقون الأ
: أيْنَ ف قراء  هذه الأ مَّةِ  مرفوعا، ))  عبد الله بن عمرو    ، ومسَاكينهاتَجْتَمِعونَ يومَ القيامَةِ في قال 

تَنا فصَبرنا، وولَّيْتَ   الأمْوال والسُّلْطانَ فيق ومون، فيقال  لَه م: ماذا عمِلْت م؟ فيقولون: ربَّنا ابْـتـَلَيـْ
شِدَّة  وتبَقَى  الناسِ،  قبلَ  الجنََّةَ  فيدْخل ون  قال:  صدقـْت م،  وعَلا:  جلَّ  الله  فيقول   غَيْرنا، 

وعن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه ((  الِحسَابِ، على ذَوي الأمْوال والسلْطانِ.
قلة المال وقلة المال فتنة ويكره  وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم الموت والموت خير من ال

 . رواه أحمد   .أقل للحساب

البخاري           ففي  الحوض  وَريح ه  )) أما  اللَّبَنِ،  مِنَ  أبَْـيَض   مَاؤ ه   شَهْر ،  مَسِيرةَ   حَوْضِي 
أبََدًا يَظْمَأ   هَا فَلاَ  وفي مسلم   ((أَطْيَب  مِنَ المسِْكِ، وكَِيزاَن ه  كَن ج ومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنـْ

 (( لَه وَ أَشَدُّ بَـيَاضًا مِنَ الثّـَلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ ))

 وصف الجنة:        

ريحانة هي ورب الكعبة نور يتلألأ و ، ففي صحيح ابن حبان ))وصف الجنة  وأما        
حسناء جميلة وحلل كثيرة في وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة  تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد،  

حبرة أي أي جار، و مطرد  (( وقوله  بدا في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية.مقام أ
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وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَْـف س  وَتَـلَذُّ الْأَعْين   ))عنها  وقال تعالى  .  حسن وجه   نضرةو   ، نعمة وسعة
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين   ))  تعالىيقول الله  وفي البخاري    ((د ونَ وَأنَْـت مْ فِيهَا خَالِ 

فلا تعلم نفس ما أخفي )  فاقرؤوا إن شئتم  ،رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
    ((.لهم من قرة أعين

مرات كما في البخاري، أو مثل ما لملك   عشرمثل الدنيا  له    وأقل أهلها منزلة الذي        
، وفي حديث هولذت عين هما اشتهت نفس هلو   ملوكها خمسين ضعفا، كما في مسلم،من 

إِنَّ أَسْفَلَ أهَْلِ الْجنََّةِ أَجْمعَِيَن دَرَجَةً لَمَنْ يَـق وم  عَلَى أنس عند الطبران ووثق رجاله الهيثمي))
، بيَِدِي ك لِّ وَاحِد  صَحِيفَتَانِ، وَاحِدَةن مِ  ، وَالْأ خْرَى مِنْ فِضَّة ، في رأَْسِهِ عَشَرةَ  الْآف  نْ ذَهَب 

مِثْلَ  مِثـْل ه ، يَأْك ل  مِنْ آخِرهَِا  الْأ خْرَى  ليَْسَ في  لَوْنن  وَاحِدَة   أوََّلِهاَك لِّ  مِنْ  مَا يَأْك ل   د  ،    يجَِ
ةِ مِثْ  د  لِأَوَّلِهاَلِآخِرهَِا مِنَ الطِّيبِ وَاللَّذَّ ن مسعود وصححه (( وفي الحاكم عن اب.لَ الَّذِي يجَِ

فيـَنْطلَِق  ،  الحَْقْ بالناسِ الألبان في آخر أهل الجنة دخولا لها أن الله عز وجل يقول له ))  
:   قالقال: ثم َّ يلقى رج لاً    يرْم ل في الجنَّةِ، حتى إذا دَنا مِنَ الناسِ ر فِعَ له قَصْرن مِنْ د رَّة   فيقول 

ا أنا خازنِن مِنْ خ زَّانِكَ، وعبدن   ما أنا   مِنْ عَبيدِك، تحت يدي ألف  قَـهْرمان  على مثلإنمَّ
فيـَنْطلَِق  أمامَه  حتى يفَتَحَ له بابَ القَصْرِ، قال: وهو مِنْ د رَّة  مج َوَّفَة ، سقائفِ ها   قال  ،عليهِ 

تَسْتـَقْبِل ه جوْهَرةن خَضْراء ، م بَطَّنَةن بحمراء،   ا وأغْلاق ها ومفاتيح ها منها،  فيها سبْعون وأبْوابه 
باباً، كلُّ باب  ي ـفْضي إلى جَوْهَرة  خَضْراءَ، م بَطَّنة ، كلُّ جَوْهرة  ت ـفْضي إلى جَوْهَرةِ على غيِر 

، أدْناه نَّ حوْراء  عَيْناء ، ع ليها سبْعونَ لَوْنِ الأ خْرى، في كلِّ جوهَرة  سر رن وأزْواجن ووَصائف 
ا، إذا أعَْرضَ عنها إعراضَةً ساقِها منْ وراءِ ح لَ   ح لَّةً، ي رى م خ  لِها، كَبِد ها مِرْآت ه، وكَبِد ه مِرْآته 

ازْدادَتْ في عَيْنِه سبْعيَن ضِعْفاً عمّا كانَتْ قبلَ ذلك، فيقول  لها: والله لقد ازْدَدْتِ في عيني 
 (( ضِعْفاً   سَبْعين ضِعْفاً، وتقول  له: وأنتَ والله لقَدِ ازْدَدْتَ في عيْني سَبْعين
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والإستبرق   الحريرالسندس ما رق من  أما لباس أهلها فهو السندس والإستبرق، و         
عَاليِـَه مْ ثيَِاب  س نْد س  )   قال تعالى،  الثياب التي لها لمعان وبريق  ، وقيل الاستبرقأغلظ منه

 التي   مر، والخصفىلم يتغير طعمه، والعسل الم ، الذيلبنم الماء، والشرابهو   (خ ضْرن وَإِسْتَبْرقَن 
وألم كالصداع وزوال العقل    ،التي في خمر الدنيا   العيوبمن  هي لذة للشاربين، مع خلوها  

غَوْلن وَجَع    قال في الفتح : قوله قال تعالى )) لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون((    البطن،
زَف ونَ لَا تَذْهَب  ع ق وله  مْ   ،الْبَطْنِ  تَْلِئَةً وكأسا دهاقا ((  . وقال تعالى ))ي ـنـْ  قاَلَ بن عَبَّاس  دِهَاقاً مم 

 . م تـَتَابعَِة  و 

ما   أكل أما           و   المقربين من أهلها فهو كل  الفاكهة يَـتَخَيرَّ ونَ  يشتهون  من أصناف 
ذواتا الى ))، وقال تع)وَفاَكِهَة  ممَّا يَـتَخَيرَّ ونَ وَلحَْمِ طَيْر  ممَّا يَشْتـَه ونَ(  قال الله تعالى واللحم،  

إِنَّ موقوفا وحسنه الألبان   ن أبي أمامة  ، وفي ابن أبي الدنيا عألَْوَان  مِنَ الْفَاكِهَةِ أي    ((أفنان 
 . متفلقا نضجاالرَّج لَ في الْجنََّةِ ليََشْتَهِي الطَّيْرَ فَـيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ  

وأتوا به وا هَذَا الَّذِي ر زقِـْنَا مِنْ قَـبْل   قاَل  كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا  تعالى ))  قال الله         
كَقَوْلِ بن عَبَّاس  ليَْسَ في ،  وَيَخْتَلِف  في الطَّعْمِ   ، ي شْبِه  بَـعْض ه  بَـعْضًاقال في الفتح:    ((متشابها

نْـيَا ممَّا في الْجنََّةِ إِلاَّ الْأَسْماَء   مِنْ طَريِقِ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِير  قاَلَ وَرَوَى بن أَبي حَاتُِ  أيَْضًا ..  الدُّ
نَّةِ هَذَا يَط وف  الْوِلْدَان  عَلَى أهَْلِ الْجنََّةِ بِالْفَوَاكِهِ فَـيَأْك ل ونَهاَ ثم َّ ي ـؤْتَـوْنَ بمثِْلِهَا فَـيـَق ول  أهَْل  الجَْ 

 . اللَّوْنَ وَاحِدن وَالطَّعْمَ مخ ْتَلِفن الَّذِي أتََـيـْت م ونَا بهِِ آنفًِا فَـيـَق ول ونَ لَه مْ ك ل وا فإَِنَّ  

 صفاء و ،  أما نساء الجنة فصفاتهن سبع، فهن حور، عين، كواعب، عرب، أتراب        
 وكونهن مطهرات.  اللون كأنهن الياقوت والمرجان، 
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، رف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهنيحار الط  قال مجاهد   ،جمع حوراء  الحورف        
 لمْ  ، صدورهن أي أنها نواهد مستديرةقَدْ تَكَعَّبَتْ  )كواعب ( ، و الع ي ون وَاسِعَاتِ  ين  (عِ )و

عن ،  وهنَّ المتحببات إلى أزواجهن  ، )عربًا( جمع عروب، ووليست متدلية للأسفل   تَتَرهََّلْ 
 . الْكَلَامِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هِيَ الحَْسَنَة   ، وقال سعيد بن جبير عربا قال يشتهين أزواجهن

 أما صفاء اللون، فقال تعالى )) كأنهن الياقوت والمرجان(( وفي المسند وحسنه الهيثمي        
إِنَّ الرَّج لَ ليَـَتَّكِئ  في الْجنََّةِ سَبْعِيَن سَنَةً قَـبْلَ أَنْ يَـتَحَوَّلَ، ثم َّ ))    مرفوعا مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيد   

رِب  عَلَى مَنْكِبـَيْهِ، فَـيـَنْظ ر  وَجْهَه  في خَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمِرْآةِ، وَإِنَّ أدَْنَ تَأتْيِهِ امْرأَتَ ه ، فَـتَضْ 
هَا ت ضِيء  مَا بَيْنَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ، فَـت سَلِّم  عَلَيْهِ، قاَلَ: فَيَر دُّ السَّلَامَ، وَيَسْأَ  له اَ مَنْ ل ؤْل ؤَة  عَلَيـْ

: أَ   .((نَا مِنَ الْمَزيِدِ أنَْتِ؟ وَتَـق ول 

نَسِ وَالَأذَى  أي  مطهرات  و           . الَأخْلَاقِ الرَذِيلَةِ وَ مِنَ الحيَْضِ وَالدَّ

المسْكِ،   إنّ في الجنّةِ لَس وقاً يأتْونَها كلَّ جم  عة ؛ فيه ك ثْبان  مسلم عن أنس مرفوعا،  وفي          
فيزدادونَ ح سْناً وجَماَلاً، فيرجعونَ   و جوهِهم وثيابِهم الْمسك،فَـتـَه بُّ ريح  الشّمالِ، فتحث و في  

ازداد وا ح سْناوًجَماَلاً، فيقول  لهم أهل وهم: واِلله لقدِ ازددتُ  بعدَنا ح سْناً  أهْليهم، وقد  إلى 
 . فيقولونَ: وأنت م واِلله لقدِ ازددتُ  بعدَنا ح سْناً وجمالاً   وجمالاً،

 صنفين،   إلى   ينقسمون   الجنة  أهل   أن  على  النصوص   دلت، فقد  فيها  أما تفاوت النعيم        
 آيات   عليهم   دلت   من هم    فالمقربون  السابقون،   وهم   المقربونو   الأبرار،   وهم   اليمين   أصحاب 

 وأصحاب   يليها،  وما ((  الآخرين  من   وقليل   الأولين   من   ثلة))  في قوله تعالى    الواقعة   سورة
تعالى   آيات  عليهم  دلت   من   هم  اليمين قوله  السورة، في   ما   اليمين  وأصحاب))  نفس 

 لفي   الأبرار  إن ))  المطففين   سورة   في  تعالى  وقوله  ،من آيات  يليها  وما ((  اليمين  أصحاب 
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 المقربين   أن  على   فدل   ((   المقربون   بها   يشرب  عينا  تسنيم  من  ومزاجه ))   قال  أن  إلى ((  نعيم
: والسلام  الصلاة   عليه   النبي  قال   كما  ، أربع   الجنات  أنعلى  أيضا  ديث  الح   ودل،  الأبرار  غير

 لقوله   موافق  وهو،  فيهما  وما   آنيتهما  فضة   من  وجنتان   فيهما  وما   آنيتهما  ذهب  من  جنتان 
 سورة   في  تعالى  قال  قد و   "جنتان   دونهما  ومن"   وقال"  جنتان   ربه  مقام  خاف  ولمن"  تعالى

 عليهم   يطاف كافورا(( إلى أن قال ))))إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها    الإنسان 
، فضة  من  وحليهم  آنيتهم  أن   على  فدل  ((فضة  من  أساور   وحلوا ))   وقال  ((فضة  من  بآنية
 الفضل   هو  ذلك   الله  بإذن   بالخيرات  سابق  ومنهم))  فاطر   سورة  في  السابقين  عن  تعالى  وقال

 (( ولؤلؤا ذهب  من أساور من فيها  يحلون  يدخلونها   عدن  جنات   الكبير

 ربه   مقام   خاف   ولمن )  آيات  تفسير   في   الطبري   عنه   نقل   كما   زيد   بن   جابر  قال         
 للأبرار   والأخريان   السابقين  للمقربين   الأوليان:  ، قالالرحمن  سورة   من  يليها  وما  (جنتان 

 وَلِمَنْ )   : قوله في  رفعه  إلا   أعلمه لا   حماد قال الأشعري  موسى  أبي   وعن ، اليمين أصحاب 
 من   وجنتان  للسابقين،  قال  أو   للمقرّبين  ذهب  من  جنتان :  قال(    جَنـَّتَانِ   رَبهِِّ   مَقَامَ   خَافَ 

 . اليمين   لأصحاب ورق

 الله  صلى   النبي   عن   عنه  الله  رضي  الأشعري  مالك   أبي ويدل لهذا المعنى أيضا حديث          
 أعدها   ظاهرها   من  وباطنها  باطنها   من   ظاهرها  يرى   غرفا  الجنة  في  إن ))  قال   أنه  سلمو   عليه
 في   حبان  ابن  رواه   (( نيام  والناس  بالليل  وصلى   السلام   وأفشى  الطعام   أطعم  لمن   تعالى   الله
 الناس  أيها : ))قال سلم  و  عليه الله  صلى  الله  رسول   أن   سلام بن الله  عبد  وعن  حيحه. ص

 الترمذي   رواه.((  بسلام  الجنة  تدخلوا  نيام  والناس  بالليل  وصلوا  الطعام   وأطعموا  السلام  أفشوا
 ، ومعنى قوله بسلام أي من دون عذاب سابق. صحيح  حسن   حديث   وقال
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 رواحا   الناس   أوّل   أنهم  كما روى ابن كثير في تفسيره  السابقين  تعريف   في   قيل  وقد        
 ه م    بِالسَّابقِِينَ   الْم راَدَ قال ابن كثير:  .  الله  سبيل  في   الجهاد   إلى   خروجا   وأوّلهم   المسجد،   إلى 

اَتِ   فِعْلِ   إِلَى   الْم بَادِر ونَ   وَجَنَّة    رَبِّك مْ   مِنْ   مَغْفِرةَ    إِلَى   وَسَارعِ وا: } تَـعَالَى   قاَلَ   كَمَا   أ مِر وا،  كَمَا   الخَْيرِّ
 كَعَرْضِ   عَرْض هَا   وَجَنَّة    رَبِّك مْ   مِنْ   مَغْفِرةَ    إِلَى   سَابقِ وا: }وَقاَلَ   ،{وَالأرْض    السَّمَوَات    عَرْض هَا
نْـيَا  هَذِهِ   إِلَى   سَابَقَ   فَمَنْ {  وَالأرْضِ   السَّمَاءِ   السَّابقِِينَ   مِنَ   الْآخِرةَِ   في   كَانَ   الخَْيْرِ،  إِلَى   وَسَبَقَ   الدُّ

 كلامه.   .(( اهـت دَان    تَدِين    وكََمَا  الْعَمَلِ،   جِنْسِ   مِنْ   الْجزَاَءَ   فإَِنَّ   الْكَراَمَةِ،   إِلَى 

قلت ويدخل في السابقين دخولا أوليا المبادرون إلى فروض الكفايات ونوافل الخيرات         
اقتسام  الناس عن الدخول معهم فيها، أو مساعدتهم عليها، أو  مع إحجام غيرهم من 
الحمل معهم في القيام بها، الذين لا يبررون لأنفسهم التأخر عن الفروض الكفائية بعدم 

يبالون بوقوع تعينها عليهم، وا نيابة عنهم، ولا  الغير بها  قيام  لتمهل في الخروج لها رجاء 
 المؤونة والكلفة فيها كلها على عاتقهم، حتى لو امتنع الغير عن مشاركتهم فيها.

تعالى يزوجها الله  فإن  ماتت المرأة قبل أن تتزوج  : فإنه إذا  أما أحوال النساء في الجنة         
المرأة التي ماتت وهي وكذلك  (  )ما في الجنة أعزب  لحديث لدنيا  رجل من أهل افي الجنة ب

 .المرأة التي لم يدخل زوجها الجنةو   مطلقة 

وكذلك   ،أما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي في الجنة لزوجها الذي ماتت عنه        
تزوجت بعده فإنها تكون لآخر   ، فإذاج بعدهلم تتزو إذا   فهي له   ، بعده  ت ماتالحال لو 

قال في : ) المرأة لآخر أزواجها (  لقوله صلى الله عليه وسلم  ،أزواجها مهما كثروا
 . لسلة الصحيحة : صحيح بمجموع طرقهالس
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 وصف النار:        

أهَْلِ النَّارِ نَّ أَهْوَنَ  مرفوعا، إِ   عَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  أما وصف النار، فقد روى مسلم          
الْمِرْجَل ، مَا يَـرَى أَنَّ  ليعَذَابًا مَنْ لهَ  نَـعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَار ، يَـغْلِي مِنـْه مَا دِمَاغ ه  كَمَا يَـغْ 

أهَْوَنَ   إِنَّ موقوفا ))   عَنْ مج َاهِد  ، وروى ابن أبي الدنيا  أَحَدًا أَشَدُّ مِنْه  عَذَابًا وَإِنَّه  لَأَهْوَنه  مْ عَذَاباً 
، وَأَشْفَار   ، وَمَسَامِع ه  جَمْرن  أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا رَج لن لهَ  نَـعْلَانِ وَشِراَكَانِ مِنْ نَار ، أَضْراَس ه  جَمْرن

نـَيْهِ مِنْ لَهبَِ النَّارِ، تَخْر ج  أَحْشَاؤ ه  مِنْ قَدَمَيْهِ، وَسَائرِ ه مْ كَالحَْبِّ الْقَلِيلِ في الْمَاءِ   الْكَثِيِر عَيـْ
 .(( وَهِيَ تَـف ور  

مَنْ تَأْخ ذ ه    ) أي من أهل النار(  إِنَّ مِنـْه مْ بن جندب مرفوعا،    رةََ وفي مسلم عن سم          
 . إِلَى ح جْزَتهِِ، وَمِنـْه مْ مَنْ تَأْخ ذ ه  إِلَى ع ن قِهِ   كَعْبـَيْهِ، وَمِنـْه مْ مَنْ تَأْخ ذ ه إلى  النَّار   

البخاري عَنْ أَبي ه رَيْـرةََ أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ ما رواه    هاورد في شدة حر و         
وَسَلَّمَ، قاَلَ: »نَار ك مْ ج زْءن مِنْ سَبْعِيَن ج زْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ«، قِيلَ يَا رَس ولَ اللَِّّ إِنْ كَانَتْ 

لَتْ عَلَيْهِنَّ بتِِسْعَ   روَِايةَِ لِأَحْمَدَ مِنْ وفي   ، ة  وَسِتِّيَن ج زْءًا ك لُّه نَّ مِثْل  حَرّهَِالَكَافِيَةً قاَلَ: »ف ضِّ
. . انتهىوَالْجمَْع  بأَِنَّ الْم راَدَ الْم بَالغََة  في الْكَثـْرةَِ لَا الْعَدَدِ الْخاَصِّ ، قال الفتح :  مِائةَِ ج زْء   

: إِلهَِي، لَا صَبْرَ لي عَلَى حَرِّ شَمْسِكَ،   :عَنْ وَهْبِ بْنِ م نـَبِّه  قاَلَ و  كَانَ دَاو د  عَلَيْهِ السَّلَام  يَـق ول 
 فَكَيْفَ  ، يَـعْنِي الرَّعْدَ ، رَحْمتَِكَ فَكَيْفَ صَبْرِي عَلَى حَرِّ نَاركَِ؟ إِلهَِي، لَا صَبْرَ لي عَلَى صَوْتِ 

ت ه  أَنْ   رْثَد  يزَيِدَ بْنِ مَ ن  ، وعصَبْرِي عَلَى صَوْتِ عَذَابِكَ  قالَ: إِنَّ اللََّّ قَدْ تَـوَعَّدَنِ إِنْ أنََا عَصَيـْ
رياًّ أَلَا تجَِفَّ لي يَسْجِنَنِي في النَّارِ، وَاللَِّّ لَوْ لمَْ يَـتـَوَعَّدْنِ أَنْ يَسْجِنَنِي إِلاَّ في الْحمََّامِ لَك نْت  حَ 

 .عَيْنن 

، ففي شيئا  عليهحتى لا تترك    ، أي تنزعهلعظمتبرى اللحم والجلد عن ا  وورد أنها         
النارِ وقد امت حِشوا))  البخاري   النار   وقيل  وا،احترقأي    ((فيخرجون من  هو أن ت ذهب 
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وأنه يصب على أهلها الحميم، وهو الماء الحار، فيصهر الجلد وما ،  الجلِدَ، وت بدي العظم
م الصديد الغليظ، الذي لا يستسيغه شاربه، بل يتجرعه تجرعا، وأنه رابهفي البطن، وأن ش

يَـق ول  اللَّّ  عَزَّ نتَ الرائحة، شديد الحرارة كالفضة المذابة، يشوي الوجوه، ويقطع الأمعاء،  
وَس ق وا وقال ))  ((  وَإِنْ يَسْتَغِيث وا ي ـغَاث وا بماَء  كَالْم هْلِ يَشْوِي الْو ج وهَ بئِْسَ الشَّراَب  ))  وَجَلَّ  

يمًا فَـقَطَّعَ أمَْعَاءَه مْ  يمًا وَغَسَّاقاً )) لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا  تَـعَالَى    قالو   ((  مَاءً حمَِ  إِلاَّ حمَِ
، وطعامها دِيدِ الْحمَِيم  الْمَاء  الْحاَرُّ وَالْغَسَّاق  مَا سَالَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ مِنَ الصَّ قال في الفتح:    ((

إلا بصعوبة،  ذو غص الحلق  يبلعه  مليء بالشوك ، لا  عَبَّاس  و ة ،  ابْنِ  ذَا   عَنِ  }وَطعََامًا 
 غ صَّة {  قاَلَ: »الشَّوْك  يَأْخ ذ  بِالْحلَْقِ، لَا يَدْخ ل  وَلَا يَخْر ج « 

، قاَلَ: }ي سْحَب ونَ في الْحمَِيمِ{ ي سْلَخ  ك لُّ شَيْء  عَلَيْهِمْ،  وعن         مِنْ جِلْد    ابْنَ عَبَّاس 
 . ثم َّ ي سْجَر  في الْحمَِيمِ .. قال   وَلحَْم  وَعِرْق  

مَ قاَلَ: »إِنَّ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبي عِمْراَنَ، بِسَنَدِهِ إِلَى رَس ولِ الله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ و         
بِل ه  النَّارَ تَأْك ل  أهَْلَهَا، حَتىَّ إِذَا اطَّلَعَتْ عَلَى أفَْئِدَتِهِم  انْـتـَهَتْ، ثم َّ يَـع ود  كَمَا كَانَ، ثم َّ يَسْتـَقْ 

: }نَار  اللَِّّ ا لْم وقَدَة  الَّتِي تَطَّلِع  أيَْضًا فَـيَطَّلِع  عَلَى ف ـؤَادِهِمْ، فَـه وَ كَذَلِكَ أبََدًا« فَذَلِكَ قَـوْل  اللَِّّ
 عَلَى الْأفَْئِدَةِ{ 

ذَيْـفَةَ بْنَ اليََمَانِ، قاَلَ: أَسَرَّ إِلَيَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثاً في وعن           ح 
لَابًا مِنْ نَار ، وكََلَاليَبَ مِنْ نَار ، النَّارِ، فَـقَالَ: »يَا ح ذَيْـفَة ، إِنَّ في جَهَنَّمَ لَسِبَاعًا مِنْ نَار ، وكَِ 

بأَِحْنَاكِهِمْ،  الْكَلَاليِبِ  بتِِلْكَ  النَّارِ  أهَْلَ  ي ـعَلِّق ونَ  مَلَائِكَةن  ي ـبـْعَث   وَإِنَّه   نَار ،  مِنْ  وَس ي وفاً 
بَاعِ وَالْكِلَابِ، ك لَّمَا قَطعَ وا وَي ـقَطِّع ونَه مْ بتِِلْكَ السُّي وفِ ع ضْوًا ع ضْوًا، وَي ـلْق ونَه مْ إِلَى تلِْكَ السِّ 

 ع ضْوًا عَادَ مَكَانهَ  غضْا جَدِيدًا«
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، فَـيَحْتَكُّونَ حَتىَّ تَـبْد وَ الْعِظاَم ، و          عَنْ مج َاهِد ، قاَلَ: " ي ـلْقَى عَلَى أهَْلِ النَّارِ الْجرََب 
 اك م  الْم ؤْمِنِيَن " فَـيـَق ول ونَ: رَبّـَنَا بَِِ أَصَابَـنَا هَذَا؟ قاَلَ: بِأذََ 

قاَلَ: و           } غَوَاش  فَـوْقِهِمْ  وَمَنْ  مِهَادن  جَهَنَّمَ  مِنْ  }لَه مْ   : الْق رَظِيِّ بْنِ كَعْب   دِ  مح َمَّ  عَنْ 
، وَالْغَوَاشِي اللُّح ف    الْمِهَاد    .الْفَرْش 
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 في الأخلاق  المشتاقزاد 
 

 

 

 



101 
 

 المشتاق في الأخلاق الباب الثاني: زاد 

 

 مقدمة في التعريف بالأخلاق وأهميتها وأنواعها 

 

الوارد به    ى الله عليه وسلمصلالنبي  أمر    متثالالأصل في مشروعية حسن الخلق ا        
رضي الله عنه أنه عليه الصلاة   حديث أبي ذر صراحة وضمنا في كثير من الأحاديث، منها  

بِِ ل قِ )قال:  والسلام   النَّاسَ  وَخَالِقِ  تَمح هَا،  الَحسَنَةَ  السَّيئةَ  وَأتَْبع  حَيث مَا كنتَ،  اِلله  )اتِّقِ 
وما ورد أن النبي عليه الصلاة وغيرهما،    رواه الترمذي وأحمد ،  صحيح حديث  حَسَنِ.(( وهو  

 قا.(( أخلا  أحسنكم  القيامة  يوم   مجلسا   مني   وأقربكم  إلي   أحبكم  من   إنوالسلام قال: ))
 قائم   درجات   الخلق   بحسن   ليدرك المؤمن  إن)):  صحيح ابن حبان أيضا  ، وفي رواه الترمذي

مَا مِنْ شَيْء  في الْمِيزاَنِ أثَْـقَل  مِنْ )):  في سننه أيضا  أبي داود  ر.(( وعند النها  وصائم  الليل
الناس الجنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل  قد  و .((  خ ل ق  حَسَن  

.   فم والفرجْ ال  :وس ئِل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال  ، فقال تقوى الله وحسن الخلق
 . رواه الترمذي

 تعريف الخلق الحسن: 

))عبارة عن هيئة للنفس راسخة، ، هو  التعريفاتالخلق كما يقول الجرجان في كتابه          
من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كان الصادر عنها   ،تَصد ر عنها الأفعال بِسه ولة و يسر

عنها الأفعال القبيحة، سميت ا، وإن كان الصادر  فعال الحسنة، كانت الهيئة خلقا حسنالأ
 ا.((قا سيئل الهيئة التي تصدر عنها خ
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سط الوجه وبذل المعروف ابن المبارك هو بعبد الله  كما يقول  حسن الخلق تفصيلا  و         
الأذى،   قول  وكف  أيضا  البصريومثله  وطلاقة هو ك  :الحسن  الندى  وبذل  الأذى  ف 

 . لق أمران بذل المعروف وكف الأذى. وقال ابن القيم جماع حسن الخالوجه

دون القسم الآخر منه، ،  قلت وهذا الكلام تركيز على أحد قسمي الخلق الحسن        
العقل وعزة   ، وهي  لأن الأخلاق الحسنة نوعان، قسم يتعلق بالشخص في خاصة نفسه

وكلام هؤلاء العلماء   لهم وترك الأذى،التودد    لة مع الناس، وهيتعلق بالمعامونوع يالنفس،  
، وخالق الناس بِلق حسن  : في حديثورد  كما    لأهميته،  به،   تغليب لهذا النوع واهتمام

والتعريف الجامع للخلق الحسن عندي هو: التودد للمؤمنين وكف الأذى عنهم مع عزة 
 لنفس والرشد في العقل. وهي الأصول الأربعة الجامعة للأخلاق الحسنة، كما يأتِ. ا

 كيفية اكتساب الخلق الحسن:

تلك قتضيها تحمل النفس على الأعمال التي الحميدة هو كتساب الأخلاق معنى ا         
الطائي: رَج لن لِحاَتُِِ قاَلَ وعادة،  طبعا  صير تحتى   ،تكلفا كرها، ثم المواظبة عليها  الأخلاق

، وَلَكِنيِّ أَحمِْل    الْب خْلَ مِنْ قَـلْبِكَ؟ قاَلَ   كَيْفَ تجَِد  )) يك  د  الرَّج ل  الْمِسِّ إِنِّ لَأَجِد  مِنْه  مَا يجَِ
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ))العِلم  .((  نَـفْسِي عَلَى خِطَطِ الْكِراَمِ 

الحلِم  بِالتَّحَلُّمِ، وَمَن يَـتَحَرَّ الَخيَر ي عطهَ ، وَمَن يَـتـَوَقَّ الشَّرَّ ي وقَه ((. أخرجه الخطيب بِالتـَّعَلمِ، وَ 
وصححه الألبان، جاء في التيسير شرح الجامع الصغير: )وَمَن يَـتَحَرَّ الَخيَر ي عطهَ ( أي وَمن 

 ( يْجتَهد في تَحْصِيل الخَْيْر ي ـعْطه الله تَـعَالَى اياه.(

لا بها، لئح سْنِ الظَّنِّ  وترك  ،  ومما يكتسب به الخلق الحسن أيضا دوام اتهام النفس        
 .بالسوء؛ لِأَنَّ النـُّف وسَ آمِرةَن  لمداواتها اصفاتهمَذْم وم     صاحبها   فَى عَنْ يخَْ 
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الولد وتأديبه، كما           تربية  أيضا  م ر وا  الصحيح: الحديث  في  ومما يكتسب به الخلق 
هَا وَه مْ أبَْـنَاء  عَشْر    حديث م عَاذ  ، وفي  أوَْلَادكَ مْ بِالصَّلَاةِ وَه مْ أبَْـنَاء  سَبْعِ سِنِيَن وَاضْربِ وه مْ عَلَيـْ

ل  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم بعَِشْرِ كَلِمَات  قاَلَ أوَْصَانِ رَس و   في المسند وصححه الألبان، 
 .(( وَأنَْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَـرْفَعْ عَنـْه مْ عَصَاكَ أدََبًا وَأَخِفْه مْ في اللَِّّ : ))ذكر منها

 حصر الأخلاق الحسنة إجمالا وتفصيلا: 

للناس،  ، والتوددفطنة، وعزة النفسأو ال العقل  الأخلاق الحسنة إجمالا أربعة، وهي        
، متفرعة من هذه الأصول الأربعة  أو ترك الأذى والظلم، وتفصيلا هي ستون خلقا،  والعدل

يشمل التفاؤل وعلو الهمة الصبر  و   ، والحزم  والحلم  يشمل الصبر والكياسة والتفكرفالعقل  أما  
، والتفكر يشمل والعزم  والكياسة تشمل الجد ، بالإضافة إلى الجلد والرضا،  والثبات  والتعفف

، والتدبير يشمل الاقتصاد والمشورة  والتدبير  الاعتبار، والحزم يتضن الأناة والتثبت والتدبر
 في الإنفاق. 

والمروءة وقوة   وإباء الضيموالقناعة  مة  الشها  خمس صفات، هي   تشملفالعزة  أما  و         
أما ،  وحسن المظهر  شمل الحياء والوقار والتواضع ت  أو الشرف  الشهامةالنفس أو الإمامة، ف

ثلاث خصال، ل  شمي  والإباء  والمروءة تتضمن الكرم،  ،والطمأنينةيتضمن السكينة  فالوقار  
 . والقناعة تتضمن التوكلهي الشجاعة، والحمية أو الغيرة، والنجدة أو النصرة للمظلوم،  

 ، وبر الوالدين  ، الدين، والصداقةيشمل حب الله ورسوله، والأخوة في فالتودد  أما  و         
، الثقالةترك  و   ، وترك التملقوالكرم، واللين أو المداراة،    ،والإحسان للجار  ، وصلة الرحم

والنصيحة، والمدارة تشمل والعطف  الرحمة  ثلاث خصال، هي  والأخوة في الدين تشمل  
العدل أما  و م يشمل الجود والسماحة،  والكر ،  اللباقة والصفح وترك المراءثلاثة أخلاق، هي  

 يشمل الإنصاف والأمانة والصدق والوفاء. ف
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، الأخلاق الأربعة الجامعةمن  أخلاق  خل في ثلاثة  ديمن فضل طول الصمت أنه  و         
الذي هو من صفات العقل، وداخل في الطمأنينة والوقار، وهما من   ، داخل في الحزم  فهو

 . ثقالة، وهو من صفات التودد للناسخفيف أو ترك الصفات عزة النفس، وداخل في الت
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 وما يشمله من صفات  العقلخلق الأول:  الفصل

في كتاب            جاء  هو:  الإحياءالعقل كما  ي))  للغزالي  العلوم غريزة  إدراك  بها  تهيأ 
والعلم اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب  لابن حبان: هو    روضة العقلاء .(( وفي  النظرية

ع الإنسان من الإقدام على ، لأنه يمن بعقل الناقةله  سمي عقلا تشبيها  ، و باجتناب الخطأ
نْسَانَ   ، وهو السفه، وضده  ما يمنع العقال الناقة من الشرودك،شهواته تَحْمِل ه  ،  خِفَّةن تَـعْتَرِي الْإِ

والسفيه هو من يمضي أموره ،  قِيَامِ الْعَقْلِ مَعَ  ،   م وجِبِ الشَّرعِْ وَالْعَقْلِ عَلَى الْعَمَلِ بِِِلَافِ 
ار الأفضل يختخلاف الهوى، فهو ا  والعقل ء،  خطاالأدون روية ولا تثبت، ولا يبالي بتكرار  

لعقل يري صاحبه ما ، وا، والهوى بالضد منهفي الحاللو كان فيه مشقة  حتى    العاقبة،في  
العاقل يتهم رأيه إن  ، ولذلك فعليهما له دون ما    يري الإنسان   الهوىبينما  له وما عليه،  

  دون التي عليه.   في الأشياء التي هي له

 . والتفكروالحزم  والحلم    والكياسة  ، هي الصبر خمس صفاتوالعقل يشمل          

 الخلق الأول: الصبر 

بردها عن مقتضى هواها إلى مقتضى الشرع والعقل، ،  هو التحكم في النفس  الصبر         
قال ابن مسكويه في كتابه تهذيب ،  على فعل ما تكره أو ترك ما تحب  النفس  حبس أو هو  

انتهى   .((اللذات  لقبائح   تنقاد  لئلا   الهوى  النفس   مقاومة   فهو  الصبر   وأما))الأخلاق:  
 على ترك محبوبات  وصبر ،  مشقاتهاوتحمل  الطاعة    فعل   على  كلامه، والصبر نوعان، صبر

وينشأ   ((قال تعالى ))والله يحب الصابرين،  لمروءةوخوارم امن المعاصي  ،  وشهواتها  النفس
 ضعف الإرادة ناشئ عن    هضد الصبر عن قوة الإرادة وصدق النية في فعل الأمر أوتركه، و 

قال في فمن كانت له عزيمة ونية في فعل أمر اجتهد له واحتال في الوصول إليه ،  ،  والنية
وَاسْتـَوْعَرَ ،  وَاسْتـَعْظَمَ الْأَمْرَ ،  يْء  أَظْهَرَ الْيَأْسَ مِنْه  الإنسان إذا افترقت هِمَّت ه  في شَ : ))الإحياء
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بَطَ بِدَقِيقِ النَّظَرِ خَفَايَا الطرق في ،  وَى اهْتَدَى إِلَى الْحيَِلِ وَإِذَا صَحَّ مِنْه  الهَْ   ،الطَّريِقَ  وَاسْتـَنـْ
الْغَرَضِ  إِلَى  أَنْ    ،الْو ص ولِ  أرَاَدَ  إِذَا  نْسَانَ  الْإِ إِنَّ  وَعَظِيمَ ..  حَتىَّ  وَالْفِيـَلَةَ  بَاعَ  السِّ يَسْتَسْخِرَ 

، تخذهلملون المنقش من ورق التوت ا وإذا أراد أن يتخذ الديباج ا..  الحيوانات استسخرها  
وهو ،  دير الكواكب وطولها وعرضها استخرج بدقيق الهندسة ذلكوإذا أراد أن يعرف مقا

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دَقاَئِقِ   ..وكل ذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات  ،  مستقر على الأرض
 أيَْضًا مَنْ فَلَا يَـعْجِز  عَنْه  ..    كما يقال لو صح منك الهوى أرشدت للحيل..   حِيَلِ الْآدَمِيِّ 

 .(( اهـصَدَقَتْ إِراَدَت ه  وَقَوِيَتْ هِمَّت ه  

 أولا: الجلد وترك الجزع:      

إظهار عن    الجوارححبس  على البلاء، وهو  الصبر  ومما يدخل في الصبر عن المعصية        
والعقل،  للقدر  والسخظالانفعال   الشرع  مايقتضيه  على  وهووحملها  الأولى درجتان   ،   ،

و  الجلد،  الاعتراضإظهار  والثانية    عدم  القدر،  و   رضاالعلى  الجلد  إظهار  أما  عدم به، 
الاحتمال عند هو  الجلد  و   ،هو سوء احتمال الآلام والمؤذيات و ، فضده الجزع،  الاعتراض

. اهـ ومنه التجلد، وهو التحفظ من الْجزع  الجلادةالمستطرف  ، وتحمل المشقات، وفي  الألم
مع النوائب    على نفسه  المصاب  يجمع  ، لئلا  بعدم التأثر بهاكتمان المصائب، والتظاهر  

 : قال الشاعر  ،شماتة الأعداء

 أن لرَِيْب الدهر لا أتضعضع    ..وتجلّدي للشامتين أ ريهمو          

  : آخروقال          

 ـت فظلت تكاتُ الغيظ سرا  ...خبروها بأنني قد تزوجـ          

 . جلدا ليته تزوج عشرا  ..قالت لأختها ولأخرى          
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الدعاء باللسان أو بالفعل، ومن التسخط    سخط تالبعدم  الصبر في المصائب    ويكون        
أو باللعن، والسب للدهر والحظ، أو استعمال اللعن على العموم، دون ،  والموتبالويل  

تحديد شخص بعينه، كدلالة على السخط، كقول الرجل اللعنة، أو بؤسا، أو نحو ذلك، 
أو ،  كعدم استحقاقه لما هو فيه من البلاء  بالظلم،  وصف القدرقول ما يدل على  بأو  

، ونتف الشعرالثياب  وشق    لطم الخدود السؤال عن سبب استحقاقه له سؤال إنكار، أو ب
لَا يَـتَمَنَّيَنَّ وفي الصحيحين ))،  وضرب الرأس والفخذين ونحو ذلك وضرب الجدران والأرض،  

وتَ لض رّ  أَصَابهَ ، فإَِنْ كَانَ 
َ
اللَّه مَّ أَحْيِني مَا كَانَتِ الحيََاة  خَيراً    لاَ ب دَّ فاَعِلًا، فلَيـَق لْ أَحَد ك م  الم

وفي سنن ابن ماجة وصححه الألبان أن رسول الله  (( وفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفاَة  خَيراً ليلي، وَتَ 
صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. وفي 

 البخاري، ليس منا من شق الجيوب أو ضرب الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية. 

 هي تعديد خصال الميت والثناء عليه والصراخ و دون نياحة،    البكاء على الميتيجوز  و         
 ولا بحزن القلب ولكن يعذب إن الله لا يعذب بدمع العينلحديث البخاري    ورفع الصوت، 

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة   : وفي مسلم.  أو يرحم  ،وأشار إلى لسانه  ،بهذا
وكذلك تجوز الشكوى من البلاء، كالمرض أو ،  ن ودرع من جربوعليها سربال من قطرا

 قال تعالى في   ، راهة لفعل اللهك  وأسخط    الفقر أو الأذى، وهي التحدث به للغير من غير
كتمان المرض و   "إنا وجدناه صابرا" مع أنه قال "أن مسني الضر"  عليه السلام  أيوب   حق

عن ، وفي الحاكم وصححه الألبان   يصبرل من بث لم يق فقد  ،أولىوالفقر وأنواع المصائب 
قال الله تبارك وتعالى: "إذا ابْـتـَلْيت  عبدي المؤْمِنَ فلَمْ يَشك ني إلى ع وّادِه؛ مرفوعا،  أبي هريرة  

أطْلَقْت ه مِنْ إساري، ثم َّ أبَْدَلْت ه لحَْماً خيراً مِنْ لحَْمِه، ودَماً خيراً مِنْ دمِه، ثم َّ يَسْتَأْنِف  العَملَ. 
 . الشكاية  وجه  علىعند التداوي للطبيب لا  يشرع التحدث بالمرض  اهـ لكن  
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 ثانيا: الرضا بالقدر:        

محاولة الخروج   وعدمالدرجة الثانية من الصبر الرضا بالبلاء ومحبته، لأنه اختيار الله،  و         
البخاري   كما في،  ل الجنة بغير حسابو دخ وجزاؤها  والرقية،  لدعاء  باأو  لتداوي  باعنه، ولو  

قال   .إن أصرع وإن أتكشف فادع الله لي  فقالتصلى الله عليه وسلم    لنبيأتت اة مرأأن ا
 البخاري   وفي،  صبرفقالت أ  .وإن شئت دعوت الله أن يعافيك  ،إن شئت صبرت ولك الجنة

هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون   ،يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب أيضا  
 . اللَّه مَّ خِرْ لي ، فقال  اسْتَشْفِ اللََّّ   فقالوا له ز بَـيْدًا الْيَامِيَّ   وعاد قوم  .وعلى ربهم يتوكلون 

والرضا بالقضاء عند العلماء هو: استقبال الأحكام بالفرح، أي أحكام القضاء،         
في عمران بن حصين  دَخَلَ رَج لن عَلَى  ، و تَمَنىَّ خِلَافَ حَالهِِ لَا ي ـَ  الرّضَِا  :م بَارَكِ بْنِ الْ قال ا
: وكََانَ سَقَى بَطْن ه  فَمَكَثَ ،  ه  إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبَّه  إِلَيَّ أَحَبُّ   فَـقَالَ   ،مَرَضِهِ  قاَلَ جَريِرن

ل، ويسمى التفويض، وهو محبة وهو أعلى درجات التوك،  ثَلَاثِيَن سَنَةً عَلَى سَريِر  مَثـْق وب  
، وأدن اختيار غيره ولا محبة الخروج منهالعبد لما قدره الله له، ولو كان فيه ضرره، وعدم  
له، كما يأتِ في به في تدبيره    حسن ظنه التوكل هو قصر العبد رجاءه واعتماده على الله، و 

 خلق الطمأنينة والسكينة. 

 والسنة عند وقوع البلاء تذكر الموت، لأن فيه تخفيفا على المصاب، لما فيه من تذكر        
و   نتقالالاسرعة   بلاء،  فيها من  وما  الدار،  أكثروا من ذكر هاذم من هذه  الترمذي  في 
إلا  ،اللذات أحد في ضيق  ذكره  ما  ويسن   فإنه  إلا ضيقها.  ذكره في سعة  ولا  وسعه، 

بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ))تعالى  في قوله    استعمال الذكر الوارد
(( فقوله تعالى   ن ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدونوإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات م
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يعني ) إنا لله ( أي ملك لله، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء وقوله )وإنا إليه راجعون(  
 ن ذكر الموت يهون المصائب. ، لأبالموت يوم القيامة

، الحديث عنه، أو  والجزع يكون بتعود كظمه، أي عدم إنفاذهالانفعال  كثرة  علاج  و         
 إلزام النفس بذلك مرة بعد مرة، ليصير له عادة، و وبإخفاء آثاره،  

أن البلاء هو فعل الله وإرادته التي   تذكر  ثمانية، أولها  أمورومما يهون شدة المصاب          
خَدَمْت  رَس ولَ اللَِّّ   :عَنْ أنََسِ قاَلَ لا يمكن تغييرها، ولا ينفع التحسر والاعتراض عليها، ف

ق ضِيَ   نَّه  لَوْ فإَِ   ،دَع وه  من مِنْ أهَْلِهِ إِلاَّ قاَلَ  ، فَمَا لَامَنِي لَائِ   عَشْرَ سِنِينَ ..  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 . شَيْءن كَانَ 

ومنها أن لا يهول أمر البلاء على نفسه، بتوهم أنه من هوانه على الله، أو أنه دليل         
من كل ويقنط  ،  هما كان فيه من النعم قبلكل    ينسىعلى سوء حظه على الدوام، بحيث  

 تعالى   الله   لقارغم أن اليأس عند وقوع البلاء طبع في الإنسان،  ،  خير يحصل له في المستقبل
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ))

ليقولن فخور  مسته  لفرح  إنه  عني  السيئات  (  فقوله    ((ذهب  من)يؤوس  الخير في   أي 
 سوء   يصيبنييعني لا    )ذهب السيئات عني( قوله  و   السابقة.نعم الله  ـي ل  )كفور(  المستقبل

 ي، في ما بقي من عمر 

: ما نزل بي مكروه قط قال مطرفومما يهون البلاء معرفة أن سببه هو الذنوب،          
، لهم والغملباب  للمقدور    السخط، ومنه تذكر أن  فاستصغرته  فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبي 

القلب وسكونه  للعبد الرضا يوجب  وأن   ابْن  مَسْع ود  ،  الطمأنينة وبرد  تَـبَارَكَ نَّ إ   قاَلَ   اللََّّ 
زَنَ في الشَّكِّ وَتَـعَالَى بِقِسْطِهِ وَحِلْمِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرحََ في الْيَقِيِن وَالرّضَِا، وَجَعَلَ الْهمََّ وَالحَْ 
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 مصيبته، وتذكر التي هي أعظم من النظر إلى مصائب الآخرين  . ومما يهونه أيضا  وَالسُّخْطِ 
والابتلاءات  لا تخلو عن المكاره  دار  أن الدنيا  و   عبد مقارنة بالبلاء،على ال  كثرة نعم الله

أموالكم وأنفسكملتبلو بطبيعتها، قال الله تعالى )) ولنبلونكم بشيء من (( وقال )) ن في 
فتنون في ولا يرون أنهم يأونقص من الأموال والأنفس والثمرات (( وقال )) الخوف والجوع 

 منظومة أبي الفتح البستي: وجاء في  كل عام مرة أو مرتين((

 لا تحسبن سرورا دائما أبدا ... من سره زمن ساءته أزمان        

على لسان تعالى    الله  فدار السرور التي لا حزن فيها ولا كدر هي الجنة، ومنه قول        
ما ولولا الابتلاءات في الدنيا  ،  أي في الجنة))الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن((    أهلها 

: رأسه  آدم ابن وضع   ما ثلاث لولا: البصري الحسن قالتواضع فيها إنسان لإنسان قط، 
، لطيف بعبادهرحيم  سبحانه وتعالى  أنه  ومما يهون البلاء أيضا تذكر  ،  والموت  والفقر  المرض
بعباده"بهم،   لطيف  "الله  تعالى  أنه    قال  بهأي  ينزل  إيلا  ملا  لقصد  بل   هم،مالشدائد 

 لمصالحهم. 

ما سبق من الجلد على البلاء، والرضا به أي التفويض،   هي   ستة، أخلاق الصابرين  و        
 ثم التفاؤل، وعلو الهمة، والعفة، والثبات.
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 : ثالثا: التفاؤل        

إن ﴿لحسن العاقبة، قال تعالى  الصبور لا يتحمل المشاق إلا وهو متوقع    وذلك لأن        
الصابرين مع  والتفاؤل    ﴾الله  الصبر((  مع  النصر  ))إن  الحديث  الخيرهو  وفي  في   توقع 

للعبد وتقديره له. وشرطه التقوى، لأنه إنما يكون بالعمل   اللهتدبير  حسن الظن بالمستقبل، و 
، والعرب تسمي أي أعمالكم معكمقال قتادة   ﴾مَعَك مْ طاَئرِ ك مْ قالوا ﴿الصالح، قال تعالى 

 م وإن طار عن يمينه  ،واطير تشاءم  مإذا طار عن يسارهكانوا    التفائل والتشاؤم تطيرا، لأنهم 
    ﴾ ويرزقه من حيث لا يحتسب  يتق الله يجعل له مخرجا ومن  ﴿وا، وقال تعالى أيضا  تفاءل

﴿ إِناَّ لنَـَنْص ر  ر س لَنَا وَالَّذِينَ آَمَن وا في وقال       ﴾ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴿ وقال  
نْـيَا ﴾ تَـتـَنـَزَّل   ﴿وقوله     الْحيََاةِ الدُّ اسْتـَقَام وا  الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللَّّ  ثم َّ  الْمَلَائِكَة  أَلاَّ إِنَّ  عَلَيْهِم  

بِالْجنََّ  وَأبَْشِر وا  تَحْزَن وا  وَلَا  ت وعَد ونَ تَخاَف وا  ت مْ  الَّتِي ك نـْ الْحيََ   ةِ  في  أوَْليَِاؤ ك مْ  وَفي نَحْن   نْـيَا  الدُّ اةِ 
ت صِيب ـَ   ﴾الْآَخِرةَ أَنْ  أمَْرهِِ  عَنْ  اَلفِ ونَ  الَّذِينَ يخ  تعالى: }فَـلْيَحْذَرِ  ي صِيبـَه مْ  وقال  أوَْ  نَةن  فِتـْ ه مْ 

 ﴾ إِلاَّ الْقَوْم  الْخاَسِر ونَ أفَأَمَِن وا مَكْرَ اللَِّّ فَلا يَأْمَن  مَكْرَ اللَِّّ   وقال: ﴿  عَذَابن ألَيِمن﴾

 : علو الهمةرابعا:         

أن   الإنسان هنا المقصد والغاية التي يريد    والمراد بها الإرادة غير الجازمة،    هيالهمة          
مجرد من الناس من غايته  ف، وتسمى أيضا المثل الأعلى،  أن يكون عليهاأو  يصل إليها،  

المال أو مهانا، ومنهم من غايته  ولو ذليلا  بالعيش، على أي وجه كان،  للتمتع  ه في ، 
نهم من غايته رضا الناس ، ومنهم من همته المنصب والولاية حرصا على الوجاهة، ومالملذات

، منهم من همته جمع المال واكتنازه، و عتهم على الباطل وإقرارهم عليهولو بمتاب  ، عنه وثناؤهم
المظلومين ونصرة ، ومنهم من غايته الدفاع عن  شحا وبِلا  قدر الضرورة بإلا  منه  كل  لا يأ و 

ليم الناس والنصح ، ومنهم من همته العبادة والطاعة، ومنهم من همته تعأهل الحق والدين
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العالي لا النفيس    ، والمقصدصد التي لا تكاد تنتهي ولا تنحصرلهم، إلى غير ذلك من المقا
 المتنبئ: قال  ولذلك    ، صبرال تعب و لينال إلا با

 لهم .. الجود يفقر والإقدام قتاللولا المشقة ساد الناس ك        

 : وقال أيضا        

 النـُّف وْس  كِبَاراً ... تعَِبَتْ في م راَدِهَا الأجْسَام  وَإِذَا كَانَتِ          

 وقال الشافعي:         

 . العلا سهر الليالي ومن طلب...  بقدرِ الكدِّ تكتسب  المعالي          

 .أضاع العمر في طلب المحال...  ومن رام العلا من غير كد          

 . طلب اللآلي  يغوص البحر من ...  تروم العز ثم تنام ليلًا          

         :  وَقاَلَ أبَ و تَمَّام  الطَّائِيُّ

 .يَجْنِيهِ إلاَّ مِنْ نقَِيعِ الْحنَْظَلِ ... وَالْحمَْد  شَهْدن لَا ي ـرَى م شْتَارهَ           

 . لمَْ ي وهِ عَاتقَِه  خَفِيفَ الْمَحْمَلِ  ...  غلٌّ لِحاَمِلِهِ وَيَحْسَب ه  الَّذِي        

  :وقال آخر        

...دنو          بلغوا  قد  والسَّاعون  للمجد  الأزرات  دونه  وشدُّوا  النُّفوس   . جهد 
صبرا         ومن  وفّي  من  المجد  وعانق   ... أكثرهم  ملَّ  حتىَّ  المجد   .وساوروا 
 .تبلغ المجد حتىَّ تلعق الصَّبرالا تحسب المجد تمراً أنت آكله ... لن          
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مسكويه:وفي           لابن  الأخلاق  النفس  وأما    تهذيب  الافكبر  باليسيرهو   ، ستهانة 
اهـ   فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها.   ، قتدار على حمل الكرائهوالا

ما   ئقيمة كل امر   والخاصة تقول  ،ما يحسن  ئالعامة تقول قيمة كل امر   قال ابن القيمو 
من كانت غاية قصده الحرص على الحياة وخوف الموت،   ، اهـ وأحط الناس همة يطلب

أبي  منكم  مرفوعا:   داود  ففي سنن  المهابة  وليقذفن في   ،ولينزعن الله من صدور عدوكم 
   . وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الوتيا رسول الله    ، قيلقلوبكم الوَهَن

 : ةقال عنتر و         

   ... بل فاسقني بالعز كأس الحنظللا تسقني ماء الحياة بذلة          

  حاتُ: قال  و         

  . من العيش أن يلفى لبوساً ومطعماً لحى الله صعلوكاً مناه وهمهّ .        

 كانت ))من    : الترمذيوفي  لمبالاة بسعادة الدنيا وشقاوتها،  عدم ا   وقيل عظم الهمة         
 الدنيا   كانت   ومن  ، راغمة  وهي  الدنيا  وأتته  شمله   له   وجمع  ،قلبه  في  غناه   الله   جعل   همه   الآخرة 

 .(( له  ماقدر   إلا   الدنيا  من   يأته   ولم  ، شمله  عليه  وفرق  ،عينيه بين  فقره   الله   جعل  همه

ين، المثبط  مخالطة عن    ومصاحبتهم، والبعدالهمم    أهل   أخبار   وتكتسب الهمة بقراءة         
الإنسان نفسه   بتكليف  ،طلب الكمالفي  المبالغة  عدم  بو ولا يشجعونه،    يحبطون المرءالذين  

 .مال عزيز، لأن الكما لا يمكنه فعله

، إذ يتوقف عليه اختيار شرط لإمكان الوصول إليهاوالجزم بها    والمقصد   وتحديد الغاية        
إلي، والجد في الإعداد لهلهاؤدية  المق  طر الأنسب   ، وإلا على ذلكها، والثبات  ا والولوج 
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 مَعْنَى )) للرازي:  جاء في كتاب مفاتيح الغيب  وأعماله،    وتضاربت أفعاله   المرء   سالك تشتت م
 لِأَنَّ   وَذَلِكَ  الْقَصْد ،  وَأَصْل ه    تَـقْصِير ،  وَلَا   غ ل وّ   غَيْرِ  مِنْ   الْعَمَلِ  في   الِاعْتِدَال    اللُّغَةِ   في   الِاقْتِصَادِ 

 وَلَا   انحِْراَف    غَيْرِ   مِنْ   ،الْم سْتَقِيمِ   الطَّريِقِ   عَلَى   لهَ    قاَصِدًا   يَك ون    فإَِنَّه    مَطْل وبهَ    عَرَفَ   مَنْ 
، اً،  يَك ون    فإَِنَّه    مَقْص ودِهِ   مَوْضِعَ   يَـعْرِفْ   لمَْ   مَنْ   أمََّا   اضْطِراَب   وَأ خْرَى   يَميِنًا  يَذْهَب    تَارةًَ   م تَحَيرِّ

 .(( الْغَرَضِ   إِلَى   الْم ؤَدِّي   الْعَمَلِ   عَنِ   عِبَارةًَ   الِاقْتِصَاد    ج عِلَ  السَّبَبِ   فلَِهَذَا  يَسَاراً،

 خامسا: العفة:        

، أو هي شتهىالمصبر عن تناول  ، أو الما لا يحل ولا يجملالعفة هي الكف عن          
يعني تصون عرضها وشرفها، عفيفة  امرأة  و ،  الناسالكف عن سؤال  و منع النفس عن الحرام  

الَّذِينَ لا   وَلْيَسْتـَعْفِفِ ))   عالى قال ت وعن السؤال بلا حاجة،  ورجل عفيف أي عن الحرام  
د ونَ نِكاحاً  بروا آبائكم تبركم ))وفي الطبران بإسناد حسن حتى يغنيهم الله من فضله((   يجَِ

وفي البخاري ))سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله   .(( أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم
 (( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله.. قال 

 وقال الشاعر:         

  . جارتِ .. حتى يواري جارتِ مأواهات لي  دوأغض طرفي ما ب        

         (( تعالى  التعفف سيحوقال  من  أغنياء  الجاهل  غًنِيًّا وقال    ((بهم  ﴿وَمَن گانَ 
 . ومن يستعفف يعفّه الله  في الحديث و   فلَيستَعفف﴾

 : الثباتسادسا:        

وَام على الدّين وَل ز وم الاسْتقَامَة عَلَيْهِ   قال المناوي في التيسير هو:الثبات كما           ، الدَّ
قال ابن   تحقيق الغاية.ن  م  يمنع كل ما    مقاومةفي الأعمال الشاقة، و   الاستمراراهـ أو هو  
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الأخلاق:   تهذيب  في كتابه   على   بها  تقوى  للنفس  فضيلة  فهو  الثبات  وأما ))مسكويه 
الثّـَبَاتَ عَلَى التـَّوْبةَِ أَشَدُّ وقد قيل  (( انتهى،  .خاصة  الأهوال  في   ومقاومتها   الآلام   إحتمال 

التـَّوْبةَِ  تعالى  مِنَ  وقال  نقص عليك  ،  ما  ))وكلا  الرسل  أنباء  فؤادكمن  به  وفي   ((نثبت 
، ومن صور الثبات على الدين وعدم الرجوع الْأمَر(  )اللَّه مَّ إِنِّ أَسألَك الثّـَبَات في   الترمذي

كَانَ مَنْ قَـبـْلَك مْ ي ـؤْخَذ  الرَّج ل  فَـي حْفَر  لهَ  في الأرضِ فَـي جْعَل  )) عنه ما في البخاري مرفوعا  
بِالمنِْشَارِ فَـي وضَع  عَلَى رَأسِهِ فَـي جْعَل  نصفَيِن، وَيم ْشَط  بأمْشَاطِ الَحديدِ مَا د ونَ فِيهَا، ثم َّ ي ـؤْتَى  

قصة أصحاب (( ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في  لحَْمِه وَعَظْمِهِ، مَا يَص دُّه  ذلِكَ عَنْ دِينِهِ.
كَ، فأََبَِ، فَدَعَا بِالمنِْشَارِ فَـو ضِعَ فَجِيء بالرَّاهبِ فَقيلَ لهَ : ارجِعْ عَنْ دِين)) ، قال الأخدود

لِكِ فقيل لهَ : ارْجِعْ عَنْ 
َ
المنِْشَار  في مَفْرق رأَسِهِ، فَشَقَّه  حَتىَّ وَقَعَ شِقَّاه ، ثم َّ جِيءَ بِجَليسِ الم

ه ، ثم َّ جِيءَ بالغ لامَِ دِينِكَ، فأََبَِ، فَوضِعَ المنِْشَار  في مَفْرقِ رَأسِهِ، فَشَقَّه  بهِِ حَتىَّ وَقَعَ شِقَّا
: آمَنَّا بِرَبِّ  النَّاس  فَـقَالَ  ارْجِعْ عَنْ دِينكَ، فأََبَِ ... ثم ذكر القصة حتى قال:  فقيلَ لهَ : 

كَكِ الغ لامِ .. فأََمَرَ بِالأ خْد ودِ   وأ ضْرمَِ فيهَا النِّيران  وَقاَلَ: مَنْ لمَْ يَـرْجعْ ،   فَخ دَّتْ بأفْواهِ السِّ
دِين اقتَحِمْ عَنْ  لهَ :  قيلَ  أوَْ  فيهَا،  فأَقْحموه   لَهاَ،   ،هِ  وَمَعَهَا صَبيٌّ  امْرأَةن  فَـفَعَل وا حَتىَّ جَاءت 

 «. اصْبري فإَِنَّكِ عَلَى الَحقِّ فَـتـَقَاعَسَتْ أَنْ تَـقَعَ فيهَا، فَـقَالَ لَهاَ الغ لام : يَا أ مهْ  

 الخلق الثاني: الكياسة  

هَا دون مَا لَا يَـعْنِي   ، كَة في الْأ م ورسرعَة الْحرََ الكياسة           ها ضد ، و وَالْأَخْذ في مَا يَـعْنِي مِنـْ
 في الحديث أو تأخيره، و التفريط والتضييع وترك العمل  وهو    والتوان أو التسويف، العجز  
هواها وتمنى على الله   ، والعاجز من أتبع نفسهمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت  الكيس

ادِرن وَالْف رَص  ، فإَِنَّ الزَّمَانَ غَ أْين أَنْ يتأخر في إمْضَائهِِ لَا مبرر لِمَنْ استبان لهَ  رَ الأمان، وقيل  
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تـَهَزةَن  فإن للوقت الذي   ،لا تدفعن عملا عن وقته، وقيل  سبب النجاح ترك التوان  ، وقيلم نـْ
  .دحام الأعمالولست تطيق از  ،تدفعه إليه عملا آخر

 أولا: الجد         

ه، سدادتبين    التأخر في تنفيذه بعدوعدم    من الكياسة الجد، والجد هو المبادرة للعمل         
 ، قال الشاعر:التّثاقل عن الشّيء والقعود عن إتمامه  ، وهوالكسلوضد الجد  

 والكسل لا تضجرن ولا يدخلك معجزة ... فالنجح يذهب بين العجز          
 "الكسل باب الخصاصة". وقد قيل:       
بالصلاة في جوف ، و د ومجانبة الكسالى، وبقلة الأكلالج  أهلبمجالسة  وعلاجه          

، فأصبح الشيطان عنه نحلَّت عقدأن من صلى من الليل ا البخاري وغيره:  ، لحديثالليل
 .نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان 

 ثانيا: العزم        

لغة           الإمضاء وهو  الرأي على شيء، واصطلاحا هو  قصد  قطع  أو هو  إمضاء ، 
والاضطراب في التردد    هضد ، و بعد تبين السداد  أو التأخر في تنفيذه   ، وعدم الترددالرأي
 ،   دده يعني لا يثبت على شيء لتر   ،، يقال ما لفلان عزيمةالرأي

 الشاعر :   قال        

    إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ... فإن فساد الرأي أن تترددا         

 وإن كنت ذا عزم فأنقذه عاجلاً ... فإن فساد العزم أن يتفندا         
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وعدم التردد هو تجاهل المفاسد المرجوحة للأمر المقدم عليه، والتي تدعو إلى عدم         
 فعله. 

 ومنه قول الشاعر :         

  ونكَّبَ عن ذكِْرِ العواقِبِ جانبِا  .. إذا همَّ ألقى بين عينيه عَزْمَه           

 .(( لى اللهععزمت فتوكل  فإذا  ))قال تعالى  ،  متى بصر بالأمر، ووثق بأنه سداد  يعني        

وقد ويستحب للمرء إذا عزم على شيء قبل أن ينفذه أن يستخير الله تعالى فيه،          
 ، أربعة لا تستغني عن أربعة: الرعية عن السياسةجاء في كتاب لباب الآداب لابن منقذ: )) 

الاستخارة أن .(( وصفة  والعزم عن الاستخارة،  والرأي عن الاستشارة  ،والجيش عن القادة 
 ثم بعد السلام منها يدعو إذا هم بأمر من الأمور،  ركعتين من غير الفريضة،    المرء  يصلي

تعالى  ))   الله  ولفظه:  البخاري،  صحيح  في  الوارد   بعلمك   أستخيرك   إن   اللهمبالدعاء 
 علام  وأنت  أعلم  ولا  وتعلم   أقدر ولا  تقدر  فإنك  فضلك  من  وأسألك  بقدرتك  وأستقدرك 

 ، وآجله  أمري عاجل  في  لي  خيرا،  بعينه  تسميه  ثم  ،الأمر  هذا  تعلم  كنت  فإن   مالله  الغيوب
 كنت   وإن   اللهم   فيه  لي   بارك   ثم  لي  ويسره   لي   فاقدره   ، أمري  وعاقبة  ومعاشي  ديني   في   أو   قال
 فاصرفني  ، وآجله  أمري  عاجل   في   قال   أو  ،أمري  وعاقبة  ومعاشي  ديني  في   لي   شر  أنه  تعلم
 .((به  رضني  ثم  كان  حيث  الخير   لي   واقدر  عنه

 وسيلة اكتساب صفة العزم:       

إنما تحصل العزيمة في الأمر بصدق النية أو الإرادة فيه، بحيث لا يترك العامل العمل         
الذي هو فيه لذم الذامين، أو لوم اللائمين، أو لأبسط مشقة ومؤونة، أو لمجرد عدم المقابلة 

قصد وجه الله بة الصادقة بتصحيح النية في العمل أو بالثناء والجزاء الحسن، وتتحصل الني
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ستحضارها والالتزام بها، وهي على المرء ا  جموع خمسة أمور، يجبوهو ما يحصل بمفيه،  
مشقة الكتمان وصعوبته،   مع استحضار جازمة،  و لناس به، نية صادقة  انية عدم إخبار  

البخاري   صحيح في  كما ورد    حتى لا يدخل في الوعيد الوارد في حديث النهي عن التسميع،
الثان: ألا يقصد رؤية الناس الأمر  و ،  "من سّمعَ سّمعَ الله به"أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

يقتصر   ولا،  فيها  لا يراه الناس  في الحال التيلعمل حتى  الأداء ل  ، بحيث ينويهله وهو يعمل
للمرائي ثلاث علامات، : ))قال علي بن أبي طالبله على وقت وجود الناس معه،  فعله  

يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص 
ذكير الغير به إن صادف منه جحودا أو إعراضا، أو توالثالث: أن ينوي عدم  م به.((  إذا ذ

قوله تعالى: ))إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا   كما فيعدم مكافأة بالمثل،  
حتى لو   عليهوالرابع: ألا يترك العمل إذا ذمه الناس عليه، بل يقوم به ويستمر  شكورا((  

لاحظ أن الناس سينظرون إليه بسببه نظرة سيئة، لأن الكثيرين من الناس لا يفعلون من 
ن ما يتركونه، والخامس: أن يستحضر النص الشرعي الخير إلا ما يفعله الناس فقط، ويتركو 
أو معنى ذلك النص، فيفعله امتثالا له، أو تحببا لله   ، الآمر بذلك العمل، أو المبين لفضله

عموما، مستحضرا للحديث القدسي: لا يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
       ه التي يبطش بها.أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويد

 الخلق الثالث: الحلم 

 . أم هم قوم طاغون((  م أحلامهم بهذا أم تأمره))  : تعالى  ، يقول اللهالعقل  لحلم لغة ا        
الأسباب وجود  عند  الهدوء    وترك الانفعال في مقابلة الإساءة، أو هو الهدوء  واصطلاحا هو  
 وأما ))قال ابن مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق:  ، أو هو ترك الغضب،  المحركة للغضب

(( انتهى،  .وسرعة  بسهولة  الغضب  يحركها  ولا..  الطمأنينة  تكسبها  للنفس  فضيلة  فهو  الحلم
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ى صاحبه، حتى لا يظهر علمع وجوده،    ، وإخفاؤهالغضب    إمسَاكهو  ، و ظم الغيظك  ومنه
 لا   قال  ، أوصني  الله   رسول  يا  رجل قال  و   "والكاظمين الغيظ" قال تعالى  ،  الحلم  أول هو  و 

الأخلاق:   . بتغض   لا   قال  مراراً  ردد  ثم  تغضب  تهذيب  في كتابه  مسكويه  ابن  قال 
  ((.للإنتقام شهوة  القلب   دم   غليان   بها   يحدث   للنفس   حركة هو  الحقيقة   في   والغضب ))

الغضب   وعلاج          والتفكر في أن  التواضع،  يكون بأمور ستة، هي  الغضب  سرعة 
سبب لفقد الأصدقاء، وانفضاض الناس عنه، وتذكر أنه ليس من صفة أهل العقل والقوة، 

الجسدية بل هو صفة الصبيان والمرضى والضعفاء، وتذكر فضل الحلم، وأضرار الغضب  
 فسه بعاقبة الانتقام. والدينية، وتأثيره على الهيئة والوقار، وتذكير ن

العلاج الأول، التواضع: وهو أوجب ما ينبغي على المرء القيام به في تقويمه لنفسه،         
لإيقاف حدة غضبها على الباغي عليها أو المقصر في حقها، بإلزامها عدم استصغاره ولا 

لا يعلمها إلا هو رؤية نفسها فوقه، بتذكر أنه قد يكون خيرا منها عند الله، في الخاتمة التي  
 تعالى، مهما بلغت ذنوبه وخطيئته. 

الناس عنه:           انفضاض  الثان، الحذر من  لقول الله تعالى ))ولو كنت فظا العلاج 
جاء   لهم((  واستغفر  عنهم  فاعف  حولك  من  لانفضوا  القلب  تهذيب في كتاب  غليظ 

فإن صاحب هذا الخلق .. تصدر عنه أفعال لابن مسكويه في سرعة الغضب ))الأخلاق 
 ، ثم على الأقرب فالأقرب من معامليه  ،ثم على إخوانه ،يجور فيها على نفسه ،رديئة كثيرة

ولا يرحم   ،ولا يقيلهم عثرة،  فيكون عليهم سوط عذاب  ،حتى ينتهي إلى عبيده وإلى حرمه
ويهيج من أدن سبب يجد به   ، وإن كانوا برآء من الذنوب .. بل يتجرم عليهم  ، لهم عبرة

ون له ويقرون بذنوب وهم لا يمتنعون منه .. بل يذعن  ، حتى يبسط لسانه ويده  ، طريقا إليهم
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إستكفافا لشره وتسكينا لغضبه.. وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم إلا  ،لم يقترفوها
 (( واللوم الوجيع.  ، وعلى الذم السريع   ،وعدم النصيح ،على فقد الصديق

العلاج الثالث: تذكر أنه ليس من صفة أهل العقل والقوة، بل هو صفة الصبيان         
 النوع   هذا  يسمون   قوما   أن))ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق:    قالعفاء،  والمرضى والض

 مذهب   به  ويذهبون   ،شكيمة  وشدة  ليةو رج  ،موضعه  غير  في  الغضب  أعني  ،الجور  من
 الخلق   هذا   صاحب  فإن .  المذهبين  بين   ما  وشتان  ، للمدح  اسم  بالحقيقة  هي   التي   ، الشجاعة

 قبحه  مع  وبعضها قبيحة كلها  الأفعال  وهذه ... كثيرة  رديئة  أفعال  عنه  تصدر ذممناه  الذي
 بالمذمة   وهي   وعزتها  النفس   وشرف  والشدة   بالرجولية   يمدح   فكيف  ، بصاحبه  يهزأ   مضحك

نجدها   والشدة   العزة   في   لها   حظ   وأي   ، بالمديح  منها  أولى  والفضيحة  )يعني حدة   ونحن 
صبيان أسرع غضبا وضجرا من ونجد ال   ،في المرضى أقوى منها في الأصحاء...    الغضب( 

 وصاحبها  ،سرور  ولا  غبطة  معها   تتم  لا حال  وهذه ...  الشبان   من أكثر  والشيوخ،  الرجال
 (( .المحروم  الشقي  حال   وهي   ،بأموره   متبرم   بعيشه  متنغص ،كئيب  محزون   أبدا

في وصف المتقين   تعالىتذكر فضل الحلم وعدم الغضب، بمثل قوله  العلاج الرابع:          
صحيح ((. وقوله تعالى ))وأعرض عن الجاهلين((، وما في  وَإِذَا مَا غَضِب وا ه مْ يَـغْفِر ونَ ))

من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))  الجامع 
 ينفذه   أن  على  قادر   وهو  غيظا  كظم  من))   داود  أبي.(( وعند  القيامةملأ الله قلبه رضاً يوم  

  . ))شاء  ما  العين  الحور  من يخيره حتى   الخلائق  رؤوس   على سبحانه  الله   دعاه

والنفسية والدينية، وذلك لما ينشأ   الجسديةالعلاج الخامس: تذكر أضرار الغضب          
، مرض السكري وغيرهو ،  ط الدم، وارتفاع الضغطتجلّ ك،  مؤدية للتلف  مزمنة أمراض  عنه من  
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 محزون  أبدا وصاحبها  ،سرور  ولا   غبطة معها  تتم لا  حال وهذهوكما قال ابن مسكويه: ))
انتهى كلامه، وأضراره   ((.المحروم  الشقي  حال   وهي   ،بأموره  متبرم  بعيشه  متنغص   ،كئيب

والعياذ بالله أحيانا،   وجب الردةي  بما تلفظ  والبل  ،  انطلاق اللسان بالشتم والسب  الدينية مثل
ل، وأما تأثيره القت، وربما ضرب والأذىاليد بال وما يوجب الطلاق أحيانا أخرى، وانطلاق 

على الهيئة والوقار ، فلما يصاحبه من الهيجان والتغير في وجه الإنسان وتصرفاته، التي 
 . شعبة من الجنون الغضب  يلاحظها عليه كل من يراه، ولذلك قيل  

        (( للهيثمي:  الزواجر  في كتاب  السادس، كما  يح َذِّرَ العلاج  عَاقِبَةَ   المرء  أَنْ  نَـفْسَه  
تـَقَمِ مِنْه  عَلَى عِرْضِهِ، وَإِظْهَارِ مَعَايبِِهِ وَالشَّمَاتةَِ بمصََائبِِهِ   ،امِ الِانتِْقَ  وَغَيْرِ ذَلِكَ   ،مِنْ تَسَلُّطِ الْم نـْ

بَغِي لِمَنْ لَا ي ـعَوِّل  عَلَى الْآخِرةَِ أَنْ لَا يَـقْطَ  نَظَرهَ  عَ  مِنْ مَكَائِدِ الْأَعْدَاءِ، فَـهَذِهِ غَوَائِل  د نْـيَوِيَّةن يَـنـْ
نَـفْسِهِ  عِنْدَ  الْغَضَبِ  ق ـبْحِ  مَعَ  غَضَبِهِ  عِنْدَ  ص ورَتهِِ  ق ـبْحِ  يَـتـَفَكَّرَ في  وَبِأنَْ  هَا،  انتهى   .((عَنـْ

 كلامه. 

وعند تعرض المرء للإهانة ينبغي له أن يتهاون بها، ويرد عليها بواحد من ثلاثة أمور،         
لمهين ا  يجعلبحيث لا  بالسخرية منها، أما الإهمال لها، فأو بالسؤال عنها، أو   إما بإهمالها،

أن يقول   مثلما يريده، وأما السؤال عنها ف  هو   ، لأن هذاله يشعر بأنه قد أزعجه أصلا 
له ل  و فيق ،  فكما لو قال له شخص أنت غبي  هاالسخرية من  ك، وأمالماذا تقول ذل  له:

فينبغي عليه أن تأنيب  الوم أو  للشكرا لإخباري بذلك، أو حقا؟ أما عند تعرض المرء ل
إظهار  ستمع  ي دون  بجدية،  يتململله  وأن  به،  مقتنعا  يكن  لم  ولو   ه يسجل  أنهظهر ك ، 

 . ينتفع بها  ومهمةملاحظات قيمة  ك



122 
 

والعلم بسنن الله في كونه وفي أسباب اكتساب صفة الحلم الرضا بالقدر،   أهم  ومن         
 تحقيق  لأحد  يمكن  لا   يدرك مثلا أنه   بأن   الطمع فيما لا يكون،   بحيث يترك الإنسانتقديره،  

 لا   واقعة فيها  الأخطاء   وأن   ممكنين،  غير   الدنيا  في  والكمال  الراحة  وأن  يتمناه،  ما   كل
 فقط   بالمال   العقوبة  وإنما فيه  عليه، لوم  لا  مغفور شرعا،   وأن الخطأ  غيره،   من  أو منه محالة، 

 يمكن   ولا  شيء،  كل  في  متوقع   والعطب  التلف  وأن   النفس،  قتل  في  كان   لو  حتى  تعويضا،
 الدوام.   على   والأنفس   الممتلكات  في   بالسلامة   التمتع  توقع 

 فيما لا يكون،  الطمع هو سبب الغضب والانفعال على الدوام، وهو  وضد ذلك          
 المترتبة   والمشاق   النفقات الآفات، و   كثرة   من  كالسلامة   الدائمتين،  والعافية  السلامة   بتمني

العروض والأموال  عن السلامة من كثرة  أو،  تلف   نفقات   من   يتبعها  وما   الأمراض  تمني 
 أو تؤدي إلى   زائدة،   ومشقات   تكاليف   في   تتسبب   أخطاء   وقوع   عدم   ومشقات، أو تمني 

 للإنسان  يمكن  ولا   على الدوام،  تقع  مما   الأمور   تلك   لأن  يريدها،  غاية   إلى   الوصول   تأخر
هي الجنة، ومنه قول الله تعالى فدار السرور التي لا حزن فيها ولا كدر  بحال،    يتفاداها   أن

))الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن(( وقال تعالى ))ولنبلونكم بشيء من في أهل الجنة  
(( وقال أيضا ))أولا يرون أنهم يفتنون الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

 في كل عام مرة أو مرتين(( 

 جاء في منظومة أبي الفتح البستي: و         

 لا تحسبن سرورا دائما أبدا ... من سره زمن ساءته أزمان        
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 الخلق الرابع: التفكر 

إِعْمَالِ الْفِكْرِ في ، أو هو  الْفِكْرِ عْمَال   التفكر، فقد ذكر في التحرير والتنوير أنه إِ أما         
لَوَازمِِهَا إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما ، وفي الإحياء هو  دَلَالةَِ الْأَشْيَاءِ عَلَى 

، فيحصل لإيثار، ثم يعرف أن الآخرة أبقىمثل من يعرف أن الأبقى أولى با ،  معرفة ثالثة
لعلهم تعالى ))  الآخرة أولى بالإيثار، قال الله  ن  ، وهي أ من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة  له

النظر في   : صحة سن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وقال الشافعيقال الحو   (( يتفكرون 
السموات والأرض التأمل في خلق الأمور نجاة من الغرور، ويتأكد التفكر في عشرة أمور، 

، وفي دلالات آيات كتاب الله ومعانيه، وسلموفي دلائل نبوة محمد صلى الله عليه  ودلالاته،  
بالتفكر في حال أهل البلاء   وما بعده، وفي نعم الله على العبد المرء عند الموت    في حالو 

ا وتقلبها، وفي حال أهل المعاصي والكفار حال الدنيا وسرعة زواله  والتفكر في،  وزيارتهم
 التفكر في عمله في يومه جها، و وكيفية علا   ، من عيوب  المرء  ما جبل عليهبعد الموت، وفي

في أبواب الخير المتاحة له من نافلة وصيام وصدقة وقضاء تقصيره فيه، و   تلافي كيفية  ، و وليلته
 وعلم وجهاد ودعوة وكيفية اغتنامه لها.   لاحم  حوائج وصلة 

على حسب عمله، وحاله شدة النزع أو يسره،  حاله عند الموت فبتخيل    تفكر في وال        
تحسره في قبره على كل طاعة لم يأت بها وتخيل  ،  في النعيم أو العذاب   ويوم القيامةفي القبر 

 الدنيا.في  

 التفكر في تلاوة القرآن:        

يردد الآية التي فكما ذكر الغزالي في كتابه الإحياء: بأن  التفكر في قراءة القرآن،  أما          
، فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ئة مرةيها مرة بعد أخرى، ولو ماهو محتاج إلى التفكر ف

لذين يتكبرون في الأرض بغير قال تعالى ))سأصرف عن آياتِ ا  .بغير تدبر وفهمختمة  
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حتى تميم الداري قام ليلة بهذه الآية  روي أن  و أي أمنع قلوبهم التفكر في أمري،    ((الحق
وامتازوا ))وقام سعيد بن جبير ليلة يردد    }أم حسب الذين اجترحوا السيئات{ الآيةأصبح  

وكان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها   (( اليوم أيها المجرمون 
لَةَ آيةَن وَيْلن لِمَنْ قَـرأَهََا وَلمَْ يَـتـَفَكَّرْ فِيهَا: }إِنَّ في وفي ابن حبان  ،  ثواباً  لَقَدْ نَـزلََتْ عَلَيَّ اللَّيـْ

 . ية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن ويعقلهن. قيل للأوزاعي ما غا  سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{خَلْقِ ال
ذلك فإن  حفظ تفسيره،  مجرد  هو  فهم القرآن ليس  اهـ بتصرف . وقال الغزالي أيضا إن  

. أي إن فهم القرآن وتفكره يشمل النظر في ما ذلك الفهمو   لهسوى الترجمة المنقولة   ليس
 ه ولوازمها. جميع دلالات معاني

 التفكر في خلق السموات والأرض:       

وَمَا لقوله           وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللَّّ   خَلَقَ  مَا  أنَف سِهِمْ  يَـتـَفَكَّر وا في  جلا وعلا }أَوَلمَْ 
نـَه مَا إِلاَّ بِالحَْقِّ وَأَجَل  مُّسَمًّى{. يعني قال الماوردي    إلا بالعدل، وإقامة الحقّ،الطبري  قال    بَـيـْ

يدل على وجود الحكمة والفائدة في كل شيء، وبالتالي   اهـ يعني أنها خلق  الثواب والعقاب.
فائدة   والجزاءلخوجود  العدل  وهي  والأرض عموما،  السموات  تعالى   .والبعث  لق  وقال 

))ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
 النار((

 الاعتبار:        

أي من التجارب السابقة، أو ،  الّاتعاظ  قال المناويّ ، وهو كما  الاعتبار  من التفكر        
هو الانتِقال  مِن حالة  وقيل  من تجارب الآخرين، بتكرار ما هو نافع، وتجنب ما هو ضار،  

حالة أو ماضِية ذاتِ عقوبة  إلى حالة  حسنة ، باجتِنابِ أسبابِ العقوبةِ، أو مِن    م شاهَدة
 قال: أكثم بن صيفي: "في الاعتبار غنى عن الاختبار".   حسنة إلى مثلها بالاقتداء بها، 
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دنيا، وبشدة عقاب أهل ، وعدم نجاة أحد من البلاء في الومنه الاعتبار بكثرة الموت فجأة
في قصة أهل الجنة وأصحاب السبت، والتفكر ورد  هو مشاهد، وكما    كما المعاصي فيها  

وقال   ))فاعتبروا يا أولي الأبصار(( قاَلَ تعالىفي عاقبة الظلمة والكفار من الأمم السابقة.  
 ار الاعتبمن  و   {قِبَة  الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ }أفََـلَمْ يَسِير وا في الْأَرْضِ فَـيَنظ ر وا كَيْفَ كَانَ عَاأيضا  
، والتقيد به، لأن العرف دليل المصلحة ما هو معتاد ومجرب في حياة الناسمراعاة  أيضا  

 .والحاجة

 الخلق الخامس: الحزم  

والَحذَر  ،  أمْرهَ  الرجل ضَبْط  :  ، واصطلاحا هوالحزم لغة الشد والضبط، ومنه الحزام        
أبي   عند  وَفي حَدِيثِ الوِتْر.  لحزَْمِ بااحْتاطَ أخَذَ    : . وفي القاموسوأخذ ه فِيهِ بالثِّقة،  مِنْ فَـوَاتهِِ 

 داود أنه صلى الله عليه وسلم قاَلَ لأبي بكر متى توتر؟ قاَلَ أوتر من أوَّل الليل. وقال لعمر 
وقيل   . وقال لعمر هذا أخذ بالقوة  ،أخذ بالحزم  هذا  فقال لأبي بكر  ،آخره  ؟ قاَلَ   متى توتر

بأمور الدنيا طلبا للزيادة ترك المغامرة    الحزم  من ولذلك فإن    ليس المخاطر بمحمود وإن سلم،
وهو حرص، وضد الإجمال في الطلب، كما أنه قد يكون ، لأنه تعمق في طلب الرزق،  منها

للعطب بالنفس  سببا  المغامرة  إذا كانت المال    و أ، بِلاف  فإنه محمود،  الآخرة  أمور  في 
 . المصلحة مظنونة أو غالبة

، ومن كلام العرب وأمثالهم: عش ولا تغتررة الحمدونية لابن حمدون: )) وفي التذك        
معنى الأول أن يمر صاحب الإبل بالأرض المكلئة   ،أن ترد الماء بماء  أكيس)بشد الشين(  

وتأويل   أخرى، ولا يدري ما الذي يرد عليه، فيقول: أدع أن أعشي إبلي منها حتى أرد على  
المثل الثان: أن الرجل يمر بالماء فلا يحمل منه اتكالًا على ماء  آخر يصير إليه، فيقال له: 
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خر لم يضرك، وإن لم تحمل فأخفقت من أن تحمل معك ماءً أحزم لك، وإن أصبت ماءً آ
 (( .الماء عطبت

المحمودو          الحزم  والمال  حتياط  لاا   من  تعظم للنفس  عندما  النادرة،  الأحوال  بمراعاة 
 إطفاء السراج حتى لا من دون مغامرة بشيء من المصالح المتحققة، كالمصلحة المحتاط لها،  

وفي كتاب الآداب لابن ، ونحو ذلك من وجوه الاحتياط،  تسقطه الفأرة فيتسبب في حريق
على الظواهر ويثق  مفلح: ))الرجل من عمل بالحزم، وحذر الجائزات، والأبله الذي يعمل

 ( (بمن لم يجرب.
بد للحازم حتى مع كثرة الحذر والاحتياط من أن يخطئ وتقع منه الغفلة أحيانا، ولا          

 لا يغني حذر من قدر،   قيلولا ينفي عنه صفة الحزم والفطنة، لأنه كما    ذلك،   ه يضر ولا  
م صوابه هلك عجبا، ولو دام ولو دايل أيضا: لو دامت صحة الإنسان هلك بطرا،  وق

 . غناه هلك طغيانا

الأقرباء إبعاد  أو  ،  مإرضاء لهوالأعداء  م  و تقريب الخصوالاحتياط أيضا ترك  زم  ومن الح        
سئل رجل من بني أمية فقد  لأنه سبب للخسارة في كلا الطرفين،  ،  مثقة بولائه  الأولياء

ولائه، ل ضامنين  ،  بعدنا القريبأو   ، فقال: قربنا الخصم طمعا بوده  لماذا سقطت دولتكم؟
 . وخسرنا وفاء الثان ، ولفغدر بنا الأ

، والحزم أو الاحتياط يشمل أخلاقا ستة، يكون بها المرء حازما، هي طول الصمت        
، والتدبير، أي التخطيط، وخلق طول الصمت والمشورة  ،والتدبرأو الرشد،  التبين  و ،  والأناة

يشمل التبين  ه، و ير يشمل أمورا لا تنحصر، أهمها كتمان المرء أسراره وعيوبه الخاصة به عن غ
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بالمخبر حتى تثبت عدالته وصدقه،   سوء الظن   ، أو عدم ائتمان من ليس بمعروف بالأمانة
 سبيل التوقف دون التحقيق، ومن التدبر التفكر في الكلام قبل النطق به.   وذلك على 

 : جاء في معجم الطبران بسند جيد مرفوعا: ))من صمت نجا((طول الصمت_  1        
ان بسند صحيح عن أنس: الصمت حكم، وقليل فاعله، قال في وفي الروضة لابن حب

  :الإحياء : أي حكمة وحزم، قال الشاعر

  فلقد ندمت على الكلام مرارا  .. ولئن ندمت على سكوت مرة          

   زرع الكلام عداوة وضرارا  ..  إن السكوت سلامة ولربما        

 . رَ كَلَام ه  كَث ـرَ سَقَط ه  ث ـ قاَلَ ع مَر  مَنْ كَ و         

ه، بل كتمان على سر   ه ير إطلاع المرء غعدم  بطول الصمت   ومن أهم صفات الحزم        
يحفظه، وإن ، إن يرفق به  يفشي سره لغيره يجعله حاكما في نفسهلأن الذي عيوبه عنهم، 

ما كل  ومنه كتمان  بأ الناس بسره، هان عليهم، وأذاعوه،  ، وقيل من أن يرد إعناته أفشاه
فيه للغير،   له، مما لا أهمية مباشرة  استعينوا على قضاء   الأثروفي  يخصه مما فيه مصلحة 

 . بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسودحوائجكم  

في أن يكون المرء هو آخر من يتكلم   اختيار وجوه الحزم أيضا بطول الصمت ومن         
، جميع الحاضرينيتكلم    وإبداء الرأي حتى   بحيث يمتنع عن الحديث   أي نقاش يشارك فيه،

هو أكثر الكلام تأثيرا وإقناعا، لما فيه من توافق مع كلام البقية، لتمكن   الأخيرالكلام  ن  لأ
صاحبه من الإنصات لكلام الجميع وفهمه لمرادهم وطريقة تفكيرهم، علاوة على ترفعه عن 

: ))وَإِنْ سئلَ جَماَعَة أنَْتَ للقرافي  الذخيرةكتاب  جاء في  العجلة في الكلام والحرص عليه،  
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ونهَ  مِنـْه مْ فَلَا ت ـبَادِرْ بِالْجوََابِ، فإَِنَّه  خِفَّةن، وَإِنْ سَبـَقْتَ الْجمََاعَةَ صَار وا لِجوََابِكَ خ صَمَاءَ، يعَِيب  
أقَاَوِيلَه   تَدَبّـَرْتَ  وَإِنْ أَخَّرْتَ جَوَابَكَ  وَي ـفْسِد ونهَ ،  بِذَلِكَ، وَيَـتـَتـَبـَّع ونهَ   أقَـْوَى  فِكْر كَ  فَكَانَ  مْ، 

الصمت :  وقيل،  وقيل: الصمت هو لغة العظماءانتهى كلامه،    فَـيَك ون  جَوَاب كَ أَحْسَنَ.((
 ول الآخرين.يمنحك متعة التنزه في عق

، حذرا هعرفيمن لا  كل  مع  جملة،  المزاح  لغير حاجة، و   الكلام  الحزم أيضا ترك  ومن        
ذلك من المباسطة والمبالغة في   ، لأن أو الثقلاء أو قليلي الفهم للآداب  السفهاءمن تطاول  

على   لغيره  الإهانة  وأيظهر السخرية  أو الثقيل أو قليل الفهم غالبا ما  السفيه  و   المؤانسة،
اجتنب الممازحة والمباسطة  وجه  قيل:  وقديما  المقربين منه،  أنه من  ليثبت لغيره ولنفسه   ،

 السفهاء. الفضول يجتنبك  

وفي ،  مسلمصحيح  كما في  ، ورسوله  الله  اميحبه  تان خصلوالحلم  هي  : و الأناة _  2        
والإعداد   التَّمهُّل في تدبير الأمور   المبالغة فيوهي  ،  رَوِّ بحزم فإذا استوضحت فاعزم  :المثل

قْدَامِ عَلَى  هو  ة والخرق، الذي  عجل لها، ضد ال  العجل و   ، بِأوََّلِ خَاطِر  د ونَ تَأمَُّل    الفعل الْإِ
ويحمد ،  ويجيب قبل أن يفهم،  يقول قبل أن يعلم  بكسر الجيم كما يقول العلماء هو من

 كل شيء خير إلا في عمل الآخرة.   التؤدة في  المستدرك وفي  ،  قبل أن يجرب

القطامي:   وقال الشعبي: أصاب متأملن أو كاد، وأخطأ مستعجلن أو كاد. ومنه قول        
 :من البسيط

 قد يدرك المتأن بعض حاجته ... وقد يكون مع المستعجل الزلل.         
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وَِّي  هو  : و التبين _  3         قْدَامَ عَلَيْهِ   الَّذِيفي الأمر  التـَّوَقُّف  وَالترَّ سْتَبِيَن لهَ  تتىَّ  ، ح ي ريِد  الْإِ
الاكتفاء بمجرد ، دون  موثوق عنده بحيث يتأكد منها بنفسه، أو بشهادة من هو  ، حقيقته

إن جاءكم ))يا أيها الذين آمنوا قال تعالى . الدعوى ممن يجهله، بناء على حسن الظن به
 قال الشاعر : و   ((فاسق بنبأ فتبينوا

 .   وما الرأي إلا بعد طول تثبت .. ولا الحزم إلا بعد طول تلوم         

يق من ليس معروفا تصد   ولا ،  بمعروف بالأمانةم ائتمان من ليس  عد  ومن التثبت        
 الصفة المشروطة و   العدددون تأكد من    أو الثمن من مجهول، كاستلام البضاعة  بالصدق

، وليس ذلك بمعنى التحقيق والتهمة له بوصفه بالكذب الحزم سوء الظن  ه، وقد قيلوثوقا ب
عدم تصديق أي    ، يعاالتوقف، وهو ترك إساءة الظن وحسن الظن جمبل بمعنى  والخيانة،  

تكذيبه أو  الشرع  أحد  منهج  هو  وهذا  بدليل،  للأمإلا  بشهادة ،  إلا  التصديق  بعدم  ر 
صحيح، وقد   غيرفقول بعض العلماء إن حسن الظن بعموم المسلمين مندوب  أما  ،  عدلين
لقد موقوفا: ))  حذيفة عن  مئنان إلى أحد قبل الاختبار حمق، وفي الصحيحين  الاط قيل  

 (( .ت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً وأما اليوم فما كن ..  أتى علي زمانن وما أبالي أيكم بايعت  
هو الذي غلبت عليه سلامة الصدر، يعني بتصديقه لكل من مختار الصحاح الأبله  وفي  

 وقال أحمد بن قاسم بن نصر:،  يتعامل معه، لحسن ظنه به. انتهى

 ضرر ... وأحزم الحزم سوء الظن بالناس   العجز ضر وما بالحزم من        

، لكن داود أبي عندحسن هو حديث والفاجر خب لئيم، ف، المؤمن غِرن كريم أما حديث و 
كما ،  لسلامة صدره وقلة فهمه للحيل والشرور  بالفعل، كثير الانَداع  ليس المراد به أنه  
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، مَعَ التـَّفَطُّنِ للِْحِيلَةِ   ، إِظْهَار  الِانَِْدَاعِ بل هو كما يقول ابن عاشور من باب  يتوهم البعض،  
   : قاَلَ الْفَرَزْدَق  ،  لِكَ مِنَ الْكَرَمِ وَالْحلِْمِ فَذَ ،  إِذَا كَانَتْ غَيْرَ م ضِرَّة  

 . ا خَادَعْتَه  انَدعااسْتَمْطَر وا مِنْ ق ـرَيْش  ك لَّ م نْخَدعِ  ... إِنَّ الْكَريَِم إِذَ         

وَلِذَلِكَ   ،الصَّفْح  وَالتـَّغَاضِي حَتىَّ ي ظَنَّ أنََّه  غِرٌّ   المؤمن   مِنْ صِفَاتِ فالمقصود به أن          
 اهـ. .نَّ الْم ؤْمِنَ لَا يلَِيق  بِهِ الْبـَلَه  لأَ   ، يَّةِ الْم ؤْذِنةَِ بِالْبـَلَهِ رِ لِدَفْعِ الْغ  ، عَقَّبَه  بِكَريم  

 الرشد في المال والتربية عليه وعلاقته بالحزم:        

المنع والشح، وعدم إنفاق المال في المعاوضات إلا بعوض   الأصل في طبيعة الإنسان         
جيد، والاحتياط لنفسه في ذلك، فإن حصل منه خطأ أو خسارة في بيع أو شراء ندم 

ألا يتكرر منه الخطأ نفسه، وهذا القدر من الحرص جيد بشكل نسبي، من   على   وحرص 
شكال الذي ينشأ مع الإنسان حيث الشعور بأهمية المال وصيانته والمحافظة عليه، إلا أن الإ

كل أحد يتربِ على أن يصدق    وحسن نيته المبالغ فيها، بحيث   هو بسبب سلامة صدره 
في صفة الشيء المتعاقد عليه أو في كان ذلك  ، سواء  يتعامل معه، وكل شخص يبيعه شيئا

ق ته في السو قدره وعدده أو في التسليم له أو في وجود العوض أصلا من عدمه، أو في قيم
أوجب الشارع على ولي الصغير بعد بلوغه الاختبار له، وتعليمه   وما أشبه ذلك، ولذلك

وتبيين الحقائق له، حتى يعلم رشده وانتباهه من عدمهما، ليدرك الصبي ذلك من نفسه، 
ويميزهما عن غفلته أو سفهه، فيتعلم من أخطائه، ثم بعد ذلك يتم ائتمانه على حفظ أمواله، 

 بعد البلوغ هو بتعليمه ألا يصدق كل أحد، وأن يتقرر عنده أنه ليس كل والاختبار للصبي
بل   واختباره،  بعد تجربته  إلا  للثقة،  يعلم  إنسان محلا  للغير،   بأن  اختباره  بعد  أنه حتى 

عليه أن يبقى نظره له دائما على أنه إنسان يخطئ ويصيب، وأنه وخلقه والتأكد من دينه 
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ته في دار ابتلاء لا تؤمن عليه الفتنة، وأن عليه دائما أن غير معصوم، لأنه في حال حيا
 لنفسه ولدينه. هو  يحذر من الخيانة والكذب، وأن يحتاط  

ويكون تجريب الولد وابتلاؤه وتعليمه الواردان في الآية القرآنية في قوله تعالى )وابتلوا          
ن دون توثق في العدد أو اليتامى( بأن يراقب الولي حال الصغير إن باع له غيره شيئا م

ينظر هل يتوثق الصغير لنفسه أم لا؟ ويكون ذلك بأن يكلف و القدر أو التسليم أو القيمة،  
وليه غيره بأن يكذب عليه في الوصف أو القدر أو التسليم أو ما شابه ذلك في شراء شيء 

لينظر هل   الولي،  الصغير ما، ويكون ذلك بحضور  هل   يسأله:  ثم أم لا؟  لنفسه    يحتاط 
عددتهم أم لا؟ ثم يقول له: كيف لا تعدهم؟ ويسأله: هل تأكدت من التاريخ أم لا؟ ثم 
يقول له: كيف لا تتأكد؟ هذه بضاعة بقيمة كذا وبالرقم كذا، وليست شيئا قليلا، ويسأله 
هل هذه هي قيمتها أم لا؟ وكيف تعرف ذلك؟ وكيف لا تتأكد؟ ثم يعيد الاختبار معه 

لكن دون حضوره، مع بائع آخر طبعا، ليتأكد هل انتبه أم لا؟ ويكرر مرة واثنين وثلاثة  
 فَـي خْتَبَر   بِالْمَراَتِبِ  وَيَخْتَلِف   الصَّبيِّ  شْد  ر    وَيخ ْتَبَر  )قال النووي في المنهاج: معه ذلك، وهكذا، 

راَءِ   بِالْبـَيْعِ   التَّاجِرِ   وَلَد   ، بِهاَ  الْقِوَامِ   عَلَى   وَالنـَّفَقَةِ   بِالزّرَِاعَةِ   الزُّرَّاعِ   وَوَلَد    فِيهِمَا   وَالْم مَاكَسَة    وَالشِّ
الهيتمي:  (بِحِرْفتَِهِ   يَـتـَعَلَّق    بماَ   الْم حْتَرِف  وَ   ممَّا   أنَْـقَصَ   يَطْل بَ   بأَِنْ ،  فِيهِمَا  وَالْم مَاكَسَة  ))  قال 

 ((.الْم شْتَرِي  ي ريِد ه    ممَّا   وَأزَْيَدَ   الْبَائِع    ي ريِد ه  

كتاب الزهد وفي  لنظر في عواقب الأمور، أي نتائجها قبل نزولها،  هو ا: و التدبر_ 4         
، فانته  غيا  كان  وإن  مضه،أف  رشدا  كان  فإن  عاقبته،  فدبر  بأمر   هممت  إذالوكيع مرفوعا:  

ليدبروا  مقاصده وغاياته التي يرمي إليها، كما في قوله تعالى "التفكر في  الغير هو  كلام  وتدبر  
الاحتمالات    التدبر  ومنآياته" وقوعه،  النظر في  قبل  للأمر  ، ولو كانت ضعيفةالمتوقعة 

وعدم ترك المناسبة لكل منها احتياطا،  لول  الحوضع  وخاصة الأسوأ منها، والاستعداد لها، ب
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مَا تكرهقيل  ، و شيء للصدف نفَسك على  أتََاك  ، وَطن  إِذا  ويعظم سرورك ،  يقل همك 
 ، قال الشاعر لم تكن قدرته  ممَّا   أتََاك مَا تحبضاعف إِذا ويت

 به الخطب إلا وهو للقصد مبصر   كن أخو الحزم الذي ليس نازلاً .. ول        

وقيل: "من نظر في المغاب ظفر في ، هو الذي يستعد للأمر قبل نزوله  يعني        
 المحاب".

زهر عناه كما في كتاب  وجاء في المثل أيضا: رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم، وم        
))أنَّ من حزم الإنسان أن يتروى في الأمر،  للحسن بن مسعود الأكم في الأمثال والحكم

إذا تبين له أنَّه محمود فليقدم عليه بعزم، ويتفكر في مجاريه وعواقبه، إذا أراد أن يأتيه، حتى 
 ولا يتوانَ فيه حتى يدرك فتور فيتعطل.((

راء لسان العاقل من و ومن التدبر التفكر في الكلام وعاقبته قبل النطق به، فقد قيل          
ل له أو عليه، وقال في روضة العقلاء: ، فإذا هم بالقول قاقلبه، ولسان الجاهل أمام قلبه

يسألالعا أن  إلا  الكلام  يبتدىء  القبول،  قل لا  عند  إلا  التماري  يكثر  يسرع   ، ولا  ولا 
 .  عند التثبتالجواب إلا

استنباط  للأصفهان: هي  الذريعة إلى مكارم الشريعة  كتاب    : جاء فيالاستشارة_  5        
قيل الأحمق من قطعه العجب وقد    .المرء الرأّي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور

العالم أو أو  تكون للمجرب    وشرطها أن، وقال تعالى "وشاورهم في الأمر"  الاستشارة  نع
السن الجاهل وإن    ذي  قيل احذر نصيحة  نَاصِحًادون غيرهم، فقد  أيضا: قيلِ  و   .كَانَ 

 ، وقال الشاعر:ورةَ  غَيْرِ الْحاَزمِِ خَطَرن مَش  
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 . لا تستشر غير ندب حازم يقظ ... قد استوى فيه إسرار وإعلان         

ن خلال م،  ومن الاستشارة المحمودة أيضا الاستعانة بآراء الآخرين وعلومهم وتجاربهم        
 . المفيدة  كثرة القراءة والمطالعة لكتابات أهل العلم والعقل والتجربة

وهو التدبير_  6         الإعداد  التخطيط  :  في كتاب    ،وحسن  والعتاب جاء  الشكوى 
 لا تقل بغير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير".   ين،لولده: "خذ عني اثنقال المنصور  للثعالبي:

 قال طاهر بن الحسين: و 

 فلم يذم لأهل الحزم تدبير   ... اعمل صواباً تنل بالحزم مأثرة         

 قالوا جهول أعانته المقادير   ...وإن ظهرت على جهل وفزت به         

اً قط بحزم فرجعت إلى نفسي بلائمة، قال مسلمة بن عبد الملك: "ما ابتدأت أمر         
 وإن كانت العاقبة علي، ولا ضيعت شيئاً من الحزم فسرت به وإن كانت العاقبة لي". 

ةً وَلَكِنْ كَرهَِ اللَّّ  انبِْعَاثَـه مْ فَـثَـبَّطَه مْ  قال الله تعالى: و          }وَلَوْ أرََاد وا الْخ ر وجَ لَأعَدُّوا لهَ  ع دَّ
الْقَاعِدِينَ{وَقِيلَ   مَعَ  ابن عطية في تفسيره: ))   اقـْع د وا  بنياتهم قال  الخروج  أرادوا  أي ولو 
 .(( »العدة« ما يعد للأمر ويروى له من الأشياءفي ذلك واستعدوا له قبل كونه، و  لنظروا

هو:           الإدارة  علم  في  من بها  توصل  ية  خطرسم  والتخطيط  مجموعة  تحقيق  إلى 
االأهد  و اف، في ضوء  البشرية  السياقيةالمادية  لإمكانيات  والظروف  من خلال والمالية   ،

أو الكيفية التي يتم الطريقة   للعمل، والأشخاص القائمين به، وتحديد  نيتحديد الإطار الزم 
 .الممكنةوالعوائق  العراقيل  كيفية التعامل مع  ، و بها
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لوسائل الممكنة لتحقيق أفضل اعملية ذهنية منظمة لاختيار  ))وعرفه بعضهم بأنه:          
 ،  ارتكاب الخطأ على الورقالتخطيط هو نوع من  إن  محددة.(( ويقول البعض:  أهداف  

  .أي قبل الشروع في التنفيذ 

لوقت لضرب من العبث وضياع  هو  لعمل بدون خطة  وترجع أهمية التخطيط إلى أن ا        
 .الوصول إلى الهدف بعيد المنالالفوضى والارتجالية ويصبح  به  سدى، إذ تعم  

 قال أحمد بن قاسم بن نصر:        

 العجز ضر وما بالحزم من ضرر ... وأحزم الحزم سوء الظن بالناس         

 الاقتصاد في النفقة 

التدبير خلق آخر، هو           النفقة، ومعناه الاقتصاد  يدخل في حسن  التوسط في   في 
 في   اقـْتَصَدَ   مِنْ (  الِاقْتِصَاد  ))  بريقة محمودية:في كتاب    جاء،  تقتيربين الإسراف والالإنفاق  

 في كتاب مفاتيح الغيب (( و .التـَّوَسُّط   بمعَْنَى   عَرَفْت   كَمَا   فَـيَك ون    ،ترْ يق   وَلمَْ   ي سْرِفْ   لمَْ   إذَا  النـَّفَقَةِ 
 وَأَصْل ه    تَـقْصِير ،  وَلَا   غ ل وّ    غَيْرِ   مِنْ   ،الْعَمَلِ   في   الِاعْتِدَال    اللُّغَةِ   في   الِاقْتِصَادِ   مَعْنَى ))للرازي:  
 غَيْرِ   مِنْ   ،الْم سْتَقِيمِ   الطَّريِقِ   عَلَى  لهَ    قاَصِدًا   يَك ون    فإَِنَّه    مَطْل وبهَ    عَرَفَ   مَنْ   لِأَنَّ   وَذَلِكَ   الْقَصْد ، 
،  وَلَا   انحِْراَف   اً،   يَك ون    فإَِنَّه    ص ودِهِ مَقْ   مَوْضِعَ   يَـعْرِفْ   لمَْ   مَنْ   أمََّا   اضْطِراَب   يَذْهَب    تَارةًَ   م تَحَيرِّ

 .(( الْغَرَضِ   إِلَى  الْم ؤَدِّي   الْعَمَلِ   عَنِ   عِبَارةًَ  الِاقْتِصَاد    ج عِلَ   السَّبَبِ   فلَِهَذَا   يَسَاراً،  وَأ خْرَى  يَميِنًا
 انتهى كلامه.

 تبسطها  ولا  عنقك  إلى  مغلولةً  يدك  تجعل  ولا )) :  وجلّ   عزّ  اللهوالأصل فيه قول          
 (( قواماً   ذلك  بين   وكان   يقتروا  ولم  يسرفوا  لم   أنفقوا إذا  والَّذين))  :(( وقوله تعالىالبسط  كل
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 وَالتـُّؤَدَة    الْقَصْد    :يَـق ول    كَانَ   أنََّه    عَبَّاس    بْنِ   اللَِّّ   عَبْدِ   عَنْ  في الموطأ  مَالِكن وروى          
 . النـُّب ـوَّةِ   مِنْ   ج زْءًا وَعِشْريِنَ   خَمْسَة    مِنْ  ج زْءن   السَّمْتِ   وَح سْن  

 وَفي   ،النـَّفَقَةِ   في   الِاقْتِصَاد    هنا  ها   القصد جاء في كتاب الاستذكار لابن عبد البر: ))        
 ح سْن    وَأمََّا ،  الْأمَْرِ   في   وَالِاسْتِثـْبَات    التَّأَنِّ   التودة  وأما،  اقتصد   من   عال  ما   الحَْدِيث    جَاءَ   مَعْنَاه  

 م سْنَدًا   هَذَا  عَبَّاس    بن  حديث  ر وِيَ   وَقَدْ ،  الْف ضَلَاءِ   طَريِقَةِ   وَس ل وك    وَالْحيََاء    فاَلْوَقاَر    السَّمْتِ 
 .(( وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  النَّبيِّ   إِلَى  مَرْف وعًا

 أنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عمر   ابن  عنوروى الطبران في مكارم الأخلاق          
التنوير شرح وهو حديث ضعيف، جاء في كتاب    (المعيشة  نصف   النفقة  في  الاقتصاد)  قال

 لصاحبه   يبارك   لأنه  أو  ،عليه  صاحبه  عانة إ  في  المعيشة  نصف : ))الجامع الصغير للصنعان
  ((.المعيشة  نصف   عليه يدخل  كأنه  حتى

 الرفق : ))قالأنه    وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  جابر  عنوروى الدارقطني في الأفراد          
 أنفق   إذا  أنه  أي)قال الصنعان في كتابه التنوير: )  (( .التجارة  بعض   من  خير  المعيشة   في

 (( .الاقتصاد  على   حث وهو  الإسراف   مع   التجارة   بعض   من   له   أبرك كان   متقصداً 

 عال   ما )):  قال  وسلم  عليه  الله   صلى   النبي  عن  مسعود  ابنوروى الإمام أحمد عن          
 فإنه  ،عليه  يجب  بما  قانع   ،مقتر  ولا  مسرف   غير  أنفق  فمن)(( قال الصنعان:  .اقتصد   من

 ، العبد   عيش  ويطيب   ، الطلب  في   الإجمال   يتم  وبالاقتصاد  ، يفتقر  فلا  ، لديه  فيما  له   يبارك
 .(( والفقير  للغني   بالاقتصاد   توصية  وهو

 الإسراف والتبذير وحكمه عند العلماء 

وَآَتِ ذَا الْق رْبَِ حَقَّه  وَالْمِسْكِيَن ))الله تعالى: قال الاقتصاد ضد التبذير والإسراف،         
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رْ تَـبْذِيراً ريِنَ كَان وا   وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ت ـبَذِّ  ((إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن وكََانَ الشَّيْطاَن  لرَِبهِِّ كَف وراًإِنَّ الْم بَذِّ
بصرفه فيما لا   ،أمثالهم في كفران نعمة المال  أي محاسن التأويل: ))في كتابه    القاسمي قال

يَا بَنِي آدَمَ خ ذ واْ زيِنـَتَك مْ عِندَ ك لِّ مَسْجِد  وك ل واْ وَاشْرَب واْ وَلَا ت سْرفِ واْ  )).(( وقال تعالى ينبغي
بُّ الْم سْرفِِينَ   (( إِنَّه  لَا يحِ 

الحنفية كما في كت  لتبذيراو          المحتار عند  رد  معنى   اب  نفس  أحدهما  بمعنيين،  يطلق 
ابن  الإسراف، وهو المشهور عندهم، ويطلق أيضا بمعنى آخر مغاير له، وهو ما رجحه 

صرف الشيء   هو  الإسرافبينما    ،فيما لا ينبغي  يءصرف الشعابدين، حيث قال: إنه  
والتبذير تجاوز في موضع ،  الإسراف تجاوز في الكميةف،  فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي

والمبذر مخطئ   ، يادةإذ المسرف مخطئ بالز   ،والثان أدخل في الذم ،  لاهما مذمومالحق، وك
فوق  بالكل الأكل  المحرم  الإسراف  ومن  حرام،  والإسراف  خلافا الشبع  ،  الحنفية،  عند 

 أربعة   على  صارت  المسألةلمحمد بن الحسن الشيبان: ))  الكسبللجمهور، جاء في كتاب  
 زاد وفيما ،معاتب غير  مثاب هو  الطاعة   على ويتقوى  رمقه  به  يسد  ما  مقدار   ففي   ، أوجه
 وفي   ، بالعرض  يسيرا  حسابا  ذلك   على  محاسب  ، له  مباح  هو   الشبع   حد   إلى  ذلك  على

 مطالب   ذلك   على   محاسب   فيه  له   مرخص   هو   الحلال   من  اللذات  ونيل  الشهوات  قضاء
 الشبع  فوق   الأكل   فإن  معاقب  هو   الشبع  على   زاد  ما   وفي   ، الجائعين  وحق   النعمة   بشكر
 تَـبْذِير    ه وَ   انتهى، وجاء في كتاب الدر المختار في تعريف السفه:  .((هذا  بينا  وقد  ،حرام

 عَلَى :  قَـوْل ه  ).(( قال ابن عابدين: )الْعَقْلِ   أوَْ   الشَّرعِْ   م قْتَضَى  خِلَافِ   عَلَى  وَتَضْيِيع ه    الْمَالِ 
سْراَفِ   كَالتـَّبْذِيرِ (  الْعَقْلِ   أوَْ   الشَّرعِْ   م قْتَضَى   خِلَافِ   لَا   تَصَرُّفاَت    يَـتَصَرَّفَ   وَأَنْ   ، النـَّفَقَةِ   في   وَالْإِ
بمعنى أنه يشمل النفقة في   .((غَرَضًا  الدِّيَانةَِ   أهَْلِ   مِنْ   الْع قَلَاء    يَـع دُّه    لَا   لغَِرَض    أوَْ   ، لغَِرَض  

 لمعاصي فقط. تصر على اقالمباحات، ولا ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A
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رضي الله عنهما وتلاميذه كمجاهد وابن جريج وجابر بن زيد   ابن عباس  أما عند         
، ولا إسراف عنده في المباحات، وهو مذهب عصية وإن قلالم النفقة في    و هالإسراف  ف

ذا كان بالاقتراض من إنما يحرم إالإسراف في المباحات  الشافعية والحنابلة أيضا، قالوا إن  
كتاب لمباح، إن كان لا يرجو لها وفاء، جاء في  أموال الناس للتوسع بها في الفضول من ا

 أَنْ   ه  حَد   بقَِوْلهِِ   فأََجَابَ   حَدُّه ؟   مَا   الْمَذْم ومِ   فِ التَّكَلُّ   عَنْ   وَس ئِلَ )مي: )تالفتاوى الفقهية للهي
ائِن    ،بِدَيْن    إلاَّ   الشَّيْء    لهَ    يَـتـَيَسَّر  لَا   بِأنَْ   إمَّا   ،ع رْفاً  مَشَقَّةن   فِيهِ   يَك ونَ    ،اسْتِدَانتَِهِ   مِنْ   م تَكَرهِّن   وَالدَّ

ائِنِ   وَجْهَه    يَـبْذ لَ   أَنْ   عَلَيْهِ   يَـعْس ر    وَالْمَدِين    أوَْ   جِهَةن   لَه    يَك ون    لَا   أوَْ   ، مِنْه    يَـقْتَرِضَ   حَتىَّ   للِدَّ
هَا  ي وفي   ظاَهِرةَن  تحفة المحتاج وجاء في كتاب  .((  حَراَمن   الْأَخِيرةَِ   الْحاَلةَِ   هَذِهِ   في   الِاسْتِدَانةََ   لِأَنَّ   ، مِنـْ

 الَّتِي )  وَالْهدََاياَ (  وَالْمَلَابِس    وَالْمَطاَعِم    الخَْيْرِ   وَو ج وهِ   الصَّدَقَةِ   في  صَرْفَه    أَنَّ   وَالْأَصَحُّ ))للهيتمي:  
 قاَل وا   ثَمَّ   وَمِنْ  ،التـَّلَذُّذ    أوَْ   الثّـَوَاب    ه وَ   صَحِيحًا  غَرَضًا   فِيهِ   لهَ    لِأَنَّ   ؛(بتِـَبْذِير    ليَْسَ )   بهِِ (  تلَِيق    لَا 
 ي كْرهَ  (    وَ )  )للبهوتِ:    القناع  كشاف وفي  .((  السَّرَفِ   في   خَيْرَ   لَا   كَمَا  الخَْيْرِ   في   سَرَفَ   لَا 
 .(({  ت سْرفِ وا  وَلَا }    ع م ومِ ل   الدِّينِ،  تقَِيُّ   الشَّيْخ    وَحَرَّمَه    ( الْم بَاحِ   في   الْإِسْراَف  )

ق إنفاقريب من الحنفية في تعريف الإسراف المحرم، لأنه    أما عند المالكية فمذهبهم        
على خلاف عادة أمثاله، كما جاء في كتاب الحاجات  قدر    ن ع  زيادة ال في الشهوات  الم

 ، شَرْعًا  لهَ    ي ـراَد    مَا  غَيْرِ   في   الْمَالِ   صَرْف    أَيْ (  التـَّبْذِير  )أقرب المسالك للدردير، أنه قال: )
 شِراَء    أوَْ   بَـيْع    مِنْ (  م عَامَلَة    في   أوَْ   وَقِمَار    كَخَمْر    ،مَعْصِيَة    في   الْمَالِ   بِصَرْفِ : )بقَِوْلهِِ   وَفَسَّرهَ  

 غَيْرِ   مِنْ  ذَلِكَ   شَأْن ه    يَك ونَ   بأَِنْ   عَلَيْهِ   تَتَرتََّب  (  مَصْلَحَة    بِلَا )  الْعَادَةِ   عَنْ   خَارجِ  ( فاَحِش    بغَِبْن  )
 وَمَشْرَبهِِ   مَأْكَلِهِ   في (  مِثْلِهِ   عَادَةِ   خِلَافِ   عَلَى)  نَـفْسَانيَِّة  (  شَهَوَات    في )  صَرْفِهِ (  أوَْ )  م بَالَاة  

 بَحْر    في   يَـرْمِيَه    أوَْ   الْأَرْضِ   عَلَى  يَطْرَحَه    كَأَنْ   (هَدَراً  بإِِتْلَافِهِ   أَوْ )  ذَلِكَ   وَنَحْوِ   وَمَركْ وبهِِ   وَمَلْب وسِهِ 
 يَـتَصَدَّق ونَ   وَلَا   ذ كِرَ   فِيمَا  وَالْأَشْربِةََ   الْأَطْعِمَةَ   يَطْرَح ونَ   السُّفَهَاءِ   مِنْ   لِكَثِير    يَـقَع    كَمَا   مِرْحَاض    أوَْ 
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 .((بِهاَ

فكلا المذهبين المالكي والحنفي يريان أن الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق الجائز،         
نفاق في المعصية فقط، مع تقارب عبارتهما في توضيح الحد الذي وأنه ليس محصورا على الإ

يعتبر تجاوزه إسرافا، فالمالكية يقولون: صرفه على خلاف عادة مثله، والحنفية يقولون أن 
، وهذا القول الذي اختاره الحنفية غَرَضًا  الدِّيَانةَِ   أهَْلِ   مِنْ   الْع قَلَاء    يَـع دُّه  يتصرف فيه لغرض لا  

 والمالكية رواه الطبري في تفسيره عن إبراهيم النخعي ويزيد بن أبي حبيب. 

دم تناسب الإنفاق مع مال المنفق، بحيث يعرضه ع  وعند القرطبي من المالكية هو        
 على   زائدة   الشهوات  في   ماله   أنفق   من به للنفاذ، جاء في كتابه أحكام القرآن ما يلي: ))

 وحفظ   شهواته  في  ماله  ربح  أنفق   ومن ،  مبذر  فهو  ادللنف  بذلك  وعرضه  الحاجات  قدر
 بن الخطاب رضي الله عنه  عمرويستدل على ذلك بأن  ((  .بمبذر  فليس  ةالرقب  أو  الاصل
كم رأس مالك؟ قال قال و ،  بكم ابتعته؟ فقال بستين درهما   رجلا يلبس ثوبا فسأله رأى  

تشتري ثوبا مالك ألف درهم و قائلا رأس    درةبال فخفقه عمر رضي الله عنه    ،ألف درهم
لأنه كان   ،ولا يلومه  ،عوف يلبس الثوب بأربع مئة درهموكان يرى عبد الرحمن بن    ؟بستين

 .غنيا

يَحْر م  ومن الإسراف المحرم أيضا عند الباجي من المالكية الصدقة بجميع المال: ))قال          
يعِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ  التصدق بجميع   جواز  الراجح: ))فتحالوقال ابن حجر في  ((  اسْتِيعَاب  جمَِ

 خلافا للجمهور.((المال لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة  

ن الإسراف مكروها ولا يحرم، إذا كان فيه مجاوزة للحد الذي يقصده الناس وقد يكو         
في تحصيل مصلحة معينة من جهة الشرع، مع وجود مصالح دنيوية أخرى تدعو له على 
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خلاف ذلك، لكنها  لا تقتضي تحريمه، كالإنفاق الكثير في الزينة، واتخاذ الستائر للجدران، 
لترفه في الأكل واللباس، والأكل فوق الشبع عند الجمهور، والتطاول في البنيان، ومداومة ا 

 في   السُّت ور    وكََذَلِكَ : ))تيمية  لابن   الكبرى   الفتاوى ونحو ذلك من الأمور، وجاء في كتاب  
 فِيهِ   التَّحْرِيِم؟  إلَى   يَـرْتقَِي   وَهَلْ   سَرَفن   فَـه وَ   الْحاَجَةِ   عَلَى  زَادَ   مَا   فإَِنَّ   ،حَاجَة    لغَِيْرِ   الدِّهْلِيزِ 

 .((نَظَرن 

 الخشونة وترك الترف: 

، والترفه بها، التوسع في النعمةملازمة    أو الترفه يختلف عن الإسراف، فهولترف  ا        
، ولبس الفاخر من الثياب، أكل النفائس من الأطعمة   ، ومنهنعمأي ممترف  يقال رجل  

، إلى التكبر والعناد والإجرام  لأنه يفضي المداومة عليه من المكروه  و   ،الأبنية الرفيعة  واتخاذ
إياك وفي المسند مرفوعا: ))كانوا مجرمين((  و   ))واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيهتعالى    الله   قال

هذا محمول على   في فيض القدير للمناوي:   .(( جاء فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين  والتنعم
أهديت له حلة اشتريت   نبي صلى الله عليه وسلمفي المستدرك أن اللما    ، مالتنع  على المداومة  

 بن   عتبةجاء في كتاب عمر إلى عامله على البصرة  و ،  وثلاثين بعيرا وناقة فلبسها مرة  بثلاثة
))  فرقد  قال:   العرب،   حماّم  فإنها   بالشمس،  وعليكم  العجم،  وزيّ   والتنعّم،  وإياكمأنه 

ابن عبد   قاَلَ   رواه ابن حبان في صحيحه.  .الحَْدِيث  .((واخلولقوا  واخشوشنوا،  وتمعددوا،
 قوله أما    انتهى.((  وَالْمَطْعَمِ   الْمَلْبَسِ   في   الْخ ش ونةَِ   مِنَ ..  اخْشَوْشِن وا  قَـوْل ه  في التمهيد: ))البر  

 .العيش  خشونة  في   عدنان  بن   معد   أبيكم بعادة  تخلقوا أي  :وادوتمعد 

شقيق قال كان رجل من أصحاب عن عبد الله بن  : ))سنن النسائي الكبرىوفي          
عاملا بمصر فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو أشعث الرأس      صلى الله عليه وسلم   النبي

ينهانا قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم    ،فقال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير  ،مشعان 
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الإرفاه : ))حاشية السنديجاء في    .((ل الترجل كل يوم قا  ؟قلنا وما الإرفاه  ،عن الإرفاه
وقيل التوسع في المطعم والمشرب   ،والمراد كثرة التدهن والتنعم،  بكسر الهمزة على المصدر

القيد بالكثير في الحديث إشارة ))  ابن حجر:قال  و   .((لأنه من زي الأعاجم وأرباب الدنيا
سنن وفي .(( انتهى. بذلك يجمع بين الأخبارو  ، إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم

يوما عنده أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم    عن أبي : ))أبي داود
صلى الله عليه وسلم  ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من فقال رسول الله    ،الدنيا

 .(( بو أمامة بن ثعلبة الأنصاريالإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل قال أبو داود هو أ

أي التنعم والدعة ولين   ،ويكره كثرة الإرفاه: ))كشاف القناعقال صاحب كتاب          
لابن حجر:   فتح الباري اهـ وفي    .(( ولأنه من زي العجم وأرباب الدنيا،  للنهي عنه،  العيش

يأمن من الوقوع في ولا  ،  والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر))
فيقع في   ،فلا يستطيع الانتقال عنه  ، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا  ،الشبهات

ويرد عليه صريح ،  كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي الى التنطع المنهي عنه،  المحظور
الرزق لعباده والطيبات من  التي أخرج  تعالى قل من حرم زينة الله  الأمور   ...قوله   وخير 

لكن الخوض فيه يوجب الأنس   ، التزين بالمباح غير حرام: ))الغزالي رحمه الله وقال    .((الوسط
تركه،  به يشق  أسباب  ةواستدام،  حتى  بمباشرة  إلا  تمكن  من   ،الزينة لا  يلزم  الغالب  في 

 .(( فالحزم اجتناب ذلك  ، من المداهنة ومراعاة الخلق ،مراعاتها ارتكاب المعاصي

على الترف غالبا هو حب الشرف والوجاهة، بحيث يحرص صاحبه    والحامل على        
ولو لم يكن غنيا بالفعل، لأن الناس تكرم الغني وتهين الفقير، كما تقدم،   ، ظهار الغنىإ

ا ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد م)) وحب الشرف مرض من أمراض النفس، لحديث   
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ولأنه سبب للحرص على المال، والتساهل  ((رص المرء على المال والشرف لدينهلها من ح
 في اكتسابه، ثم البخل به. 

 فا من الفقر هل هو من الاقتصاد المحمود أم لا؟ر خوالادخا

 فقال:  ، ووعدهم بالإخلاف لهم فيه،عباده على الإنفاقوتعالى سبحانه  حض الله        
يخلفه((   فهو  شيء  من  أنفقتم  صنع الله    يقتضي وعد  وال))وما  إلى  عباده الطمأنينة  في 

كله في سبيل   ماله  المؤمن  ينفق  يعني أن ما  ،  في وعده لهم بالإخلاف  هصدقالثقة بو المنفقين،  
وقد صح في الحديث   ولا يدخر منه شيئا، إن صحت له هذه الصفة،   ويجتهد في ذلك،   ،الله

قال مسلمة بن عبد الملك لعمر   أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر شيئا لغد،
لي لنفسي عند : ادخرت ما عمر   فقال له  ؟بن عبد العزيز: لو ادخرت من مالك لأبنائك

وادخرت ربي لأبنائي. هذاو انتهى.    ربي،  المنفق   التفسير   لكن  أن  يعني   ن ل  لماله كله  لا 
والفتَ في   لجوع والمرض، وغيرها من وجوه البلاءا، كالفقرسبب  الابتلاء بأو  يتعرض للفتنة  

السنة لأكثر الناس ت  ن كاذلك  من أجل  و حياته، فهذه سنة ماضية لا تتخلف، له ولغيره،  
عند وقوع  دخار شيء من المال لهم ولولدهم إن خشوا على أنفسهم الافتتان وقلة الصبر ا

))إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون   ما في حديث سعدكالبلاء،  
، بأكفّهمأي فقراء و)يتَكَفَّف ونَ النَّاسَ( أي يسألون الناس    الناس.(( فقوله )أَنْ تَتر كَه مْ عَالَةً(

تعالى ))ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو(( قال الحسن: أي لا تنفق حَتىَّ تجهد   ولقوله
الملقن التوضيح لابن  في  الناس. كما  تسأل  فتبقى  والسلام ،  مالك،  الصلاة  عليه  وقال 

وفي سنن ،  لكعب بن مالك: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" رواه البخاري
عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أبي داود عن جابر بن  

جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن، فخذها فهي 
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صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه 
من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه 

صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفه 
بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتِ أحدكم بما 

.(( قة ما كان عن ظهر غنىيملك، فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصد 
وسلم إن خير وفي سنن أبي داود أيضا: ))عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه  

وفي معالم السنن للخطابي: ))ومن هذا قوله صلى  بدأ بمن تعول.(( االصدقة ما ترك غنى و 
أن تدعهم الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من  

عالة يتكففون الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أي 
عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كقوله في حديث آخر خير الصدقة 

الفقه أن الاختيار   أبقت غنى. وفي الحديث من  قوتا، وأما  لنفسه  يستبقي  أن  لا للمرء 
أجمع مرة واحدة، لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إلى ما   ينخلع من ملكه

خرج من يده فيندم فيذهب ماله ويبطل أجره ويصير كلًا على الناس. قلت ولم ينكر على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه 

انتهى كلام الخطابي،   على الرجل الذي رد عليه الذهب.((ولم يخف عليه الفتنة كما خافها  
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ والمقصود من قصة أبي بكر رضي الله عنه ما رواه الترمذي وحسنه 

: أمََرَنَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ   سمَِعْت  ع مَرَ بْنَ الَخطَّابِ رضي الله عنه أبَيِهِ، قاَلَ:   يْهِ لَ يَـق ول 
: اليـَوْمَ أَسْبِق  أبََا بَكْر  إِنْ سَبـَقْت ه  يَـوْمًا،  وَسَلَّمَ أَنْ نَـتَصَدَّق،  فَـوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا، فَـق لْت 

قاَلَ: فَجِئْت  بنِِصْفِ مَالي، فَـقَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ: وَسَلَّمَ: »مَا أبَْـقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟« 
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: مِثـْلَه ، وَأتََى أبَ و بَكْر  بِك لِّ مَا عِنْدَه ، فَـقَالَ: »يَا أبََا بَكْر  مَا أبَْـقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟« قاَلَ: ق ـ  لْت 
: لَا أَسْبِق ه  إِلَى شَيْء  أبََدًا.  أبَْـقَيْت  لَه م  اللََّّ وَرَس ولهَ ، ق ـلْت 

ليس المقصود منه ف  ((مالما نقصت صدقة من  مسلم الذي فيه: ))حديث  أما          
عدم حصول الفقر للمتصدق أو  الحال، بلا مرور وقت،  نفس  في  مباشرة    التعويض له وقوع  
، بمضاعفة الحسناتمآلا  ، أو في الأخرة  حالاإما في الدنيا    ، ، بل ذلك وعد صادقأصلا

ه : ))أي ما نقصت شيئا من مال في الدنيا، بالبركة فيللمناوي  جاء في كتاب فيض القدير
ودفع المفسدات عنه والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب }وما أنفقتم من 

 شيء فهو يخلفه{ أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه، أو فيهما.((

، أَيْ لَا          وفي الاستذكار لابن عبد البر: ))وَمَعْنَى قَـوْلهِِ مَا نَـقَصَتْ صَدَقَةن مِنْ مَال 
لِأَنَّ الصَّدَقَةَ  تَـنـْق ص  الصَّدَقَة  الْمَالَ، لِأنََّه  مَالن م بَارَكن فِيهِ إِذَا أ دِّيَتْ زكََات ه  وَتَطَوَّعَ مِنْه  صَاحِب ه ،

هَا كَجَبَلِ أ ح د ، م ضَاعَفَةً  د هَا صَاحِب ـهَا وَقْتَ الْحاَجَةِ إِليَـْ ، وَيجَِ  ت ضَاعَف  إِلَى سَبْعِمِائةَِ ضِعْف 
 ))ا.أَضْعَافاً كَثِيرةًَ، فأََيُّ ن ـقْصَان  مَعَ هَذَ 

 الخوف من الفقر والاحتياط له، هل هو مذموم شرعا أم لا؟

في بريقة محمودية    صاحب كتاب بعض العلماء كالشيخ الخادمي الحنفي رحمه الله،          
المحمدية،   الطريقة  أسباب  وغيره،  شرح  الفقر في  وف  الخيحصرون  أشياءمن  ، هي ثلاثة 

خوف الموت جوعا، أو خوف المرض بسبب الجوع، أو خوف الحاجة للكسب، ويشددون 
تنقصه و كلام فيه تعميم،    ولكنه  وأنه لا داعي له، عام،  بشكل  على أن خوف الفقر مذموم  

ليست فقط خوف الموت الناس تخاف الفقر لأسباب أخرى كثيرة،  لأن  الدقة في الحقيقة،  
 الألم الناشئ عن الجوع   عنه، بل أكثر تلك الأسباب شيوعا هي خوف والمرض الناشئين 

مع وجود ما يسد وهذا لا يتناف ، وسائر من هم في نفقة الرجل لأطفال ل، خاصة وشدته
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ولكنه لا يرفع ألم الجوع وشدته، وهذا لا يقع معه المرض،  ما  و بل  الرمق ويحفظ الحياة غالبا،  
إضافة إلى عدم القدرة على أكل أو لبس ما وتحمله،  شيء لا يطيق كل أحد الصبر عليه 

المعتاد، وعدم القدرة  هوهو معتاد لعموم الناس، من رقيق الطعام وجيد الثياب، مع كونه 
النكاح أصلا أو  على  للناس، كالكهرباء والأجهزة ،  المعتادة  تحمل مشقة فقد الخدمات 

الذي لا   إلى تحمل الألم في المرض  المستعملة بها، وعدم استعمال وسائل النقل، واضطرارهم
سبب الجوع، بل بسبب ، ليس بلموت وشدة الضررطر االتعرض لخ  و أ،  علاقة له بالجوع

فقد القدرة على العلاج مع توفره، وهذا كله إضافة إلى هوان الفقير على الناس وازدرائهم  
 له.

الناس وضعافهم،   والحق أن الخوف من الفقر في أصله أمر مشروع بالنسبة لعموم        
لى درجتين، كما يمكن تقسيمه إ  عظيم الحرج الناشئ عنه، إلا أنه تفصيلال لشدة مشقته، و 

ترك  الحامل على  الفقر هو الخوف  فالمذموم في الخوف من  نوعين،  فيه على  الناس  أن 
أو تق المتأكد بالشرع والمروءة بالنسبة لمثله،  الإنفاق أصلا،  القدر  وغير ليل الإنفاق عن 

لنفسه  ا الكفاية  المقتضي لترك مقدار  الخوف  بعده، وذلك كترك و لمذموم هو  لورثته من 
 :وفيهعند الترمذي  ، كما في حديث عمر  أكثر أو أقل بحسب حاله وتقديرهالثلثين أو  

أبقيت لهم النصف، أو حديث سعد رضي الله عنه، وفيه: الثلث والثلث كثير، إنك أن 
 عهم عالة يتكففون الناس. تذر ورثتك أغنياء خير من أن تد 

والناس في خوف الفقر على نوعين أيضا، الأول هم الأنبياء وكاملوا التحقق بصفة         
التوكل من الأولياء، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، ولا يخشون على أنفسهم 

كامل، بحيث   من الفتنة والتغير بشدة البلاء، فهؤلاء يشرع لهم ترك الخوف من الفقر بشكل
الثان من نقص عن هذا  لا يبقون لأنفسهم شيئا، ثقة بقضاء الله واختياره لهم، والنوع 
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المقام الرفيع، مع حسن حاله وكمال تقواه، وهؤلاء لا يشرع لهم ترك الخوف من الفقر، 
، بمعنى عدم إبقاء الكفاية لهم ولورثتهم، لأن فيه تعريضا لأنفسهم لما لا يطيقونه من الفتنة

 لتحصيل مقامات عالية من الكمال، هي ليست مقاما لهم أصلا. 

وأما قوله تعالى ))الشيطان يعدكم الفقر(( فمعناه التخويف من الفقر الذي يمنع من         
وَمَعْنَى ))  ابن كثير:الإنفاق أصلا، أو يحمل على المبالغة في التقليل منه، جاء في تفسير  

ك وا مَا بِأيَْدِيك مْ فَلَا ت ـنْفِق وه  { أَيْ: يخ َوِّف ك م  الْفَقْرَ، لتِ مْسِ يعَِد ك م  الْفَقْرَ قَـوْلهِِ تَـعَالَى: }الشَّيْطاَن   
اللَِّّ  مَرْضَاةِ  و في  للهيثمي:.((  الكبائر  ارتكاب  عن  الزواجر  الْب خْل  ))  في كتاب   : هَا  وَمِنـْ

مْسَاكِ  نْـفَاقِ في و ج وهِ الخَْيْراَتِ وَيَأمْ ر  بِالْإِ  وَالتـَّقْتِيِر وَخَوْف  الْفَقْرِ، فإَِنَّه  يَمنَْع  مِنْ التَّصَدُّقِ وَالْإِ
 (( .وَالْكَنْزِ 

وقد كان كثير من السلف يحض على تنمية المال والمحافظة عليه بقصد حفظ المروءة         
وصيانة النفس عن مذلة الحاجة، والتعزز بكثرته، لأن الناس لا تزال تحترم الشخص ما 

نه وانفضوا عنه، على داموا يعلمون أنه مستغن عنهم، فإن علموا فيه الحاجة والفقر، نفروا م
أن لا يتضمن ذلك التقصير في مقتضيات الإنفاق بالشرع والمروءة، أو يتضمن رد سائل 

فما  قيل ،مثل أحد ذهبا لا أنتفع منه بشيء  وددت أن لي  بعضهمقال أو حرمانا لمحتاج، 
  :، وقيل؟ قال لكثرة من يخدمني عليهينفعك من ذلك

  قناته .. وهان على الأدن فكيف الأباعدإذا قل مال المرء لانت          

 :   قال ابن الأحنف و         

 .. والناس تغلق دونه أبوابهايمشي الفقير وكل شيء ضده          
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 .. ويرى العداوة لا يرى أسبابهاوتراه مبغوضا وليس بمذنب .        

سمي مدح إلا وهي للفقير عيب، فإن كان شجاعا    ما من خلة هي للغني وقيل          
مؤثرا سمي مفسدا، وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا سمي  أهوج، وإن كان 

 الْح كَمَاءِ   بَـعْضِ   عَنْ اهـ و   .   بليدا، وإن كان لسنا سمي مهذارا، وإن كان صموتا سمي عييا
مََه    الرَّج ل    افَـتـَقَرَ   إِذَا:  قاَلَ   أنه  . حَسَنًا  بهِِ   يَظ نُّ   كَانَ   مَنْ   الظَّنَّ   بهِِ   وَأَسَاءَ ،  م ؤْتَمنًِا  لهَ    كَانَ   مَنْ   اتهَّ

 حَدِيقَتَه  دخل    الْج لَاحِ   بْن    أ حَيْحَة   كتابه إصلاح المال أن   ابن أبي الدنيا فيوذكر          
 ، فَدَخَلْنَ ،  ادْخ ل وا:  فَـقَالَ   ،حَاجَاتِهِنَّ   بهِِ   وَأنَْـزلَْنَ   ،س لَيْم    بَنِي   مِنْ   نِسْوَةن   بهِِ   فَـهَبَطَ   يوما،   اءَ ر وْ ز ال

نَا  يَـلْق ط    فَجَعَلَ   فأََخَذَهَا،  أ خْرَى  إِلَى   ثم َّ   فأخذها،  تَمرَةَ  إِلَى   نَظَرَ   إِذْ   حَدِيقَتِهِ   في   يَمْشِي  ه وَ   فَـبـَيـْ
 عِنْدَه    لَك نّ   مَا  يَصْنَع ؟  مَا إِلَى  تَـرَيْنَ   أَلَا :  مِنـْه نَّ   امْرأَةَن   فَـقَالَتِ   ،تَمرَاَت    جَمَعَ  حَتىَّ   كَذَلِكَ،   التَّمْرَ 
وْدِ   إِلَى   وَالذَّوْد    ، تَمرْن   التَّمْرةَِ   إِلَى   التَّمْرةَ  : "فَـقَالَ   . قَـوْلَهاَ  فَسَمِعَ .  فاَرْجِعْنَ   ،هَذَا  بَـعْدَ   خَيْرن   ، إِبِلن   الذَّ

 : يَـق ول    وَأنَْشَأَ ،  مَثَلًا   فَذَهَبَ 

خْوَانِ   إِلَى  الْحبَِيبَ   إِنَّ ...   أعَْم ر هَا  الزَّوْراَءِ   عَلَى   أزَاَلَ  وَلَنْ           مَال    ذ و  الْإِ

 لَنْ   فإَِنَّك مْ   أمَْوَالِك مْ   في   اللََّّ   اتّـَق وا:  يَـق ول    كَانَ   أ حَيْحَةَ   أَنَّ وبلغني  قال ابن أبي الدنيا:          
 . م سْتـَغْن ونَ  أنََّك مْ   يَـعْلَم ونَ   دَام وا  مَا ،  عَشِيرتَِك مْ   عَلَى   ك رَمَاءَ   تَـزاَل وا

أما البخل فسيأتِ في خلق التودد وما يتفرع عنه من أخلاق أنه ضد الكرم، وهو         
الإمساك عن الإنفاق الواجب بالشرع أو المروءة، ورد السائل، وإمساك فضل المال عن 

 المحتاجين.
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 حكم الادخار لقدر زائد عن الكفاية 

بقدر زائد على كفاية سنة كاملة هو من قبيل خلاف الأولى شرعا، ادخار المال          
وليس من المكروه ولا الحرام، لكن بشرط أن لا يمنع ذلك الادخار صاحب المال من أداء 
المال  لو عظم  المحتاجين، حتى  السائلين وكفاية  إجابة  من  أو  والمروءة،  فيه بالشرع  حقه 

ين مثلا، أو أقل أو أكثر، ومع ذلك فإن الإنفاق المدخر، كمن ينفق ثلث ماله ويدخر الثلث
يبقى هو الأولى، بشرط أن يبقي المرء لنفسه من المال ما يأمن به على نفسه من الفتنة 
وعدم الصبر، ويدل على تلك الأفضلية حديث مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة 

(( قال:  لك،  والسلام  الفضل خير  تبذل  أَنْ  لَكَ ن  وأإنَّكَ  شَرٌّ  عَلَى   ، تم ْسِكَه   ت لَام   وَلَا 
 أن النبي صلى الله   .(( والكفاية مقدرة بمدة سنة لصاحب العيال، لحديث البخاريكَفَاف  

عليه وسلم ادخر لأزواجه قوت سنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: 
مَفْه وم ه  أنََّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَـرَ مِنْ ))  .(( قال في مرقاة المفاتيح:وَلَا ت لَام  عَلَى كَفَاف  ))

وَمَل ومن  وَبَِِيلن  مَذْم ومن  فأَنَْتَ  عَنْكَ  فَضَلَ  بماَ  تَـتَصَدَّقْ  وَلمَْ  الطبران وصححه .((  ذَلِكَ  وفي 
قلت: وكيف لي بذلك يا رسول الله؟ قال ما   ، يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا))  :الهيثمي

هو ذاك  وكيف لي بذلك؟ فقال  . فقلت يا رسول الله ا سئلت فلا تمنع زقت فلا تخبأ، ومر 
 (( .أو النار
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 عزة النفسالفصل الثاني: خلق 

 

، ة، أو رفض النفس للأمور الدنيئالتَّأَبيِّ عن حمل المذَلَّةلغة  وتسمى أيضا الأنفة، وهي          
تغناء عن إظهار الاس: )) هيوعرفا  ،  العزةّ حالة مانعة للإنسان من أن يغلب:  قال الراّغب

ومن أو إظهار الحاجة والشكوى،    ،بترك السؤال والتعرض  الناس، وعدم الحاجة لهم.((
في المعجم   سعد   بن  سهلباب أولى ترك الخضوع للمسؤول عند نزول الحاجة، لحديث  

 : فقال  سلم  و   عليه  الله  صلى  النبي   إلى  جبريل  جاء))  قال  حسن   بإسناد الأوسط للطبران  
 شئت   من   وأحبب   ،به  مجزي   فإنك  شئت   ما   واعمل   ،ميت  فإنك   شئت  ما  عش   محمد  يا

الطَّبَراَنُِّ في  وَ   .((الناس  عن  استغناؤه  وعزه   الليل  قيام   المؤمن   شرف   أن  واعلم  مفارقه   فإنك
 .((نَـفْسَه  في غَيْرِ مَسْألََة  ط وبَِ لِمَنْ تَـوَاضَعَ في غَيْرِ مَنـْقَصَة ، وَذَلَّ  )) بِسَنَد  صَحِيح  حَسَن   

الناس  يسألون  لا  بسيماهم  تعرفهم  التعفف  من  أغنياء  الجاهل  ))يحسبهم  تعالى:  وقال 
 إلحافا(( أي لعدم تعرضهم للناس، وإبائهم للضعة والمسألة. 

مَنْ أَصَابَـتْه  فاَقَةن، فأَنَْـزَلَهاَ )):  قالاللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    صَلَّى  عن النبيعَنِ ابْنِ مَسْع ود   و         
بِالْغَنَاءِ، إِمَّا بموَْ  أوَْشَكَ اللَّّ  لهَ   أنَْـزَلَهاَ بِاللَِّّ  وَمَنْ  ، أوَْ غِنًى بِالنَّاسِ لمَْ ت سَدَّ فاَقَـت ه ،  ت  عَاجِل 

مِْذِيّ   .((آجِل   فأَنَْـزَلَهاَ ))  مرقاة المفاتيح للقاري: ، قال الملا علي القاري في  رَوَاه  أبَ و دَاو دَ وَالترِّ
كَايةَِ لَه مأَي ،بِالنَّاسِ  أَيْ: لمَْ ت ـقْضَ  ،لمَْ ت سَدَّ فاَقَـت ه    ...: عَرَضَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَظْهَرَهَا بِطَريِقِ الشِّ

هَاأَصَابَـتْه  أ خْرَى  حَاجَت ه ، وَلمَْ تَـزَلْ فاَقَـت ه ، وكَ لَّمَا ت سَدُّ حَاجَةن    .(( أَشَدُّ مِنـْ
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 طلََبَ   وَأقَِلَّ  ،الْغِنَى  فِيهِ  فإَِنَّ  النَّاسِ يد  في   ممَّا الْيَأْسَ  »أَظْهِرِ : الْخوَْلَانُِّ  م سْلِم    أبَ و قاَلَ و         
 ، الْحاَجَةِ   عِنْدَ   الْخ ض وعَ   أقَـْبَحَ   »مَا:  ي ـقَال    وكََانَ . اهـ  الْحاَضِرَ   الْفَقْرَ   فِيهِ   فإَِنَّ   النَّاسِ   إِلَى   الْحاَجَاتِ 

     وقال الشنفرة: الْغِنَى«  عِنْدَ   الْجفََاءَ   أقَـْبَحَ   وَمَا 

وأستف ترب الأرض كي لا يرى له ... علي من الطول امرؤ متطول           

 أصل خلق العزة: 

نص العلماء على أن أصل العزة هو قوة الغضب التي تحدث عند حصول المؤذيات،         
بقصد دفعها أو تحقيق لذة الانتقام بعد وقوعها، رغم أن المبالغة في الاستجابة لها والتفاعل 
انضباطها بأحكامه عندئذ، لكن إلغاء قوة الغضب بالكلية،  معها مذموم شرعا، لعدم 

يات أصلا هو أمر مرفوض أيضا، ويترتب عليه ضياع فضيلة العزة، وتجاهل حصول المؤذ
 مَحَلُّهَا   الْغَضَبِ   ق ـوَّةَ   أَنَّ   فَـع لِمَ قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: ))

اَ   الْق وَّةَ   هَذِهِ   وَأَنَّ   الِانتِْقَامِ،   لِطلََبِ   دَمِهِ   غَلَيَان    مَعْنَاهَا   وَأَنَّ ،  الْقَلْب    إلَى   ثَـوَراَنِهاَ   عِنْدَ   تَـتـَوَجَّه    إنمَّ
اَ  ه وَ   فاَلِانتِْقَام    ، بَـعْدَه    وَالِانتِْقَامِ   التَّشَفِّي  أوَْ   و ق وعِهِ،  قَـبْلَ   م ؤْذ    دَفْعِ  إنَّ ثم َّ   وَمم ْسِك هَا،   لَذَّته   

ا لِانْعِدَامِ الحَْ التـَّفْريِطَ فِيهَا بِانْعِدَامِهَا أوَْ ضَعْفِهَا  ، وَمَنْ لَا غَيْرةََ مِيَّةِ وَالْغَيْرةَِ حِينَئِذ  مَذْم ومن جِدًّ
وَهَذَا ه وَ مَعْنَى قَـوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّّ    ..لهَ  وَلَا م ر وءَةَ لَا يَـتَأَهَّل  لِشَيْء  مِنْ أنَْـوَاعِ الْكَمَالِ 

، وَقَدْ فَـلَمْ يَـرْضَ فَـه وَ شَيْطاَنن   ، وَمَنْ ا سْتر ْضِيَ ضَبْ فَـه وَ حِماَرن فَـلَمْ يَـغْ   عَنْه  : مَنْ ا سْت ـغْضِبَ 
عَلَيْهِمْ وَصَفَ  الصَّحَابةََ رِضْوَان  اللَِّّ  تَـعَالَى  دَّةِ وَ    اللَّّ   تَـعَالَى بِالشِّ فَـقَالَ  أذَِلَّةً عَلَى   الْحمَِيَّةِ   {

الْكَافِريِنَ {  الْم ؤْمِنِيَن أعَِزَّةً  النَّبيُّ   عَلَى  أيَّـُهَا  نـَه مْ { } يَا  بَـيـْ اء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء   أَشِدَّ  {
 ، ؤْنَف  مِنْه  جَاهِدِ الْك فَّارَ وَالْم نَافِقِيَن وَاغْل ظْ عَلَيْهِمْ { وَثَمرَةَ  التـَّفْريِطِ في ذَلِكَ قِلَّة  الْأنََـفَةِ ممَّا ي ـ 

للِْحَ  التـَّعَرُّضِ  وَالزَّوْجَةِ رَمِ كَالْأ  مِنْ  وَاحْتِمَ خْتِ  الْأَخِسَّاءِ ،  مِنْ  الذُّلِّ  النـَّفْسِ الِ  وَصِغَرِ   ،. ))
 انتهى كلامه رحمه الله. 
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إظهصور  من  و          الاحترام الذل  وقلة  الرضا بالإهانة  يؤذي   مثلا  الابتسامك،  ار  لمن 
شروعية ترك الرد أو لا يظهر شيئا من التقدير له، وهذا لا يتناف مع مالإنسان أو يهينه،  

عليه أو مجازاته بالمثل، وأهمية عدم الحقد عليه أو بغضه في شخصه، لكن هذا لا يعني 
 أيضا الإقرار والرضا بعمله وإساءته له وتشجيعه على التمادي فيه.

كيد أو تو وإباء الضيم،    ،، وقوة النفس العزة ست صفات، هي الشهامةوتشمل          
 والقناعة والإمامة أو القيادة والمروءة. الذات، والشجاعة،  

 تعريف الشرف والفرق بينه وبين العزة 

غير الشرف، فالشرف علو المنزلة أو المكانة في قلوب الناس، وضده الهوان العزة          
وليس الذل، والشرف كالمال، مرغوب فيه بحسب الطبع، لكن لا يشرع الحرص عليه والمحبة  

المؤمن وقد يحرم منه، تماما كالمال، بِلاف العزة التي يشرع الحرص   له، وقد يتحلى به العبد
وَقِلَّةَ عليها وطلبها، جاء في معجم الطبران مرفوعا: )) الله مَّ إلِيَْكَ أَشْك و ضَعْفَ ق ـوَّتِ، 

ا ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من م))  المسند  وفي.(( حِيلَتِي، وَهَوَانِ عَلَى النَّاسِ 
عبد آخذ بعنان فرسه طوبِ ل ))   البخاري:في  جاء  و   ((رص المرء على المال والشرف لدينهح

وإن كان في ،  ن كان في الحراسة كان في الحراسة، إ في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه
.(( وفي صحيح مسلم  ، وإن شفع لم ي شفَّع الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له

 .((قْسَمَ عَلَى اِلله لَأبََـرَّه  ر بَّ أَشْعَثَ مَدْف وع  بِالْأبَْـوَابِ لَوْ أَ أيضا: ))

على          المجازاة  ترك  فهو  الحلم  أما  والبذل،  الحلم  أمران،  الشرف  أسباب  أهم  ومن 
من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه فلم يجب شكره ولم يحمد في   :قيلوقد  الإساءة،  

د الله بن عمر يقول: ))أبو بكر وعمر خير من معاوية، لكن معاوية وكان عب   العالمين ذكره. 
أسود منهما.(( قال العلماء يعني أحلم منهما، وكان معروفا بشدة الحلم والعفو رضي الله 
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 نَـع دُّ   إِناَّ :  ق ـرَيْش    مِنْ   لرَِج ل    الْمَلِكِ   عَبْد    قاَلَ وَ ،  لا سؤدد مع الانتقام  : العرب تقولعنه، و 
 الْحلِْمَ 

 .م ر وءَةً   وَإِصْلَاحِهِ   الْمَالِ   عَلَى الْقِيَامَ   وَنَـع دَّ   ،س ؤْد دًا  الْمَالِ   وَإِعْطاَءَ 

 الفرق بين الذل والهوان: 

كقلة مال   ،المنزلة في قلوب الناس لقلة أسباب الدنيا  نقص هو  ضد الشرف، و الهوان          
إظهار الفقر والحاجة، هو  النفس، و ضد عزة  والذل  ،  ونحو ذلك  منظرأو دمامة  جاه  أو  

 ما يشين النفس وينقص به قدرها، من  وفعل
 .نحو ذلك و كلام  الركة و الحثرة  فعل مخل بالمروءة، كك  معصية أو 

 الخلق الأول: الشهامة  

وإتعاب النفس في ،  الحرص على الأمور العظام توقعّا للذكّر الجميلهي    الشهامة         
 : بن العبد وتحمل المشاق، قال طرفة    والدعة   على نبذ الكسل تحملوهي صفة   ،الحسنات

   إذا القوم  قالوا مَن فَتًى خِلت  أنّني .. ع نِيت  فلمْ أكسَلْ ولم أتبـَلّدِ         

 : الشاعرل  قاو         

   فليس إلى حسن الثناء سبيل  .هو لم يحمل على النفس ضيمها . ذاإ        

والشهامة تشمل أربعة أخلاق، هي الوقار والحياء والتواضع وحسن المظهر،         
 أو الرصانة، والطمأنينة.   كينةالس والوقار يشمل خلقين، هما  
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 حكم طلب الثناء والمنزلة عند الناس:        

أولهما الرياء، قسمان،    لمذمومفا الثناء والمنزلة عند الناس نوعان، مباح ومذموم،  طلب         
إرادة نفع الدنيا   أو هو    ،ب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وما يقصد به وجه اللهوهو طل 

إلاَّ لي صيبَ   ، لا يتعلَّم ه ماً ممَّا ي بتَغى به وجه  الله))مَنْ تعلَّم عِلفي المسند  ، كما  بعمل الآخرة
نيا ، لم   دْ عَرْفَ الجنَّة يومَ القيامَةِ((بهِ عَرَضاً من الدُّ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّّ  بهِِ البخاري  وفي    يجَِ
وضده الإخلاص، وهو كتمان العمل   ،   أي يجازيه على ريائه ،    وَمَنْ ي ـراَئِي ي ـراَئِي اللَّّ  بهِِ 
، وفي حديث المخلص هو الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته  الصالح وإخفاؤه، وقيل

ة المظللين تحت ظل العرش يوم القيامة في الصحيحين رجل ذكر الله خاليا ففاضت السبع
وتصحيح النية في عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،  

في   ستحضارها والالتزام بها ا العمل أو قصد وجه الله به يعني مجموع خمسة أمور، يجب  
مشقة   مع استحضار جازمة، و أحد من الناس به، نية صادقة ، وهي نية عدم إخبار  العمل

كما الكتمان وصعوبته، حتى لا يدخل في الوعيد الوارد في حديث النهي عن التسميع،  
"من سّمعَ سّمعَ الله به" قال الخطَّابي: أنه عليه الصلاة والسلام قال:  البخاري    صحيح في    ورد

د أن يراه الناس ويسمعوه جوزيَِ على ذلك المعنى مَنْ عمل عملاً على غير إخلاص، يري
الثان: ألا يقصد رؤية الناس له الأمر  و   ،بأن ي شهِّر الله  به ويفضحه وي ظهر ما كان ي بطنه

له على وقت ، بحيث ينوي العمل حتى عندما لا يراه الناس، وألا يقتصر فعله  هوهو يعمل
 كان   إذا  يكسل  علامات،  ثلاث  للمرائي))  :طالب  أبي  بن  علي   قالوجود الناس معه،  

 به.((   مذ  إذا  وينقص  عليه،  أثني   إذا  العمل   في  ويزيد  الناس،  في  كان  إذا  وينشط  وحده،
ذكير الغير به إن صادف منه جحودا أو إعراضا، أو عدم مكافأة توالثالث: أن ينوي عدم  

منكم  بالمثل،   نريد  لا  لوجه الله  نطعمكم  ))إنما  تعالى:  قوله  جزاء ولا شكورا(( كما في 
حتى لو لاحظ أن   عليهوالرابع: ألا يترك العمل إذا ذمه الناس عليه، بل يقوم به ويستمر  
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الناس سينظرون إليه بسببه نظرة سيئة، لأن الكثيرين من الناس لا يفعلون من الخير إلا ما 
بذلك   يفعله الناس فقط، ويتركون ما يتركونه، والخامس: أن يستحضر النص الشرعي الآمر 

لفضله المبين  أو  عموما،   ، العمل،  أو تحببا لله  له،  امتثالا  فيفعله  النص،  معنى ذلك  أو 
مستحضرا للحديث القدسي: لا يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 

 كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. 

الثان           طوالنوع  من  الناس  المذموم  عند  والمنزلة  الثناء  المنزلة  ب  بغير طلب  والثناء 
كالموافقة للغير لأنه مفض إلى طلبه بالأسباب الممنوعة،،  والمحبة له  العبادة، مع الحرص عليه

أو بالإسراف والترف المفضي ،  أو بترك إنكار المنكر، أو بالعداوة والأذى  المعصية،على  
 المسند  وفي سع في النفقة بالدين مع العجز عن وفائه،  إلى منع الحقوق والتساهل فيها، كالتو 

 . ا ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ((م))

بقدر   بغير العبادة، طلب المنزلة والثناء    أما طلب المنزلة المباح الذي لا يذم، فهو        
وذلك كما يشرع   بها يفضي إلى ارتكاب الممنوع،ولا تعلق  عليها  بلا حرص  الحاجة لها،  

لهدية والنفقة بدليل جواز طلب المنزلة والثناء باطلب المال وكسبه دون حبه والتعلق به،  
السكينة و للباس الجميل وحسن السمت  ، أو بالا على وجه الصدقة والعبادة  ، موالإطعا 

 . وحياء مطلوب شرعا  ووقار، بل هو مروءة ونحو ذلك

 وجوه وصور طلب محبة الناس: 

طلب المرء لمحبة بعض الناس، ورغبته في مودتهم له، لا يخلو عن شبه بطلب الوجاهة        
 والمنزلة عندهم، ويمكن أن يكون ذلك الطلب على وجهين: 
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الشديد          للحرص  إظهار  دون  المعتادة،  الغير بالأسباب  محبة  طلب  الأول:  الوجه 
ن في حال لم يتحقق له ما أراد من المودة والمحبة، وكأنه يقول إن أحبون عليه، بحيث لا يحز 

فالحمد لله، وإن لم يحبون فلا بأس أيضا، ولا يكترث لذلك، مع الأخذ بأسبابه، وهذا 
 تودد محمود، لا لوم فيه.

تلك   تحول تأن  الوجه الثان من طلب المودة في قلوب الناس: وهو النوع المذموم،          
ويشتد حزنه   بدونها،  مطمئنا  صاحبها العيش  يستطيع   لابحيث    ملحة،  ضرورة   إلى  رغبةال

 ويكون  الذين يرغب في مودتهم،  ،لرغبات أولئك الأشخاص  سير على تخلفها، فيصبح كالأ
، نفسه  في هو    رأيه  من  أهم  فيه  رأيهم  رغبة في أن يرضوا عنه، لأنه جعل  أيديهم،  في  كالدمية

 وضعف الشخصية، والتعلق الشديد بالآخرين.وهو نوع من الثقالة  

 أولا: خلق الحياء 

النَّفس    هوو   ،الحيََاءمن الشهامة           ت ـ عن فعل  انقباض  بهما  اللَّوم محذراً    ،عَاب  ن 
 إنحصار   فهو  الحياء  أماقال ابن مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق: ))وخوفا من الذم،  

الحياء   وفي الصحيحين((  .الصادق  والسب   الذم  من  والحذر  ، القبائح  إتيان   خوف  النفس
رفوا فتنكب عن الناس الجمعة فوجد الناس قد انص  زيد بن ثابت  وأتى  ، لا يأتِ إلا بِير

مَنْ   الَ فق  ؟ مَنْ شَرُّ النَّاسِ   الحكيم  ل قْمَان  سئل  ، و وقال لا خير في من لا يستحي من الناس
  :. وقال الشنفرة لَا ي ـبَالي أَنْ يَـراَه  النَّاس  م سِيئًا

 ولولا اجتِناب  الذَّأمِ لم ي لفَ مشربن ... ي عاش به إلاَّ لديَّ ومأكل          

  إلاَّ ريثَما أتحوَّل   الذمولكنَّ نفساً ح رَّة ما ت قيم بي .. على          
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مل صاحبها على الانغماس صفة تح والتبذل والمجون، والوقاحة هي قابله الوقاحة وي        
، وفي الحديث ))إذا لم تستح فاصنع ما بالاة بما يلحقه من الذم واللوم ، وعدم المفي الشر
الهزل واللهو، ومجالسة السفهاء ، لإكثار من  ، والتبذل اطراح الحشمة والتحفظ، باشئت((

، قال الدردير هو أن يكثر  ي ـبَالِ بماَ قاَلَ وَمَا صَنَعَ وَمَا قِيلَ لَه   مَجَنَ أَيْ لمَْ فيقال المجون وأما 
من الدعابة، ولا يبالي بما يقع منه من الهزل، كإخراج الصوت من فيه، والنطق بألفاظ الخنا 

، لأنه قد عود نفسه في الملأ مما يستبشع النطق به، أي حتى إن أدى ذلك إلى السخرية به
 . رية به أضعاف ذلكالسخعلى احتمال  

، ومنه اري كل أمتي معاف إلا المجاهرينالبخ ، ففي المجاهرة بالذُّنوبترك  الحيََاءومن          
سنن أبي داود أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  رأى رجلا يغتسل كما في  العورات  ستر  

ومنه   .قال  إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستترفبلا إزار  
، والبذاء هو التعبير النار  في  والجفاء  الجفاء  من   البذاء  أحمد   ، لحديث الألفاظ البذيئةترك  

قال صاحب الدرر   ة، كألفاظ الوقاع وقضاء الحاجة،ة الصريحعن الأمور المستقبحة بالعبار 
لأدب ذكر ذلك بالكناية ومخل بالمروءة وموجب للوقاحة .. وا  ،وهذا مكروه تحريما))المباحة  

، وعن الجماع باللمس فقال عالى عن الخرء بالمجيء من الغائط، كما كنى الله تدون تصريح
 .(( مستم النساءتعالى "أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا

 ثانيا: خلق الوقار 

: قاَلَ أنه    وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   الله    صَلَّى  النَّبيِّ   عَنِ   ه رَيْـرةََ   أَبي   عَنْ روى البخاري في صحيحه          
عْت م    »إِذَا  أدَْركَْت مْ   فَمَا  ت سْرعِ وا،  وَلاَ   وَالوَقاَرِ،  بِالسَّكِينَةِ   وَعَلَيْك مْ   ، الصَّلاةَِ   إِلَى   فاَمْش وا  الِإقاَمَةَ،  سمَِ

 فأََتمُّوا«  فاَتَك مْ   وَمَا   فَصَلُّوا،
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يقول الله تعالى: ))مالكم لا ترجونا لله   ،المكانة في النفوس   و، أالْعَظَمَةوالوقار هو          
وقارا(( أي عظمة، كمال روى الطبري عن ابن عباس وغيره، ويعني الوقار أيضا الثبات 

 ثَـبَتَ   إِذَا وَقَـرَ   مِنْ  ،الثّـَبَات    وَه وَ   الْوَقاَرَ والاستقرار، جاء في كتاب مفاتيح الغيب للرازي: ))
 وقرن:} تعالى  قوله  ومنه   ،الثبات  الوقار ون للماوردي: ))وفي تفسير النكت والعي  .((وَاسْتـَقَرَّ 

 (( .المجلس  في   ثقل  إذا الوَقاَر  ومنه  ،الثقل:  والوقر.(( ))اثبتَ  أي{  بيوتكن  في

أو الرصانة، والطمأنينة، وحسن   كينةالسويدخل في صفة الوقار أربعة أخلاق، هي          
 المظهر، والمروءة. 

 : السكينة_ 1

فاَئِدَة  عَدَ   هيالسَّكِينَة           بِلَا  الْحرَكََةِ  النَّ أو هي  ،  م   ف ض ولِ  عَنْ  وَالْكَلَامِ الِاحْتراَز   ظَرِ 
تفظ ، بل يحك  هِ لِك لِّ جَاء  وَذَاهِب  وَم تَحَرِّ ييَـنْظ ر  بعَِيْنِ ، بحيث لا  النظرومنها ثبات    ،وَالْحرَكََةِ 

 تكادانلا  معتادة،مفتوحتين فتحة  دائما، و   ثابتتين  يهعين  واحدة، ويجعل ثابتا عند نقطة    هنظر ب
 ، قال الشاعر: ترمشان أبدا

 ملكت سكينته عليه أمره ... فكأنه ساه وليس بساه         

النفس من أجل ذلك بأداء         الرمش، تمار   وينصح أطباء  ين تؤدي إلى الإقلال من 
ثم ،  طوال دقيقة أو دقيقتين  ه مفتوحتين دون أن يطرف جفن  عينينلتفظ با يحأن    ةحاول كم

 ولا  ، إلى نقطة معينة ه ظر نصوب يأن ، ومثل ثم خمس عشرة  ، ثم عشر،  طوال خمس دقائق
، ومن السكينة أيضا عدم الإكثار من دة طويلةلم  همحتفظ بصلابة جفني  وهو   ، رفعه عنهاي

خَصْلَتَانِ لَا تَـعْدِم ك مِنْ الْأَحْمَقِ يز )) قال عمر بن عبد العز ،  الالتفات بالرأس يمينا وشمالا
العبث الخالية عن الفائدة ، ك   الحركات العفوية  ترك.(( ومنها  تِفَاتِ وَس رْعَة  الْجوََابِ كَثـْرةَ  الِالْ 
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 وَالثّـَوْبِ بِلَا حَاجَة   قبعة تَسْوِيةَِ الْ و  ، العبث باللحية ، و بِلَا دَاع  وتحريكها ، باليد والأصابع 
 . تَحْريِكِ الْكَتِفَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَ   ،

 وَذ كِرَ   السَّكِينَةِ   بمعَْنَى   ه وَ   وَالْق رْط بيُّ   عِيَاضن  قاَلَ   وَالْوَقاَر  جاء في كتاب فتح الباري: ))        
بالسكينة  التَّأْكِيدِ   سَبِيلِ   عَلَى ))وعليكم  فيه  الذي  البخاري  حديث  لفظ  في  يعني   )).

 النـَّوَوِيُّ   وَقاَلَ والوقار.(( فإن الظاهر في العطف أنه يقتضي المغايرة، ثم قال ابن حجر: ))
نـَه مَا  أَنَّ   الظَّاهِر    في   وَالْوَقاَر  ،الْعَبَثِ   وَاجْتِنَابِ   ،الْحرَكََاتِ   في   التَّأَنِّ   السَّكِينَةَ   وَأَنَّ   ،فَـرْقاً  بَـيـْ

ئَةِ   .(( الِالْتِفَات  وَعَدَمِ   الصَّوْتِ   ضِ وَخَفْ   الْبَصَرِ   كَغَضِّ ،  الْهيَـْ

        ( بريقة محمودية:  والخفة، جاء في كتاب  الطيش  والوقار  السكينة   وَالطَّيْشِ )وضد 
 وَشِماَلًا   يَميِنًا(  يَـلْتَفِت    وَالْأ ذ نِ   وَالْعَيْنِ   الرَّأْسِ   في   الْأَعْضَاءِ   في )  الْخفَِّة    أَيْ (  ذَلِكَ   وَيَظْهَر    وَالْخفَِّةِ 
 في )  يَظْهَر  (  وَ   قَـوْل    ك لَّ   يَسْمَعَ   أَنْ   وَي ريِد    وَم تَحَرّكِ    وَذَاهِب    جَاء    لِك لِّ )  بعَِيْنِهِ (  وَيَـنْظ ر  )  بِرأَْسِهِ 

نْـيَا   الدِّينِ   في (  ي هِمُّ   لَا   عَمَّا   وَالِاسْتِفْسَارَ   الْكَلَامَ   ي كْثِرَ   بِأنَْ   اللِّسَانِ   في   وَالِاسْتِعْجَالِ )  وَالدُّ
 بِلَا (  الْكَثِيرِ   بِالتَّحْريِكِ   الْيَدِ   في )  يَظْهَر  (  وَ )  الْمَنَاطِ   تَحَرّيِ  وَقَـبْلَ   تَأمَُّل    بِلَا (  وَالْجوََابِ   السُّؤَالِ 

( أوَْ ... )الْخفَِّةِ   دِ لِم جَرَّ   بَلْ (  حَاجَة    بِلَا   وَالثّـَوْبِ   وَاللِّحْيَةِ   الْعِمَامَةِ   وَتَسْوِيةَِ   الْع ضْوِ   وَحَكِّ )  دَاع  
 الْأَعْضَاءِ   في   الْخفَِّة  (  وَذَلِكَ   ذَلِكَ   وَنَحْوِ   الْكَتِفَيْنِ   وَتَحْريِكِ   بِالتَّمَدُّدِ   الْأَعْضَاءِ   سَائرِِ   في )  يَظْهَر  

 ( .(والسكون   الْوَقاَر  )  الطَّيْشِ   أَيْ (  وَضِدُّه   الْعَقْلِ   وَخِفَّةِ  السَّفَهِ   مِنْ   نَاشِئن )

  قال الأبرش : كلام،  قلة الو  ومن أصول السكينة أيضا الصمت        

  ما ذل ذو صمت وما من مكثر .. إلا يذل وما يعاب صموت         

 إن كان منطق ناطق من فضة .. فالصمت در زانه الياقوت        
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 علي   وقال،  ر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤهوقال عمر : من كثر كلامه كث        
 صلى   كان  البخاريوفي    السفهاء،تجنب الفضول يجتنبك  ، وقيل  ثرة الصمت تكون الهيبةبك
ك بطول الصمت عليابن حبان  في  و ،  لأحصاه  العاد  عده  لو  حديثا  يحدث   وسلم  عليه  الله

الكلام بغير  تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة  ، وفي الترمذي لا فإنه مطردة للشيطان 
، م إلا أن يسألالعاقل لا يبتدىء الكلا. وقال في روضة العقلاء  ذكر الله قسوة للقلب

ابن حبان إياك وكثرة   ، وفي من ترك الضحك وفق للهيبة  ومنها ترك كثرة الضحك، قيل  
 . الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه

 ه طول الصمت: ما يكتسب ب

 يكتسب طول الصمت باستعمال أمور وبتقرر معان يمكن إجمالها فيما يلي:        

الجيد للجليس، دون أي مقاطعة،   الاستماعأولا: التحلي بأدب حسن الإنصات، و         
كلها، إلى ما بعد الانتهاء من حديثه، ثم الاشتغال بحسن   الأسئلةولو بالسؤال، وتأخير  

 إجابتها أيضا.  الإنصات له في

الخصوصية          من  قدر  وإبقاء  للشخصية،  الغموض  من  قدر  على  المحافظة  ثانيا: 
الحديث عن  بترك  يقرأه كل أحد،  الذي  المفتوح  يكون كالكتاب  للمتحدث، بحيث لا 

 ، خاطره  في يدور    كل ما  عن  الإفصاح   نفسه وعن مميزاته وعيوبه وطريقة تفكيره وعمله، وترك
 ونحو ذلك من الأمور.  ومخاوف، وطموحات وأمان، من مشاعر  

الكثير يؤدي إلى ظهور العيوب أو الصفات التي لا يرغب   أن الكلامثالثا: تذكر          
تضمنه   إمكانية   كانت كان الكلام قليلا أو منعدما    كلماالمرء في اطلاع الآخرين عليها، و 

 لشيء من ذلك أقل. 
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يفسر بأنه نوع من التكبر، ومظهر من مظاهر حب رابعا: أن الكلام الكثير قد          
الآخرين   نظر  وجهة  من  لأنه  الأقران،  بين  والتميز  الحضور،   للفت  محاولةالعلو  أنظار 

يقول الشيخ   ، وهو ما يجعلهم يجتهدون في البحث له عن أي عثرة أو خطأ  ، وإعجابهم
 زروق رحمه الله في منظومة عيوب النفس: 

 من الكلام ... وذاك من حب العلو في الأنام من عيبها إكثارها         

 والجهل بالواجب في التحدث ... وموجبات المقت والتشتت.        

والحامل على ذلك حب العلو بين الأقران، والتقدم )):   في شرحه لهالخروبيقال          
الهم كثرة وقد ذم عليه الصلاة والسلام الذين ح بين الأمثال، والشهرة في الأنام...  والرياسة  

الكلام ... فقال عليه الصلاة والسلام: ))إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم 
 المتشدقون.(( ابن حبان والترمذي.انتهى   القيامة الثرثارون والمتفيهقون

الكلام   المتشدق الذي يتطاول على الناس في عارضة الأحوذي: ))قال ابن العربي في          
وكأن هذا امتلأ كبرا ولذلك   ،واشتقاق المتفيهق من فهق الوادى إذا امتلأ  ، ويبذو عليهم

 .((ذا فهقإسانه واستحقاره كما يسيل الوادى  استطال على الناس ل

خامسا: رد الوهم الذي يقول إن طول الصمت ودوام السكوت هو من قلة الأدب         
ة معه، فإن ذلك تصور قد يحصل فعلا لدى كثير نقص المود  على  مع الجليس، أو دليل

من الناس، بحيث تهيء له نفسه أن دوام التحدث مع الجليس هو أدب متعين، وتواضع 
إلى   ى جاهداسعجليسه في لقاء معين،    وبين  بينهمطلوب، فإذا حصلت دقيقة صمت  

، ولا أهمية له   داعي  لا ، ولو كان ذلك الكلام مما  كلامنوع من ال  بأي   الفراغذلك    ملء
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 بن  أسامة وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن   ، فقط الفراغ  ملء الرغبة في   مجرد إلا    ، لقوله
ا  عِنْدَه  وأصحاب ه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيّ   تيت  ، قال: ))أعنه  الله  رضي  شريك  على   كأنمَّ

 يعني من طول الصمت.   .(( الطَّير  رؤوسِهم

سادسا: أن طول السكوت وترك المزاح تعظيم محمود من المرء لنفسه وتشريف لها،         
الصلاة  الأنبياء عليهم  السنة، وسمت من سمت  التشريف جزء من  التعظيم وذلك  وهذا 

بل هو ترفع وتعظم   ،قد يتوهم  كماوالسلام، وليس تكبرا منهيا عنه، ولا جفاء مع الجلساء  
 المؤانسة   بقصد زيادة عن الحاجة    والمزاح   الكلام   من   لإكثارطلوب ومرغب فيه، كما أن ام

 للنفس،   ابتذالالمودة والاهتمام ليس من التواضع ولا من السنة، بل هو مهانة و   وإظهار 
 . للغير  وتملق

الناس في من تطاول السفهاء، لأن  سابعا: أن طول السكوت وترك المباسطة يقي          
أكثرهم إما ظالم، أو سفيه، أو جاهل بالآداب، أو ثقيل غافل عنها مع العلم بها، وكل 
هؤلاء ممن يتوقع منه حصول التطاول والأذى بدعوى ارتفاع الكلفة، والتطاول لا يمكن أن 
يكون إلا من شخص قد حصلت بينك وبينه مباسطة وتوسع سابق في المزاح والكلام، 

لك فقد سلمت من ثقالته وتطاوله وسلاطة لسانه، وقد قيل:  فإن تركت التوسع معه في ذ
 اجتنب الفضول يجتنبك السفهاء.

 اعتراض ورده:         

مع الانطلاق حتى  قد يقول البعض إنه يثق تماما في عدم تعديه لحدوده في الكلام،          
هذه الشروط المزاح منه مع توفر تلك الحالة وتحقق  التوسع في  والانبساط فيه، وأن المباسطة و 

المخاطب بانتفاء الحواجز معه، وقوة   إشعار لا مفسدة فيها، من أجل    ، مصلحة محضة  هي
تزين تاج إلى مجاملة أو  تح، حتى كأنها أخوة في النسب، لا مجرد مودة عابرة، بينهما  العلاقة
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و  متكلفة،  ظاهرة  لباقة  اأو  أن  المتحدث  ذلك  في يتوهم  والتوسع  للمباسطة  هو  لفضل 
توهم غير صحيح، لأن في الانطلاق والانبساط طبعا    وهوالحديث على الانقباض والتوقر،  

من الآثار السيئة، أجملها فيما   عدداأو المزاح الزائد حتى مع السلامة من تعدي الحدود  
 يلي:  

في النفس لدى المتحدث،   ثقة زائدة بيعطي انطباعا  أولا: أن الانبساط والتوسع فيه          
تعد منه لحدوده، ولو على سبيل أي  عدم خوفه من وقوع خطأ منه في الكلام أو    هاظهر ي

سوء الفهم أو الخطأ في التعبير، وهي ثقة قد تصل إلى درجة الغرور أو الاغترار، أو النقص 
يعتبر نقصا في الحزم والاحتياط لنفسه وللآخرين كما يفهمها الناس، بالإضافة إلى أنه قد 

أو تقصيرا منه في ضبطه لنفسه، واتصافا بالجرأة الزائدة، أو الانطلاق المبالغ فيه، الذي قد 
أنه شخص يبالغ في مواقفه وردات أفعاله، د التهور، ما يتسبب في اعتقادهم إلى ح  ليص

تخذون من يوأن آراءه قد تكون غريبة وغير محسوبة بشكل جيد دائما، وهو ما يجعلهم  
ه وآرائه المعروضة عليهم دائما موقفا يقوم على التردد وعدم المبادرة إلى القبول، بل كلام
، ويتجنبون الظهور بمظهر التوافق معها الآخرون غالبايجعله شخصية يتحاشاها    أيضا  ذلك

لا ينالهم ما ينالها من تشكيك ورد للآراء وعدم قبول لها، إلى درجة أن   لكيفي المجالس،  
الخ هذا  الانفراد صاحب  عند  آرائه  مع  الناس  بعض  توافق  من  أحيانا  يستغرب  قد  لق 

 مع تجاهلهم ومخالفتهم له في المجالس والمجامع، نظرا لهذا الأمر.   ،وحفاوتهم بها في الخلوات

ثانيا: أن صاحب هذا السلوك هو شخصية لا تحظى بقبول عام بين الناس، أو         
للوقار والمهابة، ما يعني أنه لا يمكن لغيره أن يقوم كما يقال ليست بوجه قبول، لافتقاره  

الأخرى ، مهما كان متحققا بشروطها  عامبتزكيته أو تقديمه لتولي أي مسؤولية تحتاج لتوافق  
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ومتميزا فيها، لأن ترشيحه لتولي عمل يسعى إلى تحقيق فكرة معينة سيؤدي الى رفض تلك 
 كشخص. الفكرة وعدم قبولها بسبب عدم قبوله هو  

ثالثا: من الآثار السيئة لذلك أن الناس لا تميل إلى إظهار التقدير له بقدر مساو         
لما يظهرونه لغيره، عندما يضيق وقتهم أو تضيق إمكانياتهم عن مراعاة التقدير أو إظهار 

من الأشخاص، نتيجة لعدم شعورهم بأي أهمية لذلك، كأنهم   محصور الاهتمام إلا لعدد  
آخر واحد، ضمانا منهم هو  لان مضمون، أو كما يقال هو في الجيب، أو اتركه يقولون ف

 لمودته وتقديره، نظرا لعدم وجود أي حواجز او كلفة بينه وبينهم.

في حقيقتهما نوع من التخويف أو من مطلوبان شرعا، وهما  رابعا: أن الوقار والهيبة          
مودة، من غير عنف ولا تجريح، فإظهار خلق الرهبة والكلفة لدى الآخرين، لكن بلطف و 

وجود الرهبة لأن  لهذا المقصد،    اة مناففيه  الانبساط والانطلاق رفعا للكلفة هو تصرف  
فينبغي الدخول عليها ونيتها، لا التحرز منها   هي غايات مشروعة كما تقدم،  وبقاء الكلفة

 والقصد إلى رفعها بالكلية. 

 الإكثار من التبسم:        

يتناف مع مما  من غير داع ولا مقتض، لأنه  وتكراره دائما  ذم الإكثار من التبسم  ي        
يحمل الناس على التطاول عليه، و   ،أو متملقا  إظهار الوقار والجدية، ويجعل صاحبه ثقيلا

وصف النبي عليه   تشتمل علىمن أحاديث    في السنة  ما ورد و و الإعراض عنه والملل منه،  أ
سَألَْت  خَالي هِنْدَ ))  : قاَلَ أنه  الحَْسَنِ بْنِ عَلِيّ   دائم البشر، كحديث  كونه  الصلاة والسلام ب

صَلَّى   بْنَ أَبي هَالةََ التَّمِيمِيَّ عَنْ صِفَةِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ: كَانَ رَس ول  اللَِّّ 
َ الْجاَنِبِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائمَِ   إلا ،  ن ضعيف السند ا.(( فهو وإن ك الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخ ل قِ، لَينِّ

بإطلاق، من دون مقتض له، بل   لا يدل على دوام التبسمفي معناه صحيح، لكنه    أنه
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، ونحو كحدوث لقاء أو بداية حديث يناسبهمعناه هو دوام التبسم عند وجود المقتضي،  
في وجه أحد من وتقطيب الحاجبين  ترك العبوس    يضا دوامومن معناه أذلك من الأمور،  

 السرور   من   يظهر  ما  أول  ))البشر:  للعسكري  اللغوية  الفروقكتاب    جاء فيوقد  الناس،  
اَ   فإَِنَّ   الْقَبْضَ   وَلَا   الْبِشْرَ   ت كْثِرِ   ))لَا   : الذخيرة للقرافيوفي كتاب  يلقاك.((    من   بلقي  أَحَدَهم 

 (( .كِبْرن   وَالْآخَرَ   سخفن 

وفي المقابل أيضا فإن هناك كثيرا من الأحاديث يدل صراحة على حصول التبسم          
منه صلى الله عليه وسلم عند وجود مقتض له، بما يلزم منه انتفائه عنه في عموم الأوقات 

ى صَلَّ   رَس ولِ اللَِّّ جَاءَتْ إِلَى    أَنَّ امْرأَةََ رفِاَعَةَ الْق رَظِيِّ   ئِشَةَ عَاحديث  قبل وجود المقتضي، ك
فَـقَالَتْ: إِنِّ ك نْت  عِنْدَ رفِاَعَةَ، فَطلََّقَنِي فَـبَتَّ طَلَاقِي، فَـتـَزَوَّجْت  عَبْدَ الرَّحْمَنِ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَـقَالَ: "أتَ ريِدِينَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى اللَّّ  صَلَّ  النَّبيُّ  فَـتـَبَسَّمَ بْنَ الزَّبِيِر، وَإِنَّ مَا مَعَه  مِثْل  ه دْبةَِ الثّـَوْبِ،  
لَتَكِ  لَتَه  وَيَذ وقَ ع سَيـْ  . ابن ماجة.(( رواه  أَنْ تَـرْجِعِي إِلَى رفِاَعَةَ؟! لَا، حَتىَّ تَذ وقِي ع سَيـْ

يَا رَس ولَ اللَِّّ لَوْ ))صحيح ابن حبان، أنه قال:  ومن ذلك أيضا حديث عمر في          
تَـغْلِ  قَـوْم   قَدِمْنَا عَلَى  الْمَدِينَةَ  قَدِمْنَا  أَنْ  فَـلَمَّا  نِسَاءَنَا  نَـغْلِب   ق ـرَيْش   مَعَاشِرَ  ب ـه مْ رأَيَْـتَنِي وكَ نَّا 

هَا، فَـقَالَتْ: أتَ ـنْكِر  أَ  نْ نِسَاؤ ه مْ فَصَخِبَتْ عَلَيَّ امْرأََتِ فإَِذَا هِيَ ت ـراَجِع نِي فأَنَْكَرْت  ذَلِكَ عَلَيـْ
اَجِعْنَه  وَتَهْج ر ه  إِحْدَا نَّ الْيـَوْمَ ه  أ راَجِعَكَ وَاللَِّّ إِنَّ أزَْوَاجَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَير 

هَا   قاَلَ: ق ـلْت  قَدْ خَابَتْ حَفْصَة  وَخَسِرَتْ أفََـتَأْمَن  إِحْدَاه نَّ أَنْ يَـغْضَبَ اللَّّ    ، حَتىَّ اللَّيْلِ  عَلَيـْ
 رَس ول  اللَِّّ صَلَّى فَـتـَبَسَّمَ لغَِضَبِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِذًا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ قاَلَ:  

: لَا  : يَا رَس ولَ اللَِّّ لَوْ رأَيَْـتَنِي وَدَخَلْت  عَلَى حَفْصَةَ فَـق لْت  يَـغ رَّنَّكِ   اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم َّ ق ـلْت 
لَ: أَنْ كَانَتْ جَارَت كِ هِيَ أوَْسَم  وَأَحَبُّ إِلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ ريِد  عَائِشَةَ، قاَ

 (( . رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـبَسُّمًا آخَرفَـتـَبَسَّمَ 
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رَجَعَ إِلَيَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))قاَلَتْ:    عنها رضي الله    عَائِشَةَ   وحديث         
: وَا رأَْسَاه ، قاَلَ: »بَلْ  ذَاتَ يَـوْم  مِنْ جِنَازةَ  بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِد  ص دَاعًا في رَأْسِي، وَأنََا أقَ ول 

»وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَـبْلِي، فَـغَسَّلْت كِ، وكََفَّنـْت كِ، وَصَلَّيْت     أنََا يَا عَائِشَة ، وَا رَأْسَاه «، ثم َّ قاَلَ:
: لَكَأَنِّ بِكَ أَنْ لَوْ فَـعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَـيْتِي، فأََعْرَسْتَ عَلَيْكِ، ثم َّ دَفَـنـْت كِ؟ « ، ق ـلْت 
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم َّ ب دِئَ في وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ  رَس ول  اللَِّّ صَ فَـتـَبَسَّمَ فِيهِ ببِـَعْضِ نِسَائِكَ،  

 (( رواه النسائي في السنن الكبرى..فِيهِ 

، فقال إن الله عليه وسلم  ىرسول الله صل   أبي هريرة قال جاء رجل إلى  وحديث        
، ثم قال: "يطرق رسول الله صلي الله عليه وسلم  فتبسمرأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده،  

 رواه أحمد.   أحدكم الشيطان فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس". 

بًا رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، قاَلَ: قَدِمْت  عَلَى النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْ وفي المستدرك           هِ وَسَلَّمَ أَنَّ ص هَيـْ
، فَـقَالَ: »ادْن  فَك لْ« فأََخَذْت  آك ل  مِنَ التَّمْرِ، فَـقَالَ: » تَأْك ل  تَمرْاً وَبِكَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمرْن وَخ بـْزن

: يَا رَس ولَ اللَِّّ إِنِّ أمَْض غ  مِنَ النَّاحِيَةِ الْأ خْرَى، فَـتـَبَسَّمَ النَّبيُّ صَلَّى الله   عَلَيْهِ    رَمَدن؟« فَـق لْت 
 .وَسَلَّمَ 

، أو س حتى يعرف بهفي كل مجلمنه يحصل بملازمته    الظاهر أن الإكثارفأما المزاح          
، أو مع من لا يحتاج الأمر للمزاح معه، لعدم ظهور الواحد   بالمزاح أكثر من مرة في المجلس 

عند توقع حصول وحشة أو جفاء مناسبة جلية له، كإظهار ما بينهما من الود والملاطفة  
 .همنأو الخوف  ، أو لتأنيس من يشعر بالغربة والوحشة  وفرقة بينهما  طول غياب  أو بسبب
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 كيفية اكتساب صفة الثبات والسكينة: 

ما           أهم  السكينة  من  خلق  به  في  تحكم  يكتسب  مراقبته ،  هذاتالمرء  خلال    من 
ل عن الحاجة والمصلحة، وتقلي  الزائدة  الأفعالترك  ، والتركيز معها فيها، بتكلف  تصرفاتهال

الرجلين،   والأذن، وتحريك  والعين  الأنف  اللاإرادية، كحك  والظهر الحركات  الجذع  وهز 
ونحو ذلك عديل الرداء والساعة بشكل متكرر،  للأمام والخلف، وتغيير طريقة الجلوس وت

عن سبب   عند كل فعل لشيء من ذلك  نفسه بشكل دائم  المرء  سؤالور، مع  من الأم 
مه به، وهل له داع أم لا؟ وما هي دلالة هذه الأفعال ومعانيها عند الناس وفي الواقع؟ قيا

ار أم لا؟ ونحو هل أنا مضطرب؟ هل أنا خائف أو قلق؟ هل أشعر بالطمأنينة والاستقر 
ء مركزا في حركات نفسه بشكل كلما كان المر ذلك من الأسئلة، ويقول علماء النفس إنه  

 في واقعه المحيط به أفضل، وكانت عنده سرعة بديهة أكبر. فيها و كان تحكمه  أكبر،  

 _ الطمأنينة 2

إغاثة   الطمأنينة         في  فهي كما  لها،  المنشئ  السبب  هي  بل  السكينة،  من  أخص 
البيضاويالريبة،  ضد  ه، أو  واستقرار   القلب  سكوناللهفان   النفس   والريبة كما قال  قلق 

ثلاثة   الطمأنينة  وتكتسب   ،واضطرابها الأعضاء أ   ، الوقارهي    أمور،   بمجموع  ثبات   ي 
ومنه وسكونها الكثير،  الصمت، وبا  طول   ،  تدبيره وباللذكر  والثقة بالله في حسن  تفاؤل 

استقرار هي    في الصلاة   والطمأنينةبذكر الله تطمئن القلوب{}ألا  للعبد، قال الله تعالى  
في ابن أبي و   ، ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا)) ، وقلة حركتها، وفي الحديث  الأعضاء في محلها

ل لو خشع قلب هذا فقا ، الصلاةفيعبث بلحيته  شيبة أن سعيد بن المسيب رأى رجلا 
 كروه المتوقع وأما التفاؤل والثقة بالله، فلأن سبب اضطراب القلب هو ، لخشعت جوارحه

لا ينبغي   وهو ما  من مرض أو فقر أو ضياع مال أو غير ذلك،  ،المستقبلفي  يقع    الذي قد
  :، قال الشاعرأصلا  لا يقع   قد  بما تعجل التألم  ي، حتى لا  ه وقوعه قبل  الجزم ب
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 من الروع أفرخ أكثر الروع أبطله .  وقل للفؤاد إن ترى بك نزوة .        

التفاؤل هو توقع و ،  ل والأمل القويوإنما يحسن العيش وتطيب الحياة بالظن الجمي        
التقوى، لأنه إنما  له. وشرطه  للعبد وتقديره  بتدبير الله  الظن  الخير في المستقبل، وحسن 

عالى ﴿قالوا طاَئرِ ك مْ مَعَك مْ﴾ قال قتادة أي أعمالكم معكم، يكون بالعمل الصالح، قال ت
والعرب تسمي التفائل والتشاؤم تطيرا، لأنهم كانوا إذا طار عن يسارهم طير تشاءموا، وإن 
طار عن يمينهم تفاءلوا، وقال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 

﴿ إِناَّ لنَـَنْص ر  ر س لَنَا وَالَّذِينَ  وقاله من أمره يسرا﴾ يحتسب﴾ وقوله ﴿ومن يتق الله يجعل ل
نْـيَا ﴾   ﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللَّّ  ثم َّ اسْتـَقَام وا تَـتـَنـَزَّل  عَلَيْهِم  الْمَلَائِكَة    وقال آَمَن وا في الْحيََاةِ الدُّ

وَأبَْشِر وا بِالجَْ  وَلَا تَحْزَن وا  الْحيََاأَلاَّ تَخاَف وا  أَوْليَِاؤ ك مْ في  ت وعَد ونَ نَحْن   ت مْ  الَّتِي ك نـْ نْـيَا وَفي نَّةِ  الدُّ ةِ 
    . الْآَخِرةَ﴾

 حسن عاقبة الوقار والتصون 

عاقبة الوقار والتصون هي راحة الضمير وسلامته من ألم الهوان الذي يلاقيه من لا         
يتحفظ، وأعظم ما يجب مراعاته من ذلك تحفظ المرء وتصونه مع من هم دونه، سنا أو 
علما أو ولاية، بحيث لا يترك التصون معهم توكلا على ما يلزمهم له من صيانة، وأولى 

م، بالتحفظ من الهزل وفضول التبسم والكلام في أثناء درسه، بحيث الناس بذلك هو المعل
لا يهمل ذلك ثقة بإعجاب الناس بعلمه وحاجتهم له، أو اغترارا بتوهم تفضله عليهم به،  
قال الشافعي من أهمل صيانة نفسه ثقة بما منحه العلم من فضيلته، وتوكلا على ما يلزم 

ووسموه بقبيح تبذله، اهـ وفي الحديث تعلموا العلم الناس من صيانته، سلبوه فضيلة علمه،  
 وتعلموا للعلم السكينة والوقار. 
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 ثالثا: حسن الهيئة 

من الأخلاق المندرجة في خلق الشهامة وتحصيل الشرف والمكانة بين الناس حسن         
إنكم قادمون )) المستدرك  ، وفي  الجمال  يحب  جميل  الله  إن   لحديث مسلم مرفوعا:  الهيئة،

 .(( حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس خوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكمإ ى  عل

 ق لْ   الرّزِْقِ   مِنَ   وَالطَّيِّباتِ   لعِِبادِهِ   أَخْرجََ   الَّتِي   اللَِّّ   زيِنَةَ   حَرَّمَ   مَنْ   ق لْ تعالى: ))الله  قال  و         
نيْا   الْحيَاةِ   في   آمَن وا  للَِّذِينَ   هِيَ  ل    كَذلِكَ   الْقِيامَةِ   يَـوْمَ   خالِصَةً   الدُّ (( يَـعْلَم ونَ   لقَِوْم    الْآياتِ   ن ـفَصِّ

والتجمل بها في الجمع   ،دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب: ))تفسير القرطبيجاء في  
الناس  ،والأعياد لقاء  الإ   ، وعند  تزاوروا   ، خوان ومزاورة  إذا  المسلمون  العالية كان  أبو  قال 

أنه رأى حلة سيراء تباع عند   :وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب  ،تجملوا
فقال   ، فقال يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك  ،باب المسجد 

فما أنكر عليه .   الآخرةرسول الله صلى الله عليه وسلم  إنما يلبس هذا من لا خلاق له في 
وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان   ،وإنما أنكر عليه كونها سيراء  ، ذكر التجمل

 ؟أين هذا ممن يرغب عنه  ..وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد   ،يصلي فيها
الثياب الكتان والصوف من  التقوى ذلك خير  ، ويؤثر لباس الخشن من   ، ويقول ولباس 

التقوى التقوى   ،لا والله  ؟هيهات أترى من ذكرنا تركوا لباس  وأولو المعرفة   ،بل هم أهل 
لا المترفعة   ، وقال أبو الفرج وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة.(( قال: )) والنهي

ولم يكن تخير الأجود عندهم   ، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان   ، ولا الدون 
ولهذا يسرح   ،وذلك حظ للنفس لا يلام فيه  ،فإن الإنسان يجب أن يرى جميلا..  .قبيحا

المرآة ويسوي عمامته الخشنة إلى داخل وظهارته   ،شعره وينظر في  الثوب  بطانة  ويلبس 
وقد روى مكحول عن عائشة   ،وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم  ،الحسنة إلى خارج
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فخرج   ، صلى الله عليه وسلم  ينتظرونه على الباب   كان نفر من أصحاب رسول الله   :قالت
الدار ركوة فيها ماء  ،يريدهم الماء ويسوى لحيته وشعره  ،وفي  فقلت يا   ، فجعل ينظر في 

فإن  ،إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه ،نعم :قال ؟رسول الله وأنت تفعل هذا
النبي  صلى الله عليه وسلم    وفي صحيح مسلم عن بن مسعود عن،  الله جميل يحب الجمال

ن أ ن الرجل يحب  إ   :فقال رجل،  قال   لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
الكبر بطر الحق وغمط   ،ن الله جميل يحب الجمالإ   :قال  ة.يكون ثوبه حسنا ونعله حسن

وقد روى   ة،وحسن الهيئ  ةتدل كلها على النظاف  ة، حاديث في هذا المعنى كثير والأ   .الناس
محمد بن سعد اخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان قال 

 .(( ه والدهن والسواك والكحلآكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمر 
 انتهى كلام القرطبي رحمه الله. 

، وحديث  تعالى يحب المؤمن المتبذل الذي لا يبالي ما لبسالله  إن   البيهقيأما حديث          
، فالمقصود لا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه  الحاكمالبذاذة من الإيمان، وحديث عائشة عند  

وحرص على الشرف، ،  ، لأنه نوع من الترفملازمة التزين بشكل دائم    النهي عنمنها  
تقبل   من باب تجربة النفس هل   ،نوع من التواضع   إظهار التقشف من حين لآخر ولأن  

ويلبس أحسن ثوب يجده في بعض الأوقات خسي: ))، قال السر لباس التواضع أم تتأبِ عنه
، ولا يلبس أحسن ما يجد في جميع لنعم الله تعالى عليه، فإن ذلك مندوب إليهإظهارا  
 عن ملازمة الترفه والتزين ، النهي النسائي  ، لأن ذلك يؤذي المحتاجين.(( اهـ وفي الأوقات

، ومن حسن الهيئة أيضا اعتدال القوام واستقامته، في الوقوف إلا غبا والنهي عن التمشيط  
قليلا،   امرتفع   هذقنأي بالمحافظة عليه معتدلا، بحيث يكون  ،  الرأس تنكيس  عدم  والجلوس، وب

 ولا مرتفع   لأسفل،لأنها متجهة ل  ،بعينه  يواجه الناس   حتى كأنه لا يمكنه أنغير منخفض،  
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، ومن حسن المظهر كأنه لا يراهمزيادة على ما يمكنه به رؤية من يواجهه من الناس، حتى  
وتأخير الكتفين، كأنه عدم تقديم البطن  استقامة الظهر والكتفين في القيام، بأيضا مراعاة  
بل كأنه منحن،  ،  لكتفين والصدر وتأخير أسفل الظهر، ولا العكس بتقديم امقوس للأمام

الظهر على استقامة واحدة، وكذلك يراعي دوام إلصاق اليدين   وأسفل  والصدر  يجعل البطن
من خفض الجناح والتواضع ومن جسن المظهر، قال ، لأنه  بالجنب، وعدم تفريقهما عنه

تعالى ))واخفض لهما جناح الذل من الرحمة(( وفي الحديث ))إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لم رضا بما يصنع(( ، أي تتواضع له، وفي أضواء البيان ))الجناح يطلق لغة على لطالب الع

 . يد الإنسان وعضده وإبطه .. والخفض ضد الرفع.(( اهـ

 رابعا: خلق التواضع 

لانقياد له ولو من قبول الحق واطريق الشرف والسؤدد، ويعرفه العلماء بأنه:  التواضع          
التَّواض ع أن البصري:  قال الحسن  ية النفس دون الغير.  ، والركون إلى رؤ صغير أو جاهل

إذا قيل لك   : يان قال سف، و مسلمًا إلاَّ رأيت له عليك فضلًا   ى تخرج مِن منزلك فلا تلق
للغير،   التقديروهو إظهار  ويسمى أيضا بالاحترام،  ،  فأنت شر الناس،  ياشر الناس فغضبت

ومعاملته بطريقة جيدة، ومنه عدم طلب الشرف والعلو في المكانة والوظائف الرفيعة، وعدم 
 انتظار وتوقع تقديمه لها. 

ويكتسب التواضع بالتأمل في فضله كخلق، وما هو مقترن به من فوائد ومنافع،         
مَا تَـوَاضَعَ أَحَدن للَِِّّ ))في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:  م سْلِمن  فقد روى  

قال أبو .(( فالتواضع هو سلم الشرف كما يقول كثير من العلماء، و إلاَّ رَفَـعَه  اللَّّ  تَـعَالَى 
، ولم أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهملم أجلس مجلسا قط أنوي فيه  رحمه الله: ))  يوسف

لناس قدرا من أعظم ا  وقيل   .(( أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضحأجلس مجلسا قط أنوي  
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فهو كتطلُّب   ، فمن طلبه في الكِبْر   في التَّواضع   قال ابن عطاء العِزّ لا يرى لنفسه قدرا ، و 
 . الماء من النَّار

  وقال الشاعر :        

 فأصبح ممقوتا بها وهو لا يدري   ومعتقد أن الرياسة في الكبر ..         

  . ... ألا فاعجبوا من طالب الرفع بالجريجر ذيول العجب طالب رفعة          

ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل وقيل          
 .من ذلك قل أو كثر

 مظاهر التواضع: 

 تبدأ   ان   التواضع   رأس  من   إن   مسعود   ابن  ، قال بالسلامالابتداء  مظاهر التواضع  من          
بالبر   والرياء  والسمعة   المدحة   وتكره   المجلس  شرف   من   بالدون  ترضى  وأن  بالسلام  لقيت   من

ويغسله   ثَـوْبهَ    ي ـفَلِّي  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   تَـعَالَى   اللَّّ    صَلَّى   بيده ، فقد كانَ   ه شغلالإنسان    ي عاط ، ومنه ت
وَيَـق مُّ   وَيَخْد م   شَاتهَ    يَحْل ب و  تَه    نَـفْسَه    من   الحزمة  يحمل  ةهرير   أبو  كان، و نَـعْلَه     وَيَخْصِف    بَـيـْ

و الحطب الدون  لبومنه  ،    للأمير   سعواو   يقول،  الثياب و س  من حين   حَافِيًا  الْمَشْيمن 
اَلَطتَِهِمْ   مج َالَسَةِ ، ومنه    البذاذة من الإيمان لآخر، لحديث   ، لحديث عائشة   الْمَسَاكِيِن وَمخ 

الترمذي   فإَِنَّ  في  وَقَـرّبِيِهِمْ  الْمَسَاكِيَن  القِيَامَةِ أَحِبيِّ  يَـوْمَ  ي ـقَرّبِ كِ  الأكل على و ، ومنه     اللََّّ 
بَعَ ، قال ابن الحاج  الْأَكْلِ  بَـعْدَ والإناء  الْأَصَابِعِ  وَلعَْقِ ،  الأرض إلاَّ أَنْ يَك ونَ قَدْ شَبِعَ الشِّ

، ومن التواضع   غَيْرهَ  مح ْتَاجًا فَـيـَلْعَقَهَا   ، أوَْ يَأْتَِ   الشَّرْعِيَّ فإَِنَّه  يَتْر ك  ذَلِكَ إلَى أَنْ يَج وعَ فَـيـَلْعَقَهَا
، والإنصات للمتحدث وعدم مقاطعته، حتى لو الطَّعَامِ   مِنْ   الْأَرْضِ   عَلَى  سَقَطَ   مَا   أَكْل  

، حرصا وتتعقبه عليه،  كان يتحدث بحديث قد علمته، بحيث لا تشاركه فيه، وتسابقه إليه
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قاَلَ إِبْـراَهِيم  على أن يعلم الناس أنك قد علمته، ومنه أيضا السكوت في حضرة كبار السن،  
مِنْ خَيْرهِِ   بْن  أدَْهَمَ  الْمَجْلِسِ أيَِسْنَا  يَـتَحَدَّث  في  عْنَا الشَّابَّ  إِذَا سمَِ أَنَّ في البخاري  و   ، ك نَّا 

، وَح وَيِّصَة ، وَمح َيِّصَة  ابْـنَا مَسْع ود  فَجَاءَ    ، خَيْبَرَ قتل في  عَبْدَاللَِّّ بْنَ سَهْل    عَبْد الرَّحْمَنِ بْن  سَهْل 
فَـقَالَ ،  وكََانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ   ،فَـتَكَلَّم وا فِ أمَْرِ صَاحِبِهِمْ، فَـبَدَأَ عَبْد الرَّحْمَنِ   ، إِلَى النَّبِ عليه السلام

ومن ، قاَلَ يَحْيَى: يَـعْنِى ليَِلِىَ الْكَلامَ الأكْبَر  . )كَبرِِّ الْك بْرَ(ه وسلم( : لهَ  النَّبِ )صلى الله علي
، وشكراسامحني،    على الكلمات الدالة على الاحترام والتقدير، مثل  التواضع أيضا تربية الولد

حدث حتى أن ينتظر المتومن فضلك، وتعويده على  ،  وأنا آسف لأن أزعجتك،  وتفضل
له   يبتسمللضيف عندما يدخل، ويعطيه مكانه، و يقف  أن  و   ،ينهي كلامه، وينصت له

، أخطاء الآخرين وعيوبهمعلى  ، وأن يزجر عن التعليق  نفسهب   ه ويرحب به، ويعرف صافحوي
 .أو بصر أو تشوه في المنظركفقدان سمع  

 من أسباب اكتساب خلق التواضع:        

على الحرص  من وسائل اكتساب صفة التواضع ترك الحرص على رضا الناس، أو          
الرفيعة   اعتقادفيهمالوظيفة  بسبب  عليه  شيء  فوات  لا يخشى  بحيث  لخلاف   هم،  فيه 

في   لاجتهادبها، مع ا  غير مجاهر حقيقته، أو لاطلاعهم على ما هو فيه من عيوب حقيقية  
ا الله لا لرضا أحد منهم، وذلك ما دلت عليه تلافيها وسترها قدر ما يستطيع، طلبا لرض 

الصحابة رضي الله عنهم في النفس،    إظهار  الآثار عن  كأثر من غير مجاهرة بمنكر،  ذم 
في قوله تعالى:   ؟عندما قيل لها: من أي أصناف هذه السورة أنترضي الله عنها  عائشة  

(( فقالت أنا من الظالمين ))فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
لأنفسهم، رضي الله عنها. تواضعا وزهدا في المكانة والرفعة في الدنيا، ومثله أثر عمر رضي 
الله عنه عندما سأل حذيفة: نشدتك الله هل سمان رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
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نظر إلى مراء فلينظر  المنافقين؟ وأثر مالك بن دينار رحمه الله، حين كان يقول: من سره أن ي
إلى هذا. ويشير إلى نفسه رحمه الله. والمعنى: أن الدفاع عن النفس وتبرئتها من العيوب 
ليس من هدي الصالحين، بل الحق هو اتهامها بكل عيب من العيوب الخفية، وعدم تبرئتها  

حتى لو منه، وتجديد النية والعزم الصادقين للتخلص منها، دون إنكار لوجودها في الحال،  
أدى ذلك إلى إعراض الناس عنه، وزهدهم فيه، وإقبالهم على غيره، بل ولو آذاه ذلك، 
فينبغي عليه الصبر على هذا البلاء، ومجاهدة نفسه في ترك الحرص على رضاهم المتوقف 

 على تزكيته لها وتبرئته إياها. 

 التكبر والخيلاء: 

وأن من غيره،  أفضل  ى نفسه  ي أن ير أ  ،التعظمهو  و   ضد التواضع الكبر والخيلاء،        
متكبر، لأنه دليل   من تواضع ورأى أنه قد تواضع فهوغيره، وقيل:  له من الحق ما ليس ل

نن وَه وَ الْكِبْرَ إمَّا بَاطِ ))  الزواجر:قال ابن حجر الهيثمي في كتابه  على رؤيته فضل نفسه،  
أعَْمَالن تَصْد ر  مِنْ الْجوََارحِِ وَهِيَ ثَمرَاَت  ذَلِكَ الْخ ل قِ وَعِنْدَ وَإِمَّا ظاَهِرن وَه وَ  ...  خ ل قن في النـَّفْسِ 

ي ظ ه ورهَِا ي ـقَال  لَه  تَكَبرََّ ، وَعِنْدَ عَدَمِهَا ي ـقَال  في نَـفْسِهِ كِبْرن ، فاَلْأَصْل  ه وَ خ ل ق  النـَّفْسِ الَّذِ 
 .(( لنـَّفْسِ فَـوْقَ الْم تَكَبرَِّ عَلَيْهِ ه وَ الِاسْترْوَاح  وَالرُّك ون  إلَى ر ؤْيةَِ ا

بُّ   لاَ   اللََّّ   إِنَّ   مَرَحًا   الأرْضِ   فِ   تَمْشِ   وَلاَ   للِنَّاسِ   خَدَّكَ   ت صَعّرْ   وَلاَ : } تعالى  الله  قال           يحِ 
 قال و {  جَبَّار   م تَكَبّر   قَـلْبِ   ك لّ   عَلَى الله    يَطْبَع    كَذَلِكَ : }وجل عز  وقال{ فَخ ور    مخ ْتَال    ك لَّ 

   {للمتكبرين  مثوى جهنم  في   أليس}تعالى

 قاَلَ : »قال  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى   اللهِ   رَس ول    أن  عنه  الله  رضي   ه رَيْـرةََ   أَبي   عَنْ و         
 رواه   «النَّارِ   في   قَذَفـْت ه    مِنـْه مَا  وَاحِدًا   نَازَعَنِي   فَمَنْ   إِزاَريِ  وَالْعَظَمَة    ردَِائِي  الْكِبْريَِاء  :  وَجَلَّ   عَزَّ   الله  
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 أكبه الله على وجهه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر))  وفي المسند د.  داو   أبو
 .(( في النار

 أنواع التكبر 

منها         أنواع،  والتبختر    للتكبر  النظر  والشزر في  والتصعير  والبطر  والسخرية، الفخر 
ومنه كثرة   ،هعلمه و ونسب  هالوالفخر والمباهاة بمعنى واحد، وهو التمدح بالخصال، مثل م 

قول أنا وأنا، ولا ينفعه أن يقول بعد ذلك، وأعوذ بالله من كلمة أنا، والبطر هو الإعراض 
بمعنى التحير عند سماع الحق، فلا يراه حقا ولا يقبله، قال الأصمعي هو الحيرة،  ، و عن الحق

 عِنْدَ    عَدَم  قَـب ولِ الحَْقِّ مِنْ صَاحِبِهِ   وَمِنْه .((  لكبر بطر الحق وغمط الناس))وفي مسلم  
 
 نَاظَرةَِ الم

الشزر فهو النظر   يه، وأما وَإِرْشَادِهِ إلى إعْلَامِهِ  عَلَ   الشُّكْرِ لهَ  عَدَم   وَ ،  وَعَدَم  الِاعْتراَفِ بَِِطئَِهِ ،  
عوضا عن النظر للمخاطب أو بزاوية العين،  وتكون بمؤخر العين ،  إلى الغير بنظرة الغضب

، عنه، كأنه لا يراه ولا ينتبه لههو إمالة الوجه عن الرجل إعراضا  ، وتصعير الخد  بعينه كلها
 قِيَامَةِ أمَْثاَلَ الذَّرِّ شَر  الْم تَكَبرِّ ونَ يَـوْمَ الْ يح ْ   ))   النسائي  ، وفي ولا تصعر خدك للناسقال تعالى  

أو لتبختر  لا يراهم الناس فيطؤونهم، من المجازاة لهم بمثل عملهم، وا  النَّمْلِ الصَّغِيرِ   (( يعني 
عدم ضم اليدين   منه و ،  شمالًا و  يمينافيها    يحرّك يديه،  مشية يتمايل فيها الإنسان التمطي هو  

تعالى    ،جنبلل البيان واخف ))قال  أضواء  وفي  المؤمنين((،  من  اتبعك  لمن  جناحك  ض 
يطلق على يد الإنسان وعضده وإبطه.(( والخفض ضد الرفع، وهو من التكبر، الجناح  ))

من   وفي الحديث ،  ، ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه  البطش يرفع جناحيه لأن مريد  
واختال في مشيته نفسه  غضبان  تعظم في  عليه  وهو  الاستهزاء   لقي الله  التكبر  ومن   ،

   قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.((  لا يسخر قوم من ))  ، قال تعالىوالسخرية

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
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 علاج التكبر

، بل هو فضل النعم ليس شيئا مستحقا له بتذكر أن ما به من  يكون علاج التكبر        
شكر تعالى عليه، ليس لكمال فيه، بل لأن الله تعالى من عليه به، والتكبر ينافي  من الله  

التوكل عليه طلبا لدوامها،   ينافي  النعمة، كما  وفي تهذيب الأخلاق لابن الله على تلك 
ن الفضل مقسوم ها، ومعرفة أ ونقائص النفس  عيوبكثرة   ةعرفالخيلاء ممسكويه أن علاج  

وكل من كانت فضيلته عند غيره   ، كمل الواحد منهم إلا بفضائل غيرهوليس ي  ،بين البشر
 اهـ كلامه بتصرف.   فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه.

 العجب 

المراد   حصول اعتقاد  ها، و استعظامو لنعمة  الغرور باهو  الكبر ناشئ عن العجب، و         
قال ابن مسكويه التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعن نسبة النفع له،  ، مع الغفلة عن  بها

 في   بالنفس   كاذب  ظن  أنه  حددناه  إذا  فحقيقته  العجب  أما))في كتابه تهذيب الأخلاق:  
انتهى،  .لها  مستحقة   غير  هي  مرتبة  استحقاق  الجمال و   لمالباالعجب  ه ثمانية،  أنواعو (( 

والعمل،   والعقل  والعلم  والإمارةبالنسب  في الجسم أو العدد أو العدة ، والعجب    القوةو 
الإنفاق وا تعالى  نافلة،  لككثرة  إذ أع  ))قال  فلم تغن عنكم ويوم حنين  جبتكم كثرتكم 

 .ال الصحابة لن نغلب اليوم من قلةيعني عندما ق  ((شيئا

 العمل الصالح: من أسباب الكبر والعجب        

وحولنا نيام، فقلت لأبِ:   ،سهرت ليلة مع أبِ قائمين ذاكرين))قال بعض العلماء          
لم يقم من هؤلاء من يصلى ركعتين؟ فقال: يا بنى لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك ف 

  إذا فتح الله عليك ف قيام الليل فلا تزدرى النائمين،)):  أنه قال  هم.(( وينسب لبعضالخلق
وإذا فتح الله عليك ف باب الصيام فلا تزدرى المفطرين، وإذا فتح الله عليك ف باب الجهاد 
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فلا تزدرى القاعدين، فرب نائم ومفطر وقاعد أقرب إلى الله منك، وأن تبيت نائما وتصبح 
 .(( نادما، خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل

 مل الصالح: فتنة الع       

كأعمال خيرية ،  ونشاطات حسنة  ،ما يقوم به من أعمال صالحةينبغي للمرء في          
أو مجاهدة لمنكر أو مشروع ناجح أو بناء مؤسسي مميز أو نحو ذلك   ، نافع   ة علمأو كتاب

 من السنن الحسنة، أن يراعي ثلاثة أمور ومستحبات: 

ألا يتحدث عنه ناسبا إياه لنفسه، متباهيا به، بل يهتم فقط بنقل فكرته وشرح أولا:          
 . دون حديث عن نفسه  ثمرته وإظهاره للآخرين، ليعملوا به

تبجيل، وكأن ما قام به من أعمال هو إنجازات أو  ألا ينظر إليه نظرة تعظيم    :اثاني        
أو أشياء لا مثيل لها، بل يتذكر أن توفيقه للقيام بها هو نعمة من عند الله تحتاج للشكر، 
كان يمكن أن تقوم بغيره، ويؤديها بشكل أفضل منه، ولكن الله استعمله فيها ابتلاء له، 

النعمة وتواضعه هو سبب للمزيد منها، والمباركة فيها، لكن لا يحمله كما أن شكره لتلك  
الحرص على إظهار التواضع أو المبالغة فيه أن يحقر عمله ويزدريه، بحيث يتركه أو يخفيه، 
أو يقلل من أهميته ومنفعته في نظر الناس، فليس ذلك من التواضع، بل هو هروب من 

 ينه، وهو غش وخيانة لعموم المسلمين. المسؤولية، وترك لأداء الواجب مع تع

لا يتضايق من اللوم والذم غير بل أينتظر التقدير أو الشكر من أحد،  ألا    : ثالثا        
يتذكر دائما أن القاعدة العامة في الناس هي عدم إظهار التقدير لأي شخص و المبررين،  

ه، بل إن الإنسان عادة عداهم، إلا لمصلحة، وأن الإنسان بطبعه يحب الخير لنفسه لا لغير 
يشعر بالضيق والحسد اتجاه التقدير والتميز لغيره، فإن تذكر ذلك فينبغي عليه ألا يجعل 
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له، حتى وإن كان يحب ذلك ويتمناه  الغير ومحبته  عمله من أجل الحصول على تقدير 
بطبيعته إن حصل، لكن لا يجعله هدفا ومقصودا له، بحيث يقدم على العمل أو يتركه من 

عليه كما أن  متثالا لأمر الشارع، وتقربا له،  يجعل عمله دائما او أجل توقع مدح أو ذم،  
أيضا أن يتوقع النقد للعمل، ويتقبله، ويقول لمنتقد عمله قبل أن يناقشه بأي شيء: لعله 

 كذلك فعلا، وسوف أراجعه وأحسنه وأهتم به أكثر إن شاء الله.

 القناعة   الثاني:  خلقال

صيانة النفس عن تحمل و   ،ترك التشوُّف إلى المفقودو   ، كفايةبِأقََلِّ    الرضا القناعة هي           
، رار، وكل ممنون عليه ذليلاسترقاق الأح  هي   المنة، لأن  الاسترسال في الاستعانةوعن  المنن،  

 اليابس بالماءكان محمد بن واسع يبل الخبز  و ،  ورضاك بما يكفيك  ،: القناعة قلة تمنيكقيلو 
 قيام  المؤمن  شرف  أن واعلم)) وفي الطبران ،  ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد   ،ويأكل

 .(( الناس  عن استغناؤه  وعزه   الليل

 التعفف وترك التعرض والاستشراف

منهم وترك التعرض سؤال الناس، بعدم طلب المعونة    تركمن القناعة التعفف، وهو          
سَيـَبـْعَث  لي ف لَانن،   يقول أَنْ  والاستشراف كما في كشاف القناع هو ))  والاستشراف لهم،
 حطب   من   بحزمة   فيأتِ   أحبله  أحدكم   يأخذ  لأن ((وفي البخاري  .(( اهـ  أوَْ لَعَلَّه  يَـبـْعَث  لي 

وفي   ه.((منعو   أم  أعطوه   الناس  يسأل  أن   من  له  خير  وجهه  بها  فيكف  فيبيعها  ظهره  على
الَ خَضِرةَن ح لْوَةن، فَمَنْ أَخَذَه  بِطِيبِ نَـفْس  ب وركَِ لهَ  فِيهِ، وَمَنْ البخاري أيضا )) 

َ
إِنَّ هَذَا الم

 مِنَ أَخَذَه  بإِِشْراَفِ نَـفْس  لمَْ ي ـبَارَكْ لَه  فِيهِ، وكََانَ كَالَّذِي يَأْك ل  وَلَا يَشْبَع ، وَاليَد  الع لْيَا خَيْرن 
 .(( اليَدِ السُّفْلَى
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اَ يَسْ في صحيح ابن حبان ))وَ          ئًا وَعِنْدَه  مَا ي ـغْنِيهِ فإَِنمَّ  ،تَكْثِر  مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ مَنْ سَأَلَ شَيـْ
يهِ   ؟ قاَلَ   قاَل وا يَا رَس ولَ اللَِّّ وَمَا ي ـغْنِيهِ  أَنْ يَك ونَ لهَ  ))   وفي ابن خزيمة.((  مَا ي ـغَدِّيهِ أوَْ ي ـعَشِّ

لَة   ألَةَ  الَ بَـعْض ه مْ مَنْ وَجَدَ غَدَاءَ يَـوْم  وَعَشَاءً لمَْ تحَِلَّ لهَ  الْمَسْ ق  الخَْطَّابيُّ .(( قال  شِبَع  يَـوْم  وَليَـْ
اَ ه   وَقاَلَ بَـعْض ه مْ ، عَلَى ظاَهِرِ الحَْدِيثِ  ،  وَ فِيمَنْ وَجَدَ غَدَاءً وَعَشَاءً عَلَى دَائمِِ الْأَوْقاَتِ إنمَّ

وَالرَّاجِح  عِنْدَنَا ه وَ الْقَوْل  الْأَوَّل  إنْ كَانَ يَسْأَل  صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، فإَِنْ كَانَ يَسْأَل    قال الهيتمي
عِنْدَه  كِفَايَ  إنْ كَانَ  عَلَيْهِ إلاَّ  تَحْر مْ  لمَْ  الْغَالِبِ الزَّكَاةَ  الْع م رِ  بقَِيَّةِ  اهـ كلامه ، وهذا على ة    .

 مذهب الشافعية ، أما على المالكية والحنابلة فالعبرة بكفاية السنة فقط. 

 والحرص  الطمع

 وطلب الزيادة،   ،فالطمع هو استقلال الكفاية،  ، الطمع والحرصأمران   وضد القناعة         
كما في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى هو الاستكثار لغير حاجة،    وأ

البعيدة اكتساب الأموال من  و   الطلب، الإسراف في  فهو  الحرص  ، أما  لهما ثالثا الوجوه 
والحرص أيضا هو عدم عقد النية على ترك الحزن على الشيء المطلوب في   والمزاحمة عليها،

الرغبة غير المذمومة فهي طلب الشيء والسعي في تحصيله مع العزم حال فوته وفقده، أما   
وضد   على عدم المبالاة في حال فواته، كما في قوله تعالى: ))لكيلا تأسوا على ما فاتكم((

  :  وقال الشاعر   الَ ابْن  الْم بَارَكِ مَا الذُّلُّ إلاَّ في الطَّمَعِ.ق،  الحرص الإجمال في طلب الرزق 

 . فإن النفس ما طمعت تهونطامعي فأرحت نفسي .أمت م        

  . علته مهانة وعلته هون إذا طمع يحل بقلب عبد .        

 وقيل:         

 ك ترضه .. واترك هواك تعيش حر اقنع بعيش        
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  . فلرب حتف ساقه .. ذهب وياقوت ودر        

 من الطمع الشره وكثرة الأكل 

القناعة           البطنمن علامات  العرب ضمور  وهو  عند  والعافية   علامة،  القوة  على 
النفس و وضبط  فيها،  والتحكم  المقابلبروز ،  في  الشديد،   ها  الحرص  مظاهر  من   مظهر 

 : في لاميته  يقول الشنفرة الضعف أمام النفس،  و   والجشع،

        د مؤكّل  ؤاالزَّادِ حِرصن أو ف. إلى  ن .غدو خميصَ البطنِ لا يستفزّ وأ        

  :ويقول دريد بن الصمة في الرثاء        

قَدَّدِ    خَميصَ البَطْنِ والزاّد  حَاضرن راَه   ت        
 
     ... عَتِيدن، ويغدو في القميصِ الم

نْبِ يَـعْمَل ه  إنْ كَانَ الرَّج ل  ليَ ـعَيرَّ  بِالْبِطْنَةِ كَمَا ي ـ   :قاَلَ سَلَمَة  بْن  سَعِيد  وَ          ، وورد عَيرَّ  بِالذَّ
الترمذي وابن ماجه من حديث ، ففي  عَلَيْهِ   وَالْم دَاوَمَة   ة الشبع م لَازَمَ في السنة النهي عن  

عنا ج شاءك، صلى الله عليه وسلم فقال: كفّ    تجشأ رجلن عند النَّبيِّ ))قال:  أنه  ابن عمر،  
القيامة((. يوم  جوعاً  أطوله م  الدنيا  في  شبعاً  أكثرهم  في    فإنَّ  الألبان  السلسلة وذكره 

 الصحيحة. 

م  حَتىَّ ))   البخاري  وفي          مَا شَبِعَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طعََام  ثَلَاثةََ أياَّ
 .((  ق بِضَ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))المؤمن يأكل في   في صحيحه  مسلمروى  و         
أمعاء.((  سبعة  في  يأكل  والكافر  مواحد،  يتمتعون   معى  ))والذين كفروا  تعالى:  وقال 

لهم(( مثوى  والنار  الأنعام  منذ   ويأكلون كما تأكل  ))ما شبعت  الشافعي:  الإمام  قال 
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الإمام   المروذي: جعل أبو عبد الله: يعنيوقال    الشعب للبيهقي. كما في  عشرين سنة.((  
أحمدَ ي عظِّم  أمر الجوع والفقر، فقلت له: ي ؤجر الرجل في ترك الشهوات، فقال: وكيف لا 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع   يؤجر، وابن  عمر يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر؟
وعن بعض   ((ثقل صاحبه عن كثير مما ي ريد.إنَّ كَثرةَ الطَّعام لي  ))   عن محمد بن واسع، قال:

وعن قثم العابد قال:   قال: إذا كنت بطيناً، فاعدد نفسك زمناً حتى تخمص. أنه  العلماء  
 . كان ي قال: ما قلَّ طعم  امرئ  قطُّ إلا رقَّ قلبه، ونديت عيناه

وأعلاه ،  بالحاجة للطعام وانعدام الشعور  رتفاع ألم الجوع  وللشبع درجتان، أدناهما ا        
فَعَ يَدَه  وَه وَ أَنْ يَـرْ   ، )يعني الأكل دون الشبع( وَعَلَامَت ه    ابن الحاج  ، قالارتفاع الشهوة فيه

بَعِ بِأنَْ لَا يَصِيَر لهَ  مَيْلن إلَى ، وجاء في كتاب البريقة المحمودية: ))يَشْتَهِيهِ  الْأَكْل  فَـوْقَ الشِّ
بَغِي لهَ  أَنْ لَا يَأْك لَ حَتىَّ يَمسََّه  الْج وع ، وَلَا يَأْك لَ بِالْعَادَةِ اج )).(( قال ابن الحالطَّعَامِ  وَيَـنـْ

دَه   : بن قيس  قال الأحنف.(( انتهى، و ، وَعَلَامَة  ذَلِكَ أَنْ يَطِيبَ لهَ  الْخ بـْز  وَحْدَه    د ونَ أَنْ يجَِ
 إن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه.

 تسب به القناعة ما تك

تكتسب القناعة بأمور ثلاثة، هي تقصير الأمل، وقلة النظر إلى من هم فوقه في         
 اللَّفَّاف  نعيم الدنيا، والثقة بحسن تدبير الله للعبد، أما ذكر الموت وتقصير الأمل، فقد قال  

وْبةَِ وَتَـرْكِ الرّضَِا بِالْكَفَافِ تَسْوِيفِ التـَّ  ة أشياء، ع وقِبَ بثَِلَاث ذكر الموت  مَنْ نَسِيَ رحمه الله: 
تًا إلاَّ رَضِيَ أهَْل ه  بماَ ق سِمَ لَه مْ   وَقِيلَ ،  وَالتَّكَاس لِ في الْعِبَادَةِ  أما ،  لَا يَدْخ ل  ذكِْر  الْمَوْتِ بَـيـْ

فهو ترك النظر إلى من هم فوق الإنسان في نعيم   من أسباب تحصيل القناعة السبب الثان  
استحسانهانظر  لأنه  الدنيا ومتاعها، وهو مكروه شرعا،   أهلها بها،   ،يؤدي إلى  وغبطة 

نـَيْكَ إلَى مَا مَتـَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْه مْ تعالى } الله  وازدراء نعمة الله على العبد. قال   وَلَا تَم دَّنَّ عَيـْ
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نْـيَا لنِـَفْتِنـَه مْ فِيهِ{.زَهْرةََ الْحيََ  ن وأشباههم و أي لا تنظر إلى ما هؤلاء المترف  : قال ابن كثير  اةِ الدُّ
وفي الحديث "انظروا إلى من ،  نعمة حائلةونظراؤهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة، و 

كم" نعمة الله علي  هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا
 (( وأما الثقة بحسن تدبير الله للعبد فهو التوكل، وهو ما سأشرحه في ما يلي:رواه مسلم.

 التوكل على الله 

، مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان القناعة أول درجات التوكل، وهو لغة         
وشرعا   ، عن اعتماد القلب على الوكيل وحدهي فوضه إليه، واعتمد عليه فيه، فهو عبارة  أ

، في حسن تدبيره لهبه  قصر العبد رجاءه واعتماده على الله، وثقته    هي الأولى  ،  درجتان له  
شيء بترك العجب  الثان  سؤال لغير الله، و الو ستشراف  الاترك    أحدهما   وهو يقتضي أمرين،

 وهذا الأخير باعتقاد الكفاية فيه، كالمال والجاه وكثرة الولد وغير ذلك،  ا،  الدني  أسباب   من
بما   ،بترك الحرص على جمعه والاستكثار منه  ، يقتضي أمرين، الإجمال في اكتساب المال

للجيلان، قال   الغنيةوفي    ،بعد حصولهمنه  فوق كفاية سنة، وترك إمساك ما فوق الكفاية  
وقيل التوكل   ، كل إسقاط الخوف والرجاء مما سوى الله عز وجلإبراهيم الخواص حقيقة التو 

هو ترك الخوف يقال التوكل    وقد. اهـ باختصار،  رد العيش إلى يوم واحد، وإسقاط هم غد 
يدفع   التي  سبابالحرص على الأدم  ثقة في الله، وع  في المستقبلضرر  ال  احتمال وقوع  من
ويستثنى من ذلك الحرص على الاستكثار من أسباب   ، على الله  ء رجاالو   للاعتماد قصرا    بها،

، لقوله تعالى ))وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل((لكن مستقبلا  القوة للدين
غرور بها، لقوله تعالى )) ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم  أو  دون إعجاب 

   .شيئا((
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وعدم محبة   ،محبة العبد لتقدير الله له  يوه  ، التفويض  كل هي والدرجة الأعلى من التو         
بتقديره ألفا  ،  الخروج منه إلا  السبعين  الجنة بغير حسابومنه حديث  ، الذين يدخلون 
التي هي من أهل الجنة، وقد سبقت في صفة الرضا من خلق الصبر،   وحديث المرأة السوداء

التقوى،   التوكل مع  اقال  وإنما يصح  إما   ، إنما ولدي أحد رجلين: ))لعزيزعمر بن عبد 
وقال   .(( فلا أبالي على ما وقع ،  ا عاص للهوإم  ، الصالحينوالله يتولى    ،فالله كافيه  ،مطيع لله

ومن يتوكل على الله فهو  ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب  ))تعالى  
 .حسبه((

 إباء الضيم الخلق الثالث: 

أو بالمنع من ،  وكراهيته ومدافعته، بالاعتراض عليه والمقاومة لهظلم  ال  النفور من هو  و         
يعجبني من الرجل إذا سيم خطة قال عمر ))  عليه،   لمعاقبة، باتكراره واستسهاله بعد وقوعه

 ، وقال الشاعر : خسف أن يقول لا بملء فيه(( 

    نْ بها ح راًّ وجِلْد ك أمَْلَس  ولا تَـقْبـَلَنْ ضَيْماً مخافَةَ مِيتَة  ... وموتَ         

؟ يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي مسلم أن رجلا قالصحيح  في  و         
؟ قال فأنت   قاتله، قال أرأيت إن قتلني   ؟ قال أرأيت إن قاتلني  قال   . فلا تعطه مالك  قال

مع اومة الظالم ، ل على فضل مقد ي  وهو  ؟ قال هو في النار.   ، قال أرأيت إن قتلته  شهيد 
 جواز تسليم المال له دون مدافعة. 

 كيفية التعامل مع الإهانة: 

باحترامه إلا  يكون    هو خلق حسن، لالاحترامه على الآخرين    الإنسانفرض  إن          
ل هو لنفسه،   لذاته، وتقديره لها، من خلال رفضه  حالة   أوالانتقاص في   لإهانةوتأكيده 

تلك الحالة   المتطاول  لأن يظهر  عليه    ينبغيتعرضه لشيء من ذلك، وفي  عليه لشخص 
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لو كان حتى  ترك أقل درجات التبسم والبشر،  ة، من خلال  مباشر معه  ترك الهزل  ، بالجدية
غضب وعدم ال، مع إظهار الهدوء التام،  والفرح  السرور إظهار  قبل ذلك في أقصى حالات  

يقول له و الرمش،    وتقليلبشكل مباشر،    نظره إلى ذلك الشخص  ومع توجيهنفعال،  الاأو  
أو لا يناسبني، أو أو غير مناسب، ،  جيد بأسلوب واضح: هذا الكلام أو هذا الفعل غير  

يؤذيني، أو يتسبب لي في الضرر، أو أنا لا أحب هذه اللغة وهذا الأسلوب، أو يقول له 
أن تفعل كذا، أو هو  تخفافا، أو الأفضل  اسمي هو فلان بن فلان، إذا ناداه بغير اسمه اس

الطريقة الصحيحة أن تقول كذا، أو هذا الكلام يؤذي الناس، ولو قيل عنك نفس هذا 
الكلام لما قبلته، ونحو ذلك، ثم يختار له عقوبة مناسبة لما عمله، ولو بالابتعاد عنه وهجره، 

جع عنها مباشرة، حتى لو على أن يستمر في تلك العقوبة لمدة محدودة من الزمن، ولا ير 
 طلب العفو منه، مراعاة لتأديبه، وتعريفه بأن لكل إنسان شخصية يجب عليه احترمها، 

المشروعة على أن لا تتجاوز مدة الابتعاد عنه المدة  مع سلامة الصدر له على كل حال، و 
 للهجر بضوابطه المعروفة، والآتِ بيانها في خلق التودد إن شاء الله تعالى. 

 الإباء المحمود عن ما يشتبه به   تمييز

ليس من الإباء المحمود الدفاع عن النفس فيما تتعرض له من إهانات، ولا مقابلته         
بالمثل، بوصف المتطاول عليه بما هو فيه من صفات سيئة ومزرية، لحديث أبي دواد ))أن 

كر، الثانية، فصمت عنه أبو بثم آذاه  ،  ، فصمت عنه أبو بكرأبي بكر فآذاهوقع في   رجلا  
 فقال أبو بكر  ،قام رسول الله حين انتصر أبو بكر، فذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكرثم آ

نزل ملك من السماء يكذبه بما   ى الله عليه وسلمفقال صل،  أوجدتَ عليّ يا رسول الله
 سئل أعرابي و .((  فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان   ،فلما انتصرتَ وقع الشيطان  قال لك ،

 . فقال من احتمل شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلنا  ؟ من سيدكم
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ترك الحرص على رضا الناس، أو الحرص ائل اكتساب صفة الإغضاء والتحمل  ومن وس       
فوات شيء عليه بسبب اعتقاد الناس فيه  من  على الوظيفة الرفيعة بينهم، بحيث لا يخشى  

ما هو فيه من عيوب حقيقية من غير مجاهرة بها، مع   لخلاف حقيقته، أو لاطلاعهم على 
اجتهاده في تلافيها وسترها قدر ما يستطيع، طلبا لرضا الله لا لرضا أحد منهم، وذلك ما 
دلت عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في إظهار ذم النفس، من غير مجاهرة بمنكر، 

أصناف هذه السورة أنت؟ في قوله   كأثر عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها: من أي
أنا   تعالى: ))فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله(( فقالت 

من الظالمين لأنفسهم، رضي الله عنها. تواضعا وزهدا في المكانة والرفعة في الدنيا، ومثله 
سمان رسول الله عليه الصلاة أثر عمر رضي الله عنه عندما سأل حذيفة: نشدتك الله هل  

والسلام في المنافقين؟ وأثر مالك بن دينار رحمه الله، حين كان يقول: من سره أن ينظر إلى 
مراء فلينظر إلى هذا. ويشير إلى نفسه رحمه الله. والمعنى: أن الدفاع عن النفس وتبرئتها من 

امها بكل عيب من ليس من هدي الصالحين، بل الحق والصواب هو اته  الخفية  العيوب
العيوب الخفية، وعدم تبرئتها منه، وتجديد النية والعزم الصادقين للتخلص منها، دون إنكار 
لوجودها في الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إعراض الناس عنه، وزهدهم فيه، وإقبالهم على 

ك الحرص غيره، بل ولو آذاه ذلك، فينبغي عليه الصبر على هذا البلاء، ومجاهدة نفسه في تر 
، وهذا لا يتعارض وجوب عدم إظهار على رضاهم المتوقف على تزكيته لها وتبرئته إياها

 المنكرات والمعاصي، ومع وجوب التبرؤ منها. 

وينبغي التنبه هنا إلى أن ترك المدافعة لنوع معين من الظلم لا يعني بالضرورة مشروعية         
الاحترام نوع من الذل والمهانة، كإظهار البشاشة ار الرضا به، لأن الرضا بالإهانة وقلة  إظه
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أو لا يظهر له شيئا من التقدير والاحترام، والصواب هو أو يهينه،  هلمن يؤذي من الإنسان 
 أن يتم التعامل معه بكل جدية وحزم، دون أن ينجر معه للخصام والجدال. 

 إباء الظلم والعفو عن الظالم 

ضده ، و المعاقبة على الظلم  القسم الثان من الإباء للظلم بعد مدافعته ومقاومته هو        
فَمَنْ   تعالى "ال  قوقريب منه الحلم،  ،  هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليهالعفو، و 

وجه الله إلا ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها  " وفي الحديث  عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْر ه  عَلَى اللَِّّ  
أحدهما أنَّ من ع رف بالصفح والعفو   ،فيه وجهان  قال عياض .  زاده الله بها عزاً يوم القيامة

     .  الثان أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناكو   ،ساد وعظم في القلوب وزاد عزه 

لانتصار قال الفضيل بن  عياض صاحِب  العفو ينام علَى فراشه باللّيل، وصاحب ا        
على   ةقدر المع  محمود  العفو  وقيل إن  .  يقلِّب الأمور؛ لأنّ الف ت ـوَّة هي العفو  عن الإخوان 

 كانوا يكرَهون أن ي ستَذَلّوا   إبراهيم النخعيّ قال  فهو ذل مذموم،    اعجز   الحقترك    ، أما العقاب
عجزا وذلا ،   ليسوا بمنزلة الذين يعفون ، وقال ابن تيمية عن الصحابة     ، فإذا قدروا عفَوا

رجل ، والممدوح العفو مع القدرة . اهـ قلت بمعنى أن المظلوم لا يشرع بل هذا مما يذم به ال
الحق  بل طلب  إمكانه،  بقدر  والسعي لاسترجاعه  المطالبة بحقه،  يترك  العفو، بحيث  له 

في عيون مشروع له، حتى إذا قدر عليه شرع له العفو، وهو قول محل خلاف، فقد جاء  
قال رجل من قريش لشيخ منهم علّمني الحلم، قال هو يا ابن أخي   لابن قتيبة  الأخبار 

وقال الأحنف ما يسرّن بنصيبي من الذلّ حمر النّعم، فقال له رجل   الذلّ، أفتصبر عليه؟
 قال ، و فقلت ما قلت على ما يعلمون،  أنت أعزّ العرب، فقال إن الناس يرون الحلم ذلا

، وكأنه لم ير المطالبة والسعي من المظلوم لاسترجاع حقه لم الذل فة الحآ  أيضا   الأحنف 
 شرطا للعفو، وهو الأقرب والله أعلم، لقوله تعالى ))أذلة على المؤمنين((. 



185 
 

 الأخلاق المندرجة في خلق الإباء 

يندرج في خلق الإباء للظلم ثلاثة أخلاق، هي الشجاعة، والحمية أو الغيرة، والنجدة         
 ة. أو النصر 

 : خلق الشجاعة أولا

، أو والاستهانة بالموت ،ثبات عند المخاوفعلى المكاره، والقدام الإ هيالشجاعة         
قال ابن ، وهو كما  وضدها الجبنوت عن الدين والحريم وعن المظلوم،  ذل النفس للمهي ب

سببه الوهن، و .((  منه  يخاف   ان  ينبغي  لا  مما  الخوف))مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق:  
 الأ مم   يوشِك  ، ولفظه: ))داود أبي  حديث ، كما في وهو الحرص على الحياة وكراهية الموت

: قال  يومئذ ؟   نحن   قلَّة    ومن :  قائل   فقال "  قَصْعَتِها  إلى  الَأكَلَة    تَداعَى   كما   عليكم  تَداعَى   أن
 المهابةَ   عدوكِّم  صدورِ   مِن   الله    وليَنْزعَِنَّ   السَّيلِ،  كغثاء  غ ثاءن   ولكنَّكم   كثيرن،   يومئذ    أنتم  بل"

 حبُّ : قال الوهن ؟  وما  الله،  رس ولَ  يا : قائلن  فقال ". الوَهْنَ  قلوبِكم  في  الله   وليقذفنَّ  منكم،
 .(( خالع   وجبن  هالع  شح   الرجل  في  ما  شر))  في أبي داود أيضا و   .((الموتِ   وكراهية    الد نيا

تَـبَايَـعْت مْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُ ْ أذَْنَابَ الْبـَقَرِ، وَرَضِيت مْ بِالزَّرعِْ، وَتَـركَْت م  الجِْهَادَ، سَلَّطَ إِذَا  وفيه أيضا ))
 ولم   مات  من ))   الترغيب   صحيحوفي  .((  اللَّّ  عَلَيْك مْ ذ لاًّ لَا يَـنْزعِ ه  حَتىَّ تَـرْجِع وا إِلَى دِينِك مْ 

 أكرم.(( وفي الحديث ))أن  النفاق  شعب  من   شعبة  ىعل  مات  بغزو   نفسه   يحدث  ولم   يغز
قال .((  فقتله  منكر  عن   ونهاه  بمعروف   فأمره   جائر  أمير   إلى  قام   رجل   الله  على  الشهداء
كان لحسبته تأثير في   لقتل إذاا أن يعرض نفسه للضرب و   مر بالمعروفيستحب للآ العلماء  

بشرط أن يقتصر المكروه ،  أو في تقوية قلوب أهل الدين  ،أو كسر جاه الفاسق،  رفع المنكر
غالب ب  متيقن ولا معلوم   غير المكروه  إن كان  ى المحتسب، ولا يجب الإنكار حينئذ، فعل

فيه    ، بلالظن ذلك ممكن في كل   لأن  ، واجبالبه  يسقط    أو محتملا فقط، لم مشكوكاً 
  .حسبة
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 علاج الجبن والخوف 

وعلته جهل   ،بإزالة علتهمن نفسه  بان أن يتكلف إزالة الجبن  وعلى الجقال الغزالي :          
أو ضعف، ويزول الجهل بالتجربة، ويزول الضعف بممارسة الفعل المخوف منه تكلفاً حتى 
يصير معتاداً، إذ المبتدئ في الوعظ مثلاً قد يجبن عنه طبعه لضعفه فإذا مارس واعتاد فارقه 

ف يخاف ويفر منه بتكلينبغي أن يعالج نفسه بإيقاعها فيما  . وفي البريقة المحمودية  الضعف
مرة بعد مرة. انتهى. ومما يستعان به على تكلف الشجاعة تذكر فضل الشهادة، وسرعة 
دخول أرواحهم للجنة وتنعمهم بها، فإنما سمي الشهداء شهداء كما في شرح النووي على 

.((  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ هَا إِلاَّ غَيْرهِِمْ لَا تَشْهَد    تْ دَارَ السَّلَامِ وَأرَْوَاحلِأَنَّ أرَْوَاحَه مْ شَهِدَ ))   :مسلم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ))   قال تعالى اهـ و 

الشُّهَدَاء  عَلَى بَارقِِ نَهرْ  ببَِابِ الْجنََّةِ في ))  (( وفي ابن حبانفرحين بما آتاهم الله من فضله 
 تجف الأرض من دم لا (( وفي المسند ))كرة وعشياإليه رزقهم من الجنة ب ق ـبَّة  خَضْراَءَ يخرج
(( وفي ابن فصيليهما ببراح من الأرض.  أضَلَّتا دره زوجتاه، كأنهما ظئران  تالشهيد حتى يب

القرصة))   حبان  مس  أحدكم  يجد  إِلاَّ كما  الْقَتْلِ  مَسَّ  الشَّهِيد   د   يجَِ الطبران   .((مَا  وفي 
و من مات مرابطا في سبيل الله أمن  دهر  رباط شهر خير من صيام ))   وصححه الألبان 
و يجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه   و غدي عليه برزقه و ريح من الجنة  من الفزع الأكبر 

  .الله

الَّذِينَ إِنْ ي ـلْقَوْا في الصَّفِّ لَا يَـلْفِت ونَ وأفضل الشهداء كما في مسند الإمام أحمد ))        
ي ـقْتـَل وا، أ ولئَِكَ يَـنْطلَِق ونَ في الْغ رَفِ الْع لَى مِنَ الْجنََّةِ وَيَضْحَك  إلِيَْهِمْ رَبُّكَ وَإِذَا و ج وهَه مْ حَتىَّ  

 (( .نْـيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْد  في الدُّ 
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ن للراحة والإعداد له، وترك الركو   عند العرب توقع لقاء العدوالشجاعة  ومن لوازم          
، الاهتمام بالخيل والسلاحإظهار  ، و وقوتهم  كثرة الرجال والأنصاروالدعة، ومنه الحرص على  

 ، يقول بشر بن عمرو : والمال والثياب  المتاع  وتقديمها على 

 وترى جياد ثيابهم مخلولة .. والمشرفية قد كسوها المذهبا         

 ويقول أحيحة بن الجلاح :         

 يض .. ولا الخيل السوابق بالبديع فما هبة الدروع أخا بغ        

 ، لكن الجبان هو أصلافي نفسه الخوف  الرجل  وليس من شرط الشجاعة أن لا يجد          
، يقول لا يركب مركبا مثلا مخافة أن يغرق بهكمن    ،من يحمله الخوف على اجتناب العمل

  عمرو بن معدي كرب :

 النفس أول مرة  ... وردت على مكروهها فاستقرت   فجاشت إلي         

 الحمية والغيرة ثانيا:  

الغضب عند الإحساس بالانتقاص، وتكون  ، وهيالمحمود الحمية والغيرةمن الإباء         
 :الأصدقاء ، قال المغيرة بن حنباءلأهل وذوي القرابة و ل

 وأغضب للمولى فأمنع ضيمه ... وإن كان غشا ما تجن ضمائره         

وّهِِ انتبَ   ،مَنْ نامَ عن ن صْرةَِ وَليِّهِ وقيل           : وقال طرفة  ،  ه بوَطأةِ عَد 

 وأعََلَم  عِلْمًا ليَْسَ بالظَّنِ إِنهَ  ... إِذا ذَلَّ مَوْلى المرءِ فَهوَ ذَليل          
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 فهي الحمية والغضب له  فأما الغَيْرة له ، غيرة للمحبوب، وغيرة عليه نوعان، الغيرة و         
هي أنفة المحب أن يشاركه ،  الغَيْرة على المحبوبو   لحمايته،  ، وناله مكروه،  إذا استهين بحقه

وغيرة ،  غيرة ممدوحة يحبها الله  ،وهي نوعان ،كالغيرة على الزوجة والعرض،   محبوبه غيره في
أن يغار من   الله   والتي يكرهها،  أن يغار عند قيام الريبة  فالتي يحبها الله ،  مذمومة يكرهها الله

النهي عن ،    غير ريبة، بل من مجرد سوء الظن ليلًا   وفي الحديث  أهله  الرجل  أن يطرق 
الغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا   ، قال ابن القيم:يتخونهم، ويطلب عثراتهم

في آية القذف واللعان الطبران    ت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة ، وفي بالبريء، وإذا قصر 
بعة فقال له رسول قال سعد بن عبادة لو ان رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى أجيء بأر ،  

الله صلى الله عليه وسلم نعم قال لا والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف فقال 
انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله عز وجل أغير 

 مني. 

 نصرة المظلوم ثالثا: النجدة و

 ، ، والسرعة فيها، وهي إجابة الصريخونصرة المظلومين  الشجاعة النجدة تمام  ن  م        
قال   .المواطن  في   والصبر  الجار  عن  الذب  النجدةما:  عنه  الله   رضي  علي  بن  الحسن  قال

 : الطائي  حاتُ

 وداع دعان دعوة فأجبته .. وهل يدع الداعين إلا المبلد         

 : يقول الشاعرو         

 قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم .. ما بين ملجم مهره أو سافع         
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، والثان: القدرة علم بكون الفعل ظلماأولهما: ال  ين،شرط بشرعا    واجبة  نصرة المظلوم و         
وعزتِ وجلالي لأنتقمن من الظالم   : قال ربك تبارك وتعالىالطبران  ، لحديث  الظلم  فععلى د

وَمَا ))قال تعالى  و   .رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل  ولأنتقمن ممن  ،في عاجله وآجله
مالك   وسئل((  لَك مْ لاَ ت ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِ اللِّّ وَالْم سْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاء وَالْولِْدَانِ 

، قال ابن رشد في البيان جهادهم أحب إليَّ من جهاد الرومعن جهاد قطاع الطريق فقال  
فمن قتل دون ماله ومال المسلمين فهو    ، من قتل دون ماله فهو شهيد والتحصيل: لحديث  

 . أعظم لأجره

 المروءة: الخلق الرابع: 

هي كمال النفس، بصونها عما يوجب ذمها   أقرب المسالك كتاب  في  كما  المروءة          
هي التخلق بِلق أمثاله في زمانه لنووي:  ل، وفي المنهاج  اهر الحالعرفا، ولو مباحا في ظ 

ابن عرفةو ومكانه،   تَـركْ ه من): )في حدوده  قال  فِعْل ما  م باح    المروءَة هي المحافظةَ  على 
الشرح وجاء في كتاب    ((.من م باح  يوجب  ذَمَّه ع رْفاًوعلى ترْك ما فعل ه  ي وجِب  الذَّمَّ ع رْفً،  

ئِقِ   غَيْرِ   تَـرْك    كَمَالِهاَ   مِنْ   وَيَـلْزَم    ،الرُّج وليَِّةِ   كَمَال    الْم ر وءَة: ))للدردير  الكبير اَ  ،اللاَّ  ا شْتر ِطَتْ   وَإِنمَّ
 لعَِدَمِ   غَالبًِا   ذَلِكَ   جَرَّه    حَراَمًا  يَك نْ   لمَْ   وَإِنْ   يلَِيق    لَا   بماَ   تَخلََّقَ   مَنْ   لِأَنَّ   الْعَدَالةَِ   في   الْم ر وءَة  

 .(( الشَّهَوَاتِ   وَاتبَِّاعِ   دِينِهِ   عَلَى الْم حَافَظةَِ 

مثل ،  من وقت لآخر ومن بلد لغيره  بحسب العرف السائد المروءة    خوارموتختلف          
ه منو   ، لا يكون مستقبحًا في بلد آخر، و فقد يكون مستقبحًا في بلد   للرجل،   كشف الرأس 

ونحو ذلك من الأمور التي  والأكل في الشارع، ،المزاحكثرة ، و مخالفة لباس أهل بلدتهأيضا 
.(( غَالبًِا  بِذَلِكَ   تَخْتَلِف    الْع رْفِيَّةَ   الْأ م ورَ   لِأَنَّ في تحفة المحتاج: ))  قال الهيتمييذم المرء بتركها،  

 وَمِثـْل ه  ...  الْعَوْرةَِ   غَيْرِ   الْبَدَنِ   أَوْ (  الرَّأْسِ   مَكْش وفَ )  فِيهِ (  وَالْمَشْي    س وق    في   فاَلْأَكْل  )ثم قال: )
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 فِعْل    أوَْ   للِْحَاضِريِنَ (  م ضْحِكَة    حِكَايَات    وَإِكْثاَر  )...  عَطَش ه    أوَْ   ج وع ه    صَدَقَ   إنْ   إلاَّ   الشُّرْب  
 الْك لِّ   تَكْراَرِ   مِنْ   ب دَّ   لَا   أنََّه    الْب ـلْقِينِيُّ   وَاعْتَمَدَ ...  لهَ    عَادَةً   ذَلِكَ   يَصِيرَ   بأَِنْ   كَذَلِكَ   خَيَالَات  

( س وق    في   فاَلْأَكْل    الْمَتَِْ   قَـوْل  ) )في حاشيته:    قال الشروان((  .الْم بَالَاةِ   قِلَّةِ   عَلَى  يَد لُّ   تَكْراَراً
 إدامة الدعابة والمزاح في كل (( ومن خوارم المروءة أيضا عند فقهاء المالكية س وقِيّ   لغَِيْرِ  أَيْ 

 في   وَي شْتَرطَ  جاء في شرح الخرشي على المختصر: ))وقت أو في كل مجلس والإكثار منه،  
رَتْ   بِسَفَاهَة    يَـتـَلَبَّسَ   لَا   أَنْ   الشَّاهِدِ  نْ   ي ـبَالي   لَا   أَنْ   وَه وَ   بِالْم ج ونِ،   وَف سِّ  أوَْ   صَنَعَ   بماَ   سَان  الْإِ
عَابةََ   ي كْثِر    الَّذِي  الْم ر وءَةِ   الْقَلِيل    .(( الْأَوْقاَتِ   أَكْثَرِ  في   وَالْهزَْلَ   الدُّ

 المروءة:يخل بحكم تعاطي ما         

، والثان أنه حرام مطلقا، ة أقوال، أحدها أنه لا يحرم بحالللعلماء في ذلك ثلاث        
شاهدا، وتوقف على شهادته ثبوت حق، ورجحه   المتلبس به  إن كان  أنه حرام والثالث  

الشافعية، قال صاحب كتاب تحفة المحتاج: ))  الْم ر وءَةِ   خَارمِِ   تَـعَاطِي  في   اخْتـَلَف وامتأخرو 
 التَّسَبُّب    عَلَيْهِ   يَحْر م    لِأنََّه    الْأَوْجَه ؛  وَه وَ   فَلَا   وَإِلاَّ   حَر مَ   شَهَادَةن   بِهِ   تَـعَلَّقَتْ   إنْ   ثَالثِ ـهَا:  أوَْج ه    عَلَى

 .(( لغَِيْرهِِ   عِنْدَه    أمََانةًَ   وَصَارَ   تَحَمَّلَه   مَا   إسْقَاطِ   في 

 الكرم  

من مشتملات خلق المروءة الكرم والبذل، لأن البخل كما سيأتِ في خلق التودد       
ن م  رضي الله عنه:  علين أداء الواجب بالشرع أو الواجب بالمروءة، وقد قال  الإمساك ع

ل، من جاد ساد ومن بِل رذ  كرمت عليه نفسه هان عليه ماله، وقال الحسن بن علي
  :وقال المتنبي

 . وبيني وبين المال شيئان حرما .. علي الغنى نفسي الأبية والدهر        
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 القيادة والإمامة قوة النفس أو الخامس: خلق  ال

لطلباتهم في          الرفض  أو  الغير  الاختلاف مع  إظهار  القدرة على  النفس هي:  قوة 
ويسمى ،  أو المبادرة لفعل الحق والخير حتى لو انفرد به، ولو هجره الناسأحوال مخصوصة،  

البار أو القيادة وعدم التبعية، جاء في كتاب  لرأي المستقل،  أيضا با  : لابن حجر  ي فتح 
يَْد  بِسَنَد  صَحِيح  عَنْ قَـتَادَة في قَـوْله واجعلنا للِْم تقين إِمَامًا)) أَيْ قاَدَةً   ،أَخْرجََ عَبْد  بْن  حم 

تحرر المرء من والرأي المستقل يعني  اهـ كلامه،    .((وَد عَاةَ ه دًى ي ـؤْتَُُّ بنَِا في الخَْيْر   ،في الخَْيْرِ 
 الآخرين عليه في أفكاره وقراراته.هيمنة وتأثير  

، والخور، والتبعية، أو كون الرجل امعة، وهو فعل المعصية أو النـَّفْسِ   ضَعْف وضده          
كَمَنْ ي ـنْفِق  ترك ما هو أصلح موافقة للغير، وطلبا لرضاهم، قال في البريقة المحمودية: )) 

.(( انتهى،  مَح  نَـفْس ه  بِالْم خَالفََةِ فَلَا تَسْ   ،يْرِ عِنْدَه  فِيهَاالْمَالَ في مَعْصِيَة  بنَِاءً عَلَى إنْـفَاقِ الْغَ 
ترك السواك أو تقصير الثياب، ولعق كبسب الحياء،    ترك السننومنه مصافحة النساء أو  

تعالى  والجهر بالسلامالأرض،  والأكل على  الأصابع،   قال الله   لَا   اللََّّ "إن    ونحو ذلك، 
بَة  النَّاسِ أَنْ   وفي  "الحَْقِّ   مِن  يَسْتَحْيِي مِْذِيُّ لَا يَمنْـَعَنَّ رَج لًا هَيـْ وفي ،  يَـق ولَ بِحَقّ  إِذَا عَلِمَه    الترِّ

من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه مرفوعا وصححه الألبان،  ابن حبان  
الناس بسخط الله سخط الله التمس رضا  ومن  عنه  الناس  عليه   وأرضى  عليه وأسخط 

  .الناس

المعاوضات،         في  الغبن  أيضا  والخور  الضعف  الآخرين با ومن  لطلبات  لإذعان 
وضغوطهم من غير رغبة في البذل، ولا خوف على عرض أو نفس، كالاستجابة لضغط 

، على الرفض  رتهقد ضعف  ل  ،ثمن مرتفع ب،  على المشتري بشراء سلع لا يرغبهايلح  بائع  
اللباقة والسماحة أو من السخاء، وليس الأمر كذلك، بل اللباقة هي من  وظن أن ذلك  
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، أو تقديم عذر يمنعه من آسف لا أستطيع قوله   اختيار الأسلوب اللين في الرفض، مثل
 فعل ذلك. 

، ولا من غير حجة  والمتابعة له،  ، وهو الاقتداء بالغير ومن ضعف النفس التقليد         
تعالى ))قالوا بل نتبع ما وجدنا   التقليد فيه، وهما العلم والهداية، قال  تحقق شرطي جواز

 عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون(( 

تعالى: ))وإن تطع أكثر من في الأرض   ويشهد لخلق الإمامة وقوة النفس قول الله        
سبيل الله عن  إلا    يضلوك  هم  وإن  الظن  إلا  يتبعون  في   مسلمحديث  و   (( يخرصون إن 

بن وقال عبد الله   .((فطوبِ للغرباء  ،وسيعود غريباً كما بدأ الإسلام غريباً  بدأ: ))هصحيح
وقال   وهو صحيح.   اللالكائي رواه.((  ولو كنت وحدك لجماعة ما وافق الحق؛: ))امسعود

ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا   ،عليك بطريق الحق:  بعض السلف
 . تغتر بكثرة الهالكين

الدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والن         المنكر،وأهم صفات خلق الإمامة   هي عن 
لي برضا الناس في سبيل طاعة لا يبا فالآمر بالحق والناهي عن الباطل على الوجه الصحيح  

 (( وجعلناهم أئَمَِّة يهْد ونَ بأمرنا لما صَبَر وا وكََان وا بِآيَاتنَِا يوقنون ))الله عز وجل، قال تعالى:  
بـُّه مْ وقال أيضا: )) بقَِوْم  يحِ  فَسَوْفَ أْتِ اللَّّ   دِينِهِ  عَنْ  يَـرْتَدَّ مِنْك مْ  الَّذِينَ آمَن وا مَنْ  أيَّـُهَا  يَا 

بُّونهَ  أذَِلَّة  عَلَى الْم ؤْمِنِيَن أعَِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يج َاهِد ونَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَلَا يَخاَف ونَ  لَوْمَةَ لَائمِ    وَيحِ 
 عنه   رضي الله  عَنْ ع بَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (( و شَاء  وَاللَّّ  وَاسِعن عَلِيمن ذَلِكَ فَضْل  اللَِّّ ي ـؤْتيِهِ مَنْ يَ 

، بَايَـعْنَا رَس ولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرهَِ ))قاَلَ:  
.  وَأَنْ لاَ ن ـنَازعَِ الأمَْرَ أهَْلَه ، وَأَنْ نَـق ومَ أوَْ نَـق ول  ث مَا ك نَّا لاَ نََاَف  في اِلله لَوْمَةَ لائَمِ  (( بِالحَْقِّ حَيـْ
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قال الغزالي في ،  رضا الناس  في قطع الطمع    إلا من   والدعوة إلى الله   يقدر على الحسبةلا  ف
لم   ،وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة  ،من طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبةالإحياء:  

ئَيْنِ قاَلَ ابْن  الْجوَْزيِِّ مَنْ لمَْ يَـقْطَع الطَّمَع مِنْ النَّاس مِنْ  ، و تتيسر له الحسبة لمَْ يَـقْدِر عَلَى   ،شَيـْ
نْكَار  : قال كعب الأحباربتصرف    . عَنْه  وَثَـنَائهِِمْ عَلَيْهِ عَنْ رضَِاه مْ ، و مِنْ ل طْف  يَـنَال ونهَ  بهِِ ،  الْإِ

 إن التوارة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه. 

 ى الخيرات يوم القيامة: الفضل العظيم للسابقين إل       

على قدر ما جعل الخالق سبحانه في صفة القيادة والإمامة من المشاق المستلزمة         
للصبر والمجاهدة جعل للقائمين بها الأجر الأعظم والمكانة الأفضل بين المؤمنين يوم القيامة 

والمقربون، ثم نص على وفي الجنة، فقد قسم تعالى المؤمنين في الجنة إلى قسمين، هما الأبرار  
عظيم فضل نعيم المقربين بالنسبة لنعيم الأبرار، مبينا أن المقربين هم السابقون وأصحاب 
المبادرة إلى فعل الخيرات، أما انقسامهم إلى أبرار ومقربين، فقد جاء في قوله تعالى: ))إن 

ون من رحيق الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسق
المقربين  أن  على  فدل  المقربون((  يشرب بها  عينا  تسنيم  ))ومزاجه من  قوله  إلى  مختوم(( 
شرابهم هو التسنيم الخالص، بينما شراب الأبرار هو الرحيق الممزوج بشيء من التسنيم، 
وقال في سورة الواقعة: ))والسابقون السابقون أولئك المقربون(( ونص في سورة الإنسان 

ن جنة الأبرار هي جنة من فضة آنيتها وحليها، قال تعالى: ))إن الأبرار يشربون من على أ 
كأس كان مزاجها كافورا(( ثم قال: ))ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا  
قوارير من فضة قدروها تقديرا(( ثم قال: ))وحلوا أساور من فضة(( بينما جنة السابقين 

فاطر هي جنة من ذهب ولؤلؤ، قال تعالى: ))ومنهم سابق بالخيرات للخيرات كما في سورة  
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بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 
 ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(( 

 صلى   النبي   عن  عنه  الله  رضي  الأشعري   مالك  أبي ويدل لهذا الفضل أيضا حديث          
 ظاهرها   من   وباطنها  باطنها  من   ظاهرها  يرى  غرفا  الجنة  في  إن ))   قال  أنه  سلمو   عليه  الله

 حبان  ابن  رواه  (( نيام  والناس  بالليل   وصلى   السلام   وأفشى   الطعام  أطعم  لمن   تعالى   الله  أعدها 
 أيها : ))قال  سلم  و   عليه  الله  صلى   الله  رسول   أن  سلام   بن  الله   عبد  وعن   حيحه. ص   في

 رواه .((  بسلام  الجنة  تدخلوا  نيام   والناس   بالليل   وصلوا  الطعام   وأطعموا  السلام   أفشوا  الناس
 ، ومعنى قوله بسلام أي من دون عذاب سابق. صحيح حسن حديث  وقال   الترمذي 

 رواحا   الناس   أوّل   أنهم  كما روى ابن كثير في تفسيره  السابقين  تعريف   في   قيل  وقد        
 ه م    بِالسَّابقِِينَ   الْم راَدَ قال ابن كثير:  .  الله  سبيل  في   الجهاد   إلى   خروجا   وأوّلهم   المسجد،   إلى 

اَتِ   فِعْلِ   إِلَى   الْم بَادِر ونَ   وَجَنَّة    رَبِّك مْ   مِنْ   مَغْفِرةَ    إِلَى   وَسَارعِ وا: } تَـعَالَى   قاَلَ   كَمَا   أ مِر وا،  كَمَا   الخَْيرِّ
 كَعَرْضِ   عَرْض هَا   وَجَنَّة    رَبِّك مْ   مِنْ   مَغْفِرةَ    إِلَى   سَابقِ وا: }وَقاَلَ   ،{وَالأرْض    السَّمَوَات    عَرْض هَا
نْـيَا  هَذِهِ   إِلَى   سَابَقَ   فَمَنْ {  وَالأرْضِ   السَّمَاءِ   السَّابقِِينَ   مِنَ   الْآخِرةَِ   في   كَانَ   الخَْيْرِ،  إِلَى   وَسَبَقَ   الدُّ

 كلامه.   .(( اهـت دَان    تَدِين    وكََمَا  لِ، الْعَمَ   جِنْسِ   مِنْ   الْجزَاَءَ   فإَِنَّ   الْكَراَمَةِ،   إِلَى 

قلت ويدخل في السابقين دخولا أوليا المبادرون إلى فروض الكفايات ونوافل الخيرات         
اقتسام  الناس عن الدخول معهم فيها، أو مساعدتهم عليها، أو  مع إحجام غيرهم من 
الحمل معهم في القيام بها، الذين لا يبررون لأنفسهم التأخر عن الفروض الكفائية بعدم 

التمهل في الخروج لها رجاء القيام بها من الغير نيابة عنهم، ولا يبالون   تعينها عليهم، ولا
 بوقوع المؤونة والكلفة فيها كلها على عاتقهم، حتى لو امتنع الغير عن مشاركتهم فيها. 
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 التبعية وصفة الإمعة 

ويوصف من قامت به تلك الصفة ،  للغير وانعدام الرأي  التبعيةضد الإمامة والقيادة          
لأنه لا رأي له، وإنما هو مع الناس، يقول أنا مثلهم، لا أتميز عنهم، إن فعلوا معة،  لإبا

 فعلت، وإن تركوا تركت، دون أن يتفكر في حقيقة ما يفعل، هل هو حسن أم قبيح؟ 

مِْذِيُّ  روى  وقد           } لَا أنه عليه الصلاة والسلام قال:  حَسَنن   في سننه وقال حديث الترِّ
وَلَكِنْ وَطِّن وا أنَْـف سَك مْ إنْ   ،تَـق ول ونَ إنْ أَحْسَنَ النَّاس  أَحْسَنَّا وَإِنْ ظلََم وا ظلََمْنَا  ،تَك ون وا إمَّعَةً 

 : قال  ؟ وما الإمعة:  بن مسعودوقيل لا  أَحْسَنَ النَّاس  أَنْ تح ْسِن وا وَإِنْ أَسَاء وا أَنْ لَا تَظْلِم وا{
 . الذي يقول أنا مع الناس

}إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ نَدَامَةً يَـوْمَ أنه عليه الصلاة والسلام قال:الْب خَاريُِّ في تَاريِِخهِ  وروى          
نْـيَا غَيْرهِِ{.  الْقِيَامَةِ رَج لن بَاعَ آخِرَتهَ  بِد 

، وأنه لا عذر يوم القيامة  همحاسب عن عملعلى أن كل امرئ    أيضا  دل الشرعوقد          
وأنهم جميعا يوم القيامة في  في اتباعه لغيره فيه، أو في كونه ليس هو المبادر إليه،  أمام اللهله  

رَى الَّذِينَ ظلََم وا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ ت}وَلَوْ  العذاب نفسه، التابعون والمتبوعون، قال تعالى:
يعًا وَأَنَّ اللََّّ شَدِيد  الْعَذَابِ   تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِع وا مِنَ الَّذِينَ اتّـَبـَع وا وَرأَوَ ا الْعَذَابَ إِذْ   الْق وَّةَ للَِِّّ جمَِ

الْأَسْبَاب   بِهِم   مِنَّا   )(   وَتَـقَطَّعَتْ  تَبَرَّء وا  مِنـْه مْ كَمَا  فَـنـَتَبَرَّأَ  لنََا كَرَّةً  أَنَّ  لَوْ  اتّـَبـَع وا  الَّذِينَ  وَقاَلَ 
الطبري عن قال    كَذَلِكَ ي ريِهِم  اللَّّ  أعَْمَالَه مْ حَسَراَت  عَلَيْهِمْ وَمَا ه مْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ{.

ن اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا" قال، تبرأ رؤساؤهم وقادَتهم إذ تبرَّأ الذي: )) ابن جريج: قلت لعطاء
 (( وساداتهم من الذين اتبعوهم.
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يعًا قاَلَتْ أ خْراَه مْ لِأ ولَاه مْ رَبّـَنَا هَؤ لَاءِ أَضَلُّوناَ ))   قاَلَ تَـعَالَى: و           حَتىَّ إِذَا ادَّاركَ وا فِيهَا جمَِ
وَقاَلَتْ أ ولَاه مْ لِأ خْراَه مْ فَمَا لكن لا تعلمون  فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف و 

ت مْ تَكْسِب ونَ  نَا مِنْ فَضْل  فَذ وق وا الْعَذَابَ بماَ ك نـْ والمعنى أنهم يحتجون بمتابعتهم   ((كَانَ لَك مْ عَلَيـْ
لغيرهم في كفرهم ليس طلبا للإعفاء من العذاب، بل لمضاعفته على من أغواهم وغرر بهم، 

{م تعالى:فقال له فالأتباع ،  لكل منكم ومن المتبوعين عذاب مضاعفأي    }لِك لّ  ضِعْفن
تدبّ  ولكن لا   ،والقادة لضلالهم وإضلالهم تابعيهم  ر،لضلالهم وتقليدهم لرؤسائهم، دون 

 ي ثم يحك،  فلهذا طلبتم المضاعفة لرؤسائكم، مع تساويكم في فظاعة الإثم   ، تعلمون ذلك
فضل، أي  فما كان لكم علينا من : عد ما سمعوا جواب الله لهمردّ رؤسائهم عليهم ب تعالى 

عنا  من عذابكم  تخفيف  يقتضي  الذنب، ،  رجحان   مقدار  في  متساوون  وأنَتم  فنحن 
 واستحقاق مضاعفة العذاب. 

 سبب اتصاف الرجل بكونه امعة

على   ه شدة حرص  سبب الاتصاف بالتبعية وانعدام الرأي أو بكون الرجل امعة هو         
وهو والوجاهة بينهم،  الأنس بهم،  مخالطتهم، و   الناشئ عن محبةلهم،    والتصنع ،  الناسرضا  

، حتى لو خالف ما هو مقتنع به، لكي ما يدفعه إلى موافقتهم في كل ما يرونه ويدعونه إليه
وذلك كان العلماء والصالحون قديما يحذرون من آفات لا ينفروا عنه، وتدوم صلته بهم،  

 بعضهم: ى مخالطة الناس، ويحذرون من الاستيحاش من العزلة، فقال  الحرص عل

 لقَِاء  النَّاسِ ليَْسَ ي فِيد  شَيْئاً ... سِوَى الهذَيَانِ مِنْ قِيلِ وَقاَلِ         

 فأَقَْلِلْ مِنَ لقَِاءِ النَّاسِ إلاَّ ... لَأخْذِ العِلْمِ أوَْ لِصَلَاحِ حَالِ         

 طة الناس:فوائد التقليل من مخال
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 وللتقليل من مخالطة الناس فوائد ست، ذكرها الغزالي في كتابه الإحياء، وهي:         

لقلب عن الفكر التخلص مما تتسبب به كثرة المخالطة من شغل لالفائدة الأولى:          
 والذكر والعبادة. 

الثانية         لها مالتخلص    :الفائدة  الإنسان  يتعرض  التي  المعاصي  بالمخالطة  ن   ، غالبا 
ك وتِ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْر وفِ الغيبة والنميمة والرياء وَالسّ   خمس،  وهي   ، ويسلم منها في الخلوة

 .وَالنـَّهْيِ عَنِ الْم نْكَرِ ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة

ومرة بسوء   ، مرة بالغيبة  المرء  فإنهم يؤذون،  الخلاص من شر الناس  الثالثة: الفائدة          
من   فإذا اعتزلهم استغنى وغير ذلك من الوجوه، ، وتارة بالنميمة أو الكذب، الظن والتهمة

ولا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لا ينفك ،  التحفظ عن جميع ذلك
فالناس ، لمعاداته ونصب المكيدة عليه يتوهم أنه يستعد  ،من حاسد وعدو يسيء الظن به

 قال الشاعر ،  قد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يظنون بغيرهم إلا الحرص عليها

 من حمد الناس ولم يبلهم ... ثم بلاهم ذم من يحمد        

 وصار بالوحدة مستأنساً ... يوحشه الأقرب والأبعد        

بن الزبير ألا وقيل لعبد الله  .  قال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من القرين السوء        
 تأتِ المدينة فقال ما بقي فيها إلا حاسد نعمة أو فرح بنقمة 

فصاروا    ،كانوا دواء تداوى به  وقال ابن السماك كتب صاحب لنا أما بعد فإن الناس        
قا لا شوك فيه  كان الناس ور :  وقال أبو الدرداء.  ففرّ منهم فرارك من الأسد   ،داء لا دواء له

 . لا ورق فيه  فالناس اليوم شوك 
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فليس لك منهم   ، دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك:  أبو سليمان الخطابيوقال          
 ، وإذا غبت عنهم سلقوك  ،إذا لقوك تملقوك   ،إخوان العلانية أعداء السر  ، مال ولا جمال

منهم كان عليك رقيباً  نفاق ونميمة وغل   ،وإذا خرج كان عليك خطيباً   ،من أتاك  أهل 
وأن يتخذوك   ،فما غرضهم العلم بل الجاه والمال  ،لا تغتر باجتماعهم عليكف  ،وخديعة

إن قصرت في غرض من أغراضهم كانوا    ، وحمارا في حاجاتهم  ،سلماً الى أوطارهم وأغراضهم
ويفرضون   ، ويرونه حقاً واجباً لديك  ، ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك  ،أشد أعدائك

وتنصر قريبهم وخادمهم   ،فتعادي عدوهم  ،عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم
فقيهاً   ،ووليهم وقد كنت  سفيهاً  لهم  أن كنت   ،وتنتهض  بعد  خسيساً  تابعاً  لهم  وتكون 

 . ولذلك قيل اعتزال العامة مروءة تامة،  متبوعاً رئيساً 

، الدين والمروءة والأخلاق وسائر العورات بقاء الستر على: في العزلة  الرابعةفائدة ال        
فقال بلغني أنك تريد الحج فأحببت   ،فسمع ثابت البنان بذلك   ، أردت الحج:  قال الحسن

إن أخاف أن نصطحب   ،فقال له الحسن ويحك دعنا نتعاشر بستر الله علينا  ، أن أصحبك
ل عداوة اصطناع وقال الشافعي رحمه الله أصل ك. فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه

 . المعروف الى اللئام

 . الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى  الخامسة: الفائدة          

التقصير في          وتوقع  المخالطين،  القيام بحقوق  مشقة  من  الراحة  السادسة:  الفائدة 
 أدائها.

يجاهد قال رجل  ف  ؟نه سئل أي الناس خيرأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  وقد          
 . متفق عليه. ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره،  في سبيل الله
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الطمع فقر واليأس غنى والعزلة راحة من جليس السوء وقرين   وقال عمر رضي الله عنه 
 . الصدق خير من الوحدة

 وقال ابو العتاهية         

  أنصفهم ظلمون ( وإن أنا لم  ... ) يا رب إن الناس لا ينصفونني          

 وإن جئت أبغي شيئهم منعون (   ...) وإن كان لي شيء تصدو لأخذه          

 وإن أنا لم ابذل لهم شتمون (   ...) وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم          

 وإن صحبتني نعمة حسدون (   ... ) وإن طرقتني نكبة فكهوا بها          

 وأحجب عنهم ناظري وجفون (   ...  ) سأمنع قلبي أن يحن إليهم        

 تمييز قوة النفس عن المراء ووقاية العرض 

إظهار          على  القدرة  هي  النفس  قوة  إن  الحديث  هذا  بداية  في  القول  لنا  سبق 
وهذا التعريف فيه نوع من الاختلاف مع الغير أو الرفض لطلباتهم في أحوال مخصوصة،  

تشتبه بأمرين يجب تمييزهما عنها، هما المراء، وبذل المال العموم، لأن قوة النفس بهذا المعنى 
فالمراء هو إظهار المخالفة للغير والاعتراض عليه، في حال و النفس،  خوفا على العرض أ

وقوعه في خطأ ليس فيه ضياع لشيء من المال أو النفس أو الدين، وهو نوع من المبالغة 
في قوة النفس، والأولى في هذه الحالة هو عدم إظهار المخالفة للمخطئ، وعدم تخطئته، 

 طلبا لدوام مودته.  

الثان الذي يحتاج المرء لتمييزه عن القوة المحمودة للنفس، هو بذل المال للغير والأمر          
صاحب كتاب قال  طلبا لسكوته عن الذم والقدح، وإن لم يكن مقتنعا بأهمية البذل له،  
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خَوْفاً عَلَى عِرْضِهِ وَنَـفْسِهِ   )يعني المال(  بَذْل ه    )أي ضعف النفس(  ليَْسَ مِنْه  محمودية : و بريقة  
وَمَا وَقَى بهِِ   الحاكمفي  و ، انتهى،    قاَلَ في الْأَشْبَاهِ إعْطاَء  شَيْء  لِمَنْ يَخاَف  هَجْوَه  جَائزِن   ،

صَدَقَةن  بهِِ  لَه   عِرْضَه  ك تِبَ  قال  الْمَرْء   الْم نْكَدِرِ .  بْنِ  دِ  اللِّسَانِ   مح َمَّ وَذَا  الشَّاعِرَ  ي ـعْطِي  مَا 
  ((الْم تـَّقَى.
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 الثالث: خلق التوددالفصل 

بمعنى ،  ، وهو مشتق من المودةالتوددالخلق الثالث من الأخلاق الجامعة هو خلق          
أفَْضَل  مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:   الطَّبَراَنِّ طلب المحبة، جاء في معجم  

يماَنِ باَِللَِّّ   . اسِ  التـَّوَدُّد  إلَى النَّ الْأَعْمَالِ بَـعْدَ الْإِ

ويشمل التودد تسع صفات، هي حب الله ورسوله، لأنه أصل محبة عباده، ثم الحب         
للجار،  الرحم، والإحسان  الوالدين، وصلة  والصداقة، وبر  الدين،  أو الأخوة في  في الله 

 والكرم أو البذل، واللين أو المداراة، وترك التملق، وترك الثقالة.

 نة والحقد والغل والضغيالتباغض 

لا تحاسدوا ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: )) التباغض والتدابرضد التودد هو          
تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.(( ومن البغض الحقد، وهو ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا  

التصميم على البغضاء، كما في الشرح الصغير ، وهو بمعنى العداوة والغل والضغينة، قال 
وإرادة الشر له، وهو محرم ، قال   أَنْ ي ـلْزمَِ نَـفْسَه  اسْتِثـْقَالَ أَحَد  وَالنِّفَارَ عَنْه  هو    البريقةفي  

دب إليكم )) : الترمذيوفي سنن  كَالْحقِْدِ(   ( يجَِب  كَفُّ )الْقَلْبِ عَنْ الْفَوَاحِشِ )وَ الدردير: 
لكن حالقة   ،هي الحالقة ليس حالقة الشعر  داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء

فيغفر لكل عبد لا يشرك   ،تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس))مسلم    (( وفي.الدين
(( فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا.  ،إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء  ،بالله شيئا

(وفي البريقة المحمودية: ))   (. إنْ كَانَ الْحقِْد  بِسَبَبِ ظ لْم  أَصَابهَ  مِنْه  )فَـلَيْسَ بِحَراَم 

 التدابر والهجر 

من حديث أبي أيوب الأنصاري   في الصحيحينجاء  ،  التدابر هو التقاطع والهجر        
، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض سلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لياللا يحل لممرفوعا: ))
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))من هجر أخاه سنة فهو كسفك أبي داود  سنن  وفي    ذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.((ه
وَإِلاَّ من الهجر (    ) يعنيإنْ نَـوَى بهِِ الْخ ر وجَ  دمه.(( وينتهي الهجر بالسلام، قال الدردير: ))

.(( اهـ كلامه ، ولا يحتاج في إنهاء الهجر إلى كلام مع السلام، قال الصاوي: كَانَ نفَِاقاً
نـَه مَا مَزيِد  مَوَ )) بَـيـْ يَكْفِي في الْخ ر وجِ السَّلَام  ،  دَّة  وَاجْتِمَاع  عَلَى خَيْر  إنْ لمَْ يَك نْ  فَلَا  وَإِلاَّ 

 أيام   في الثَّلَاثةَِ   التهاجر  ع فِيَ عَنْ .(( اهـ وإنما  مِنْ الْعَوْدَةِ للِْحَالةَِ الْأ ولَى   وَحْدَه ، بَلْ لَا ب دَّ 
 .الْغَضَبِ   غلبة   على   مَجْب ولالآدمي    مراعاة للطباع البشرية، لِأَنَّ 

التودد تسع صفات، أولها حب الله ورسوله، لأنه أصل محبة عباده، ثم          ويشمل 
الحب في الله أو الأخوة في الدين، والصداقة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، والإحسان للجار، 

 والكرم أو البذل، وعدم التملق، وترك الثقالة. 

 الله ورسوله صلى الله عليه سلم:  ةحبالخلق الأول: م

اَلفََتِهِ   فِعْل طاَعَتِهِ وَتَـرْكحب الله كما في شرح النووي على مسلم هو: ))          ، وقال مخ 
الرَّبَّ س بْحَانهَ     م وَاطأَةَ    الْمَحَبَّة  بعضهم   ي ـرْضِي  مَا  عَلَى  أَحَبَّ وتعالى،  الْقَلْبِ  مَا  فَـي حِبُّ 

الله   أن يكونجد بهن حلاوة الإيمان  ثلاث من كن فيه و .(( وفي البخاري ))وَيَكْرهَ  مَا كَرهَِ 
ن يكره أن يعود في الكفر أو ،  عبد لا يحبه إلا للهال ب  يح  وأن  ،ورسوله أحب إليه مما سواهما

ابن كما في  حلاوة الإيمان  ومعنى  .((  بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار
لَا .(( وفي مسلم )) الله ورسولهاستلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضى ))هو    بطال

البخارى أن عمر .(( وفي  ي ـؤْمِن  عَبْدن حَتىَّ أَك ونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالهِِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
صلى   قال لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شىء إلا نفسى التى بين جنب، فقال النب

والذى أنزل   فقال عمر  حتى أكون أحب إليه من نفسه  لن يؤمن أحدكم))   الله عليه وسلم
صلى الله عليه  له النبفقال  .((عليك الكتاب لأنت أحب إلى من نفسى التى بين جنب
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 ، قيل الْمحبَّة أمَر طبيعيواستشكل العيني التكليف بالمحبة بقوله: ))  .(( الآن يا عمر))  وسلم
راَد الْحبّ الْعقلِيّ بأَِ جِيب  ، ألَا يدْخل تَحت الِاخْتِيَارفهو  

 
ار مَا يَـقْتَضِي الَّذِي ه وَ إِيثَ ،  ن الم

وَاء ويميل   ،وَإِن كَانَ خلاف الْهوى،  ويستدعي اخْتِيَاره،  الْعقل رجحانه كَالْمَريِضِ يعاف الدَّ
 .(( إلِيَْهِ بِاخْتِيَارهِِ 

قال له أبو   ، ليقتلوه  لما أخرجه أهل مكة أنه    عند البيهقي   زيد بن الدثنةوفي حديث          
وأنك ف ،  مدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقهأتحب أن مح  ، أنشدك بالله يا زيد   :سفيان 

وأن ،  ف مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكةأهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن  
فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب   ، جالس ف أهلى

  دا.محمد محم 

 ، ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد وفي سيرة          
هو بحمد الله كما تحبين، فلما     خيرا  قالوا  ؟  الله صلى الله عليه وسلم   ما فعل رسول  فقالت 

 . تعنى صغيرة،  صيبة بعدك جللرأته قالت كل م

ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن صْرةَ  س نَّتِهِ وَالذَّبُّ عَنْ شَريِعَتِهِ وَتَمنيِّ وَمِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّ : ))قاَلَ عِيَاض        
ومن علامات الحب لرسول الله .(( وفي المواهب: )) ح ض ورِ حَيَاتهِِ فَـيـَبْذ لَ مَالهَ  وَنَـفْسَه  د ونهَ  

أغراضه وفقد صلى الله عليه وسلم أن يعرض على نفسه أنه لو خير بين فقد غرض من  
فإن ) يعني سهلة وليس الجواز العقلي(    رؤية النب صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة

 ف بالأحبية المذكورة لرسول الله كان فقدها أشد عليه من فقد شىء من أغراضه فقد اتص
 .(( اهـ. ، ومن لا فلا  صلى الله عليه وسلم
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 ما تكتسب به محبة الله 

اف بالمحبة الكاملة لله ورسوله المداومة على النوافل، من أذكار من أسباب الاتص        
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، وصلوات، لحديث البخاري في صحيحه: ))

كما يقول معناه  و   . ال(( .  يبصر به  فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى 
  .عه ف الإسماع وعينه ف النظركنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سم العلماء:  

 : الحب في الله الخلق الثاني

فهو ،  امتثالا لأمره  وتبعا لمحبة الدين أ  ،طاعةالمحبة أهل الدين و الحب في الله هو          
درجتان، يدل على الأولى منهما وهي المحبة لأجل الدين قوله تعالى ))إنما المؤمنون إخوة(( 
أي لا يمكن أن يكونوا إلا كذلك، ويدل للثانية وهي الناشئة عن الامتثال حديث ))وكونوا  
عباد الله إخوانا.(( يعني إذا لم تكونوا في أحوالكم كذلك بحسب الأصل، فاكتسبوا هذه 

كل حب لولا الإيمان هو  ))الحب في الله    :وفي الإحياءاكتسابا، وألزموا أنفسكم بها،    الصفة
كالأنس أمر دنيوي،  سبب الناشئة ببة المح ضد .(( وهوبالله واليوم الآخر لم يتصور وجوده

آخر ، أو لشيء  فائدة تصله منهو   أو بسبب معونة،  جوار أو سوق أو سفرفي  بالمحبوب  
بعة يظلهم أو المكانة والوجاهة أو غير ذلك، وفي الصحيحين سالمال    ، كالحسن أو يحبه فيه

رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، فذكر منهم  الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
يَـقْطعََاهَا  . قال في الفتح: )) الْمَحَبَّةِ الدِّينِيَّةِ وَلمَْ  دَامَا عَلَى  اجْتَمَعَا اءن سَوَ   ..الْم راَد  أَنهَّ مَا   

 .(( حَقِيقَةً أمَْ لَا 

، لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاءما    هو:   يحيى بن معاذ  يقولكما    اللهالحب في  و            
أي لا يزيد بسبب المعاملة الحسنة كالهدية والإقبال والاهتمام الخاص، ولا ينقص بسبب 
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بتفضيل غيره عليه، وهو   لةعاملم عدم الاهتمام، أو با المنزلة الخاصة، أو  ينافي  على وجه 
 .حب لا لأجل الدنيا، بل لأن الله أمر به

وبعد، سواء تكلم بالعربية أو بغيرها، ، قرب أ  وأخوة الدين هي أخوة ثابتة لكل مسلم        
قال   ،  تقتضي البراءة من القريب الكافر  لأنها،  والنسبأخوة القرابة    بل هي أخوة أقوى من

ءَه مْ }لَا تجَِد  قَـوْمًا ي ـؤْمِن ونَ بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ي ـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَس ولَه  وَلَوْ كَان وا آباَ تعالى
بْنِ مَسْع ود  ارَوَى م قَاتِل  بْن  حَيَّانَ عَنْ  في البغوي  و   .{أو إخوانهم أو عشيرتهم  أوَْ أبَْـنَاءَه مْ 

 ، مَ أ ح د  قاَلَ: وَلَوْ كان وا آباءَه مْ يَـعْنِي أبََا ع بـَيْدَةَ بْنَ الْجرََّاحِ، قَـتَلَ أبََاه  عَبْدَ اللَِّّ بْنَ الْجرََّاحِ يَـوْ 
بْنَ   أوَْ إِخْوانَه مْ يَـعْنِي م صْعَبَ .. قال   إِلَى الْبراَزِ يَـوْمَ بَدْر  أوَْ أبَْـنَاءَه مْ، يَـعْنِي أبََا بَكْر  دَعَا ابْـنَه   

قَـتَلَ أَخَاه  ع يَـوْمَ أ ح د  بع مَيْر   بْنَ ع مَيْر   بْنَ   ، يدَ  الْعَاصَ  قَـتَلَ خَالهَ   يَـعْنِي ع مَرَ  أوَْ عَشِيرتََه مْ 
بَةَ ابْنَيْ رَبيِعَةَ وَالْوَليِدَ هِشَامِ بْنِ الْم غِيرةَِ يَـوْمَ بَدْر ، وَعَلِيًّا وَحَمْزةََ وَع بـَيْ  بَةَ وَشَيـْ دَةَ قَـتـَل وا يَـوْمَ بَدْر  ع تـْ

بَةَ. وينعت له   لأبي عبيدة  يتصدى "جَعَلَ أبَ و أَبي ع بـَيْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ   وفي المستدرك  ((  بْنَ ع تـْ
مَّا أَكْثَـرَ الْجراحَ قَصَدَه  أبَ و ع بـَيْدَةَ فَـقَتـَلَه ، الْآلِهةََ يَـوْمَ بَدْر ، وَجَعَلَ أبَ و ع بـَيْدَةَ يحَِيد  عَنْه ، فَـلَ 

 . تَـعَالَى فِيهِ هَذِهِ الْآيةََ   فأَنَْـزَلَ اللَّّ  

 ما تحفظ به الأخوة في الدين 

تعالى ))واعتصموا بحبل   الله  ، قالوترك الفرقة  تحفظ الأخوة في الدين بملازمة الجماعة        
التفرق ويزول معه الاجتماع، ومن  لا تتخذوا ما يكون عنه  الله جميعا ولا تفرقوا (( يعني
ليكون المسلمون كلهم متفقين غير لإمام واحد،  والبيعة  الطاعة    ملازمة الجماعة وترك الفرقة

، ولا إمارة إلا بطاعة، وفي ولا جماعة إلا بإمارة  ، لا إسلام إلا بجماعة : قال عمرمختلفين، 
تَـلْزَم  جَماَعَةَ ظهور الفتَ في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام    حديث البخاري عن

سْلِمِيَن وَإِمَامَه مْ 
 
الأعظم سوادهم  أي    ،عموم المسلمين  هوالأول  تطلق بمعنيين،  لجماعة  وا،  الم
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ئًا يَكْرَه ه  فَـلْيَصْبرْ أحمد  ، لحديث  وإمامهم إذا كان لهم إمام  عَلَيْهِ، فإَِنَّه  مَنْ رَأَى مِنْ أمَِيرهِِ شَيـْ
لماء المجتهدين جماعة الع  هو الثان    ، والمعنى   اتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَنْ فاَرَقَ الْجمََاعَةَ شِبْراً فَمَ 

ضَلَالةَ  "إن الله لا يجمع أمتي  الترمذييث  د لح،  المتمسكين بالسنة مَعَ    عَلَى  اللَِّّ  وَيَد    ،
،   فْسِير  الجمََاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ه مْ أَهْل  الفِقْهِ وَالعِلْمِ وَالَحدِيثِ وَت ـَ. قال الترمذي  الْجمََاعَةِ 

وحدك وإن كنت  طاعة الله  وافق  ما  الجماعة  إنما  ابن مسعود  قال  اللالكائي  وفي ،  وفي 
قال إسحاق بن راهوية الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله : ))الاعتصام للشاطبي

ومن السنة تعيين بعض .(( اهـ كلامه  فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة  ، وطريقهعليه وسلم  
أفراد الجماعة، أي العلماء المتأهلين للفتوى والتقليد، على سبيل الظن والنصح، ليتسنى 

قيل لعبد الله بن المبارك من الجماعة الذين لعموم المسلمين لزوم قولهم وعدم مفارقتهم،  
ذلك، على أن وعن إسحاق بن راهويه نحو  ،  قال أبو حمزة السكريينبغي الاقتداء بهم ف

لا يكون فيه حصر لهم في صفة أو قول لا يجب شرعا حصرهم فيه، وإن اعتقد الحاصر 
 أنه أقرب للحق. 

ومن التفرق المذموم حصر أهل التقوى أو الاستقامة في جماعة أو اسم بعينه، يتمبزون       
به عن بقية المسلمين، غير اسم المسلمين أو أهل السنة، كتمييز المنادين لتطبيق الشريعة  
أنفسهم عن غيرهم من السياسيين باسم الإسلاميين، ونسبة أنفسهم له، أو تمييز القائمين 

لجهاد أنفسهم عن غيرهم باسم الجهاديين، ونحو ذلك، وإن كان هذا لا ينافي بفريضة ا
مشروعية تعيين من جاهر بفسقه أو بقعوده عن أداء فرائض الدين، وعقوبته على ذلك، 
لكن ذلك لا يعني جواز أن يتفاخر القائمون بتلك الفريضة عليه أو على غيره بقولهم نحن 

فرق أيضا حصر أهل الحق في فريق من الناس دون بقيتهم،  القائمون بكذا أو بكذا، ومن الت
فيخصون  السلف،  عن  إجماع  فيها  يتحقق  ولم  الأدلة  فيها  تعارضت  لأقوال  باختيارهم 
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القائلين بها باسم معين كاسم أهل الحق، أو حصر أهل السنة في أتباع عالم بعينه، أو بشعار 
 خاص. 

 الأخوة في الدين   مقتضيات

أربعة أوصاف، هي ترك الأذى للمسلم، ثم التراحم في وة في الدين  تقتضي الأخ        
  لعموم المسلمين.بمعنى محبة الخير  ، والنصيحة  أي التعاون في دفعها والتعاطف،  المصائب

)) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:    الصحيح   حديثوذلك لل  ترك الظلم:_  1        
 أتِ مزيد بيان لذلك في خلق العدل. وسي((  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه

رقَّة تقتضي   أو هي  يلحق الغير،   كل ضررالتأذي من    ، وهيالرحمة  من  :_ التراحم2        
الدمع لفقد حبيب أو لمرضه، أو لوجع الإحسان للمرحوم ، ومن مظاهرها ما ينزل من 

أصابه، أو لحاجة ألمت بيتيم أو مسكين ولم يجد من يقوم بها له، وفي البخاري إن الله لا 
يعذب بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. 

ترى المؤمنين ))البخاري    ، وفيمن الألم والأذىغير  ، وهي التهاون بما يلحق الالقسوة  وضدها
له سائر جسده  تداعى  اشتكى عضوا  إذا  الجسد  وتعاطفهم كمثل  وتوادهم  تراحمهم  في 

.(( يعني أنهم يشتركون في الألم، كاشتراك الجسد كله فيما يصيب عضوا بالسهر والحمى
نـَه مْ محَُّمَّدن رَّس ول  اللَِّّ وَا. وقال تعالى " منه من الألم اء عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء بَـيـْ " لَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ

 . ا أهل الأرض يرحمكم من في السماءارحمو وفي أبي داود  

 والتعاون:   العطف_ 3       

، كما يعطف على دفع المكروه  الغير   عطف فهو إعانةالمن الرحمة العطف واللين، أما          
ي ه  والإعانة،  لهمة إلى إزالة المكروه عن الناسصرف ا، أو هو  ليقوِّيه  ى بعضه الثَّوب عل

الإسعاف بالجاه والنفس والمال في النوائب، وهي نوعان واجبة بالمروءة، وتبرع، فالواجبة ما 
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في  وإسعافهم  أثقالهم،  تحمل  المروءة  من  إذ  والأصدقاء،  والجيران  بالأهل  خاصة  كانت 
سؤال غيره، والإعانة التي هي تبرع في من عدا هؤلاء، إذ لا   النوائب، حتى لا يلجئهم إلى 

مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ فإَِنَّ وفي الصحيحين )) لوم على من يتركه، ما لم يلجأ إليه مضطر،  
 في .(( و ك رَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ م سْلِم  ك رْبةًَ فَـرَّجَ اللَّّ  عَنْه  بِهاَ ك رْبةًَ مِنْ    اللََّّ في حَاجَتِه 

ابن حبان صحيح  وفي  ((  .هأخي  عون   في  العبد   كان   ما   العبد   عون   في  والله)) لمسلم  رواية
من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسر أجازه الله على ))

 السرور  إدخال   ل الأعما  أفضل(( وفي الطبران )) .الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام
ومن التعاون المناصرة   ))  .حاجة  له  قضيت   أو  جوعته  أشبعت  أو  عورته  كسوت  المؤمن  على

  ((ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يعضا.المؤموفي الحديث ))  لدفع الظلم،

 : النصيحة_ 4       

للِْمَنْص وحِ لهَ  بِو ج وهِ الخَْيْرِ إراَدَةً قِيَامَ النَّاصِحِ  ، أو هي  إرادة  الخيِر للمنصوح لههي  و        
 جَريِرن قاَلَ  و ((  .لنفسه  يحب  ما  لأخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  لا ))  البخاري ، وفي  وَفِعْلًا 

 . رَوَاه  الْب خَاريُِّ   (( .ةِ وَالنُّصْحِ لِك لِّ م سْلِم  بَايَـعْت  رَس ولَ اللَِّّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَ البجلي: ))
 فيه من قام به ويسقط عن الباقين، بشرطين ،   النصيحة فرض يجزئ دليل الفالحين: ))وفي  

(( اهـ بتصرف، أما عند المالكية وأمن على نفسه المكروه. نصحه،  إذا علم الناصح أنه يقبل  
أَيْ للِْم سْلِمِيَن فَـرْض  عَيْن ؛ بِأنَْ   )وَالنَّصِيحَة  لَه مْ(فهي فرض عين، قال في أقرب المسالك: )

(( قال .جِبَةن طلََب وا ذَلِكَ أمَْ لَا وَهِيَ وَا،  ينِهِمْ وَد نْـيَاه مْ بِرفِْق  ي ـرْشِدَه مْ إلَى مَصَالِحِهِمْ مِنْ أمَْرِ دِ 
فاَدَةَ لَكِنَّ مَحَلَّ الْو ج وبِ إنْ ظَنَّ )) :  في الحاشية  (( . الْإِ

تعالى الله  قال  ومن النصيحة الموجبة للألفة والمحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،          
، وتركه ((مرون بالمعروف وينهون عن المنكر))المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأ
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 ، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر))  أبي داود   سنن  ، كما في سبب في العداوة والبغضاء
أو ليضربن الله   ،ولتقصرنه عليه قصراد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا،  خذن على يولتأ

 عضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم.(( قلوب ب

بماَ يَكْرَه ه  في  ه، وتخويفهوَفَـوَائِدَ  الْفِعْلِ آفاَتِ وتكون النصيحة كما في الإحياء بذكر          
زَجِرَ   ليِـَنـْ وَالْآخِرةَِ  نْـيَا  القبيح في عينهيعلى عيوبه وتقب  وتنبيهه  به،الدُّ  ، الحسنين وتحس،  ح 

بَغِي أَنْ يَك ونَ ذَلِكَ في سِرّ  لَا يَطَّلِع  عَلَيْهِ أَحَدن فَ و   . مَا كَانَ عَلَى الملأ فهو توبيخيَـنـْ

 آداب الأخوة في الدين 

اب المستحبة للأخوة في الدين خمس، وهي إفشاء السلام والمصافحة والبشاشة الآد        
 والهدية وعيادة المرضى.

  إفشاء السلام الأدب الأول: 

ه، أي الإكثار منه، بأن يبتدئ به كل أحد، يعرفه أو لا يعرفه، نشر و   ه ار إِظهبمعنى          
 أدلكم  ألا تحابوا  حتى تؤمنوا  ولا تؤمنوا حتى  الجنة تدخلون لا وهو سنة، لحديث مسلم: ))

أَنَّ رَج لًا سَأَلَ النَّبيَّ وفي البخاري     م.((بينك  السلام  أفشوا  تحاببتم  فعلتموه   إذا  شيء  على
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الِإسْلامَِ خَيْرن قاَلَ  وَتَـقْرأَ  السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ   ت طْعِم  الطَّعَامَ   صَلَّى الله  

، وفي المجموع للنووي: أَيْ لَا يَخ صُّ بِالسَّلَامِ مَنْ يَـعْرفِ ه  د ونَ مَنْ لَا يَـعْرفِ ه    . وَعَلَى مَنْ لمَْ تَـعْرِفْ 
فإَِنَّ   ، كْث ـر  فِيهِ الْم تَلَاق ونَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ممَّا يَ ،  وَارعِِ الْمَطْر وقَةِ كَثِيراًإذَا مَشَى في السُّوقِ وَالشَّ ))  

، لِأنََّه  لَوْ سَلَّمَ عَلَى ك لِّ مَنْ لَقِيَه  اشْتـَغَلَ عَنْ ك لّ  مِنـْه مْ ،  السَّلَامَ ه نَا يَخْتَصُّ ببِـَعْضِ النَّاسِ 
ويستثنى من استحباب ابتداء السلام أشخاص، ذكرهم (( اهـ كلامه،  .وَخَرجََ عَنْ الْع رْفِ 

 .. تَـعْرفِْه    لمَْ   أوَْ   عَرَفـْتَه    لقَِيتَه    مَنْ   لِك لِّ   السُّنَّة    وَتلِْكَ ))  :، فقالالفواكه الدوان تاب  صاحب ك
 بِدْعَة    وَصَاحِبِ   وَم ؤَذِّن    م لَبّ    أوَْ   الْحاَجَةِ   قاَضِي   وَسِوَى   للِْم سْلِمِ،  مَحْرَمًا  ليَْسَتْ   شَابَّة    سِوَى
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،  وَمَجْن ون    وَسَكْراَنَ   وكََافِر    عَلَيْهِمْ،  ي سَلَّم    لَا   فَـهَؤ لَاءِ   سَلَامَك  يَـر دُّ   لَا   أنََّه    مِنْه    تَـعْلَم    وَمَنْ   وَنَائمِ 
 قوله تعالى ل وأما الرد فواجب،  (( انتهى  .رَدًّا  يَسْتَحِقُّ   لَا   مِنـْه مْ   وَاحِد    عَلَى   سَلَّمَ   مَنْ   وكَ لُّ 

هَا أوَْ ر دُّوهَاوَإِذَا ح يِّيت مْ  )) ، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب((  بتَِحِيَّة  فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
وَلَوْ أتََاه  شَخْصن : ))قاَلَ النـَّوَوِيالسلام المرسل بالكتابة كالسلام المباشر،    رَدُّ   أيضا   يجَِب  و 

 ا.(( فور   دوَرَقَة  وَجَبَ الر بِسَلَام  مِنْ شَخْص  أَيْ في 

 م على الكفار وأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي السلا

أو مع المسلم دون الكافر ، ومع غير المجاهر بمعصية    بالسلام بتداء الاإنما يستحب         
، ذلك  وقالت الحنابلة والشافعية بتحريمداء الكفار بالسلام،  ، قال المالكية يكره ابتمبتدع

وكان أحمد والشافعية يكرهون أن يقول للذمي   ،تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام  لحديث لا 
كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت أو نحو هذا، قال أحمد هذا عندي أكثر 

أنَْـعَمَ اللَّّ  صَبَاحَك أوَْ ص بِّحْت   كَقَوْلهِِ من السلام، وفي أسنى المطالب: ))  أوَْ  هَدَاك اللَّّ  
فإَِنَّ ذَلِكَ بَسْطن لهَ  وَإِينَاسن وَم لَاطفََةن وَإِظْهَار  و دّ    ..   أوَْ بِالسَّعَادَةِ أوَْ أَطاَلَ اللَّّ  بَـقَاءَك بِالخَْيْرِ  

غْلَاظِ عَلَيْهِمْ وَمَنْهِيُّونَ    سلم عليه وإذا  .(( اهـ كلامه،  عَنْ و دِّهِمْ فَلَا ت ظْهِرْه  وَنَحْن  مَأْم ور ونَ بِالْإِ
فإَِنْ قاَل وا ))  فقط، لأن الذمي قد يدعو عليه، قال في الذخيرة: عليكم    ليه بقوله رد عالذمي  

ذهب الجمهور فقد  المجاهر بفسقه  .(( أما  بغَِيْرِ وَاو  كَمَا في الْم وَطَّأ، ويقولها    شَرًّا عَادَ عَلَيْهِمْ 
تخلفوا   بن مالك في الثلاثة الذن لحديث كعب  لا يسلم عليه زجرا له،  يستحب أ إلى أنه  

قال وكنت آتى  صلى الله عليه وسلم عن كلامنا،  ونهى رسول اللهعن غزوة تبوك، وفيه: ))
ل هل حرك شفتيه برد السلام أم لا.(( فأقو   ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه

كما ينهى الرجل عن السلام على المرأة الأجنبية الشابة، والعكس أيضا، باتفاق المذاهب 
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، وفي أسنى ولا تسلم شابة على رجل غير محرم لها ولا هو عليهاالأربعة ، ففي شرح الزرقان  
نَةِ   فَاءِ خَوْفِ )لَا عَلَى جَمْعِ نِسْوَة  أوَْ عَج وز ( لِانتِْ المطالب    . الْفِتـْ

 آداب السلام: 

 آداب السلام ستة، وهي:        

، وَالْمَاشِي عَلَى الْجاَلِسِ والقليل على الكثير  أَنْ ي سَلِّمَ الصَّغِير  عَلَى الْكَبِيِر  الأول:          
ر على القاعد ليسلم الصغير على الكبير والما، لحديث الصحيحين:  الرَّاكِب  عَلَيْهِمَا  وَي سَلِّمَ 

كَانَ خِلَافَ   وَلَوْ عَكَس وا  .    وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي  .والقليل على الكثير
 فاَلْخوَْف  مِنْه  أَشَدُّ   ،  أقَْدَر  ) يعني الراكب (  نَّه   ، وأتوا بالسنة، قال في الذخيرة ))لأَ   الْأفَْضَلِ 

وَي سَلِّم  الْمَارُّ عَلَى الْجاَلِسِ ،  عن الرَّاكِبِ    يَـنْفِي الكبر وَلِأنََّه  ،  نَاسَبَ أَنْ ي ؤمن بِالسَّلَامِ ف ـَ  ،
 أوَْ لِأَنَّ الْجاَلِسَ لَوْ ك لِّفَ ذَلِكَ مَعَ كَثـْرةَِ الْمَاريِّنَ لَشَقَّ عَلَيْهِ   ،لِأنََّه  لقِِيَامِهِ أقَـْوَى عَلَى الْبَطْشِ 

 ابْـتَدَأَ مَنْ حَقُّه  أقََلُّ عَلَى الْأفَْضَلِ مِنْه  لِأَنَّ الْأَدْنَ مَأْم ورن فإَِذَا اسْتـَوَيَا في الْم ر ورِ وَالِالْتِقَاءِ  ..
فَـيـَتـَعَينَّ  بِرُّه مْ عَلَى   ،لِأَنَّ الْكَثِيَر طاَعَة  اللَِّّ مِنـْه مْ أَكْثَـر  بِاعْتِبَارِ مَجْم وعِ عِبَادَاتِهِمْ ..  بِبرِّ الْأَعْلَى  

اهـ كلامه، فإن التقى اثنان كلاهما ماش أو كلاهما راكب   .((الْقَلِيلِ وَبِرُّ الْكَبِيِر عَلَى الصَّغِيرِ 
اَ الَّذِي كما في المجموع لحديث  به،أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الِابتِْدَاءِ   هماي سْتَحَبُّ لكل منف " وَخَيْر هم 

صَارَ ،  لو تلاقا رَج لَانِ فَسَلَّمَ ك لُّ وَاحِد  عَلَى صَاحِبِهِ دَفـْعَةً واحدة. وقال ))مِ  يَـبْدَأ  بِالسَّلَا 
تَ  يبًاك لُّ وَاحِد  م بـْ فَـيَجِب  عَلَى ك لِّ وَاحِد  جَوَابَ صَاحِبِهِ بَـعْدَ ذَلِكَ بِلَا ،  دِئًً بِالسَّلَامِ لَا مجِ 

 الرُّك وبِ   أوَْ  الْم ر ورِ   في  شَخْصَانِ   تَسَاوَى   إذَا  أمََّا وَ قال النفراوي في شرح الرسالة: ))،  خِلَاف  
اَ،   يَـبْدَأَ   حَتىَّ   وَاحِد    ك لُّ   ي طاَلَبَ   أَنْ   فَـيَظْهَر    فإَِنَّ   كِفَايةَ ،   س نَّةِ   أوَْ   كِفَايةَ    فَـرْضِ   كَك لِّ   أَحَد هم 

 الْأفَْضَلِيَّةِ   في   التَّسَاوِي  عِنْدَ   وَهَذَا   ،وَاحِدن   فِيهِ   يَشْرعََ   حَتىَّ   ابتِْدَاءً   للِْجَمِيعِ   يَـتـَوَجَّه    الخِْطاَبَ 
تَدِئ    الِاخْتِلَافِ   عِنْدَ   وَأمََّا  وَعَدَمِهَا،   وَلِذَلِكَ   الْأَعْلَى،   بِبرِّ   ي ـؤْمَر    الْأَدْنَ   لِأَنَّ   الْمَفْض ول    فَـيـَبـْ
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 الرَّج لِ،  عَلَى  وَالْم تَجَالَّة   الْح رِّ، عَلَى  وَالْعَبْد   الْكَبِيِر،  عَلَى  وَالصَّغِير   الْكَثِيِر،  عَلَى   الْقَلِيل   ي سَلِّم  
حِق   اخِل    الْمَلْح وقِ،   عَلَى   وَاللاَّ  لقَِيلَ   تَـقَدَّمَ   بماَ   صَرَّحَ   الحَْدِيث    وَلَوْلَا   عَلَيْهِ،  الْمَدْخ ولِ   عَلَى  وَالدَّ

 وَالْمَطْل وب   أمََانن، السَّلَامَ  أَنَّ   مِنْ  مَرَّ  لِمَا  الْقَلِيلِ،  عَلَى  وَالْكَثِيرِ  يِر، الصَّغِ  عَلَى  الْكَبِيرِ  بِسَلَامِ 
 (( .مِنْه    الْأَضْعَفِ   عَلَى   الْق وَّة    لهَ    ممَّنْ   إيقَاع ه  

من يسلم عليه سماعا بحيث يسمعه  به،    نْ يَـرْفَعَ صَوْتهَ  الثان من آداب السلام: أ         
.((  فإَِنْ شَكَّ اسْتَظْهَرَ .(( قال ))لمَْ يَك نْ آتيًِا بِالسُّنَّةِ فإَِنْ لمَْ ي سْمِعْه   : ))قاَلَ النـَّوَوِيمحققا،  

ئمًِا،  ي وقِظ  ناَ م سْلِمن أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يجَِيء  مِنْ اللَّيْلِ فَـي سَلِّم  تَسْلِيمًا لَا وفي  
 . وَي سْمِع  الْيـَقْظاَنَ 

، إحسانا للظن به، وفرارا  أنه لا يرد عليه  على أحد لظن لا يترك السلام  أالثالث:          
 من إثم هجره. 

فَلَا ب دَّ مِنْ ولو كان مفردا، ففي الدردير: ))يأتِ بضمير الجمع عليكم  أن  الرابع:          
.(( قال الصاوي: آتيًِا بِالسُّنَّةِ   وَلَوْ كَانَ الْم سَلَّم  عَلَيْهِ أ نْـثَى وَاحِدَةً، وَإِلاَّ فَلَا يَك ون  ،  الْجمَْعِ مِيمِ  

 أَنْ   السَّلَامِ )  صِفَة  (  وَ )وجاء في شرح الرسالة للنفراوي: ).((  لِأَنَّ مَعَ الْم سَلَّمِ عَلَيْهِ الْحفََظةَ  ))
 مَعَه    لِأَنَّ   ،وَاحِدًا  عَلَيْهِ   الْم سَلَّم    كَانَ   وَلَوْ   ، الْجمَْعِ   مِيمِ   بِزيَِادَةِ (  عَلَيْك مْ   السَّلَام    الرَّج ل    يَـق ولَ 

فَة    وَهَذِهِ   م سَلِّمًا،  يَك نْ   لمَْ   عَلَيْك  السَّلَام  :  قاَلَ   فَـلَوْ   آدَمَ،  بَنِي   مِنْ   كَجَمَاعَة    وَه مْ   الْحفََظةََ   الصِّ
 مِنـْه مْ   وَاحِد    عَنْ   ي ـنـْقَلْ   وَلمَْ   الصَّالِحِ،  السَّلَفِ   وَعَنْ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  النَّبيِّ   عَنْ   الْمَرْوِيَّة    هِيَ 
فَةِ،   تلِْكَ   خِلَافِ   عَلَى  السَّلَامَ   أَنَّ  ت مْ   عَلَيْك مْ   سَلامن : }تَـعَالَى   قَـوْله  لَكِنْ   الصِّ  قاَل وا }  وَ   {طِبـْ

 وَفي ...  الصَّلَاةِ   مِنْ   كَالسَّلَامِ   ه نَا  السَّلَام    فَـلَيْسَ   التـَّنْكِيِر،  جَوَازَ   يَـقْتَضِي   سَلَامن :  قاَلَ   {سَلامًا
 تحَِيَّةِ   عَلَى   ت ـقَاس    لَا   تحَِيـَّتـَنَا  لِأَنَّ   شَيْءن   الِابتِْدَاءِ   سَلَامِ   تَـنْكِيرِ   جَوَازِ   عَلَى   الْآيةَِ   بلَِفْظِ   الِاسْتِدْلَالِ 



213 
 

هَا   الْقِيَاس    جَازَ   لَوْ   لِأنََّه    مَلَائِكَتِهِ،  أوَْ   اللَِّّ   فاَلْم عْتَمَد    السَّلَامِ،  لَفْظِ   عَلَى  الِاقْتِصَار    لَجاَزَ   عَلَيـْ
تـْيَانِ   الِابتِْدَاءِ   سَلَامِ   تَـعْريِفِ   مِنْ   ب دَّ   لَا   أنََّه    فاَلْحاَصِل  .  الحَْدِيثِ   في   الْوَاردِ    لِأنََّه    الْجمَْعِ   بميِمِ   وَالْإِ
( يَـق ول    أوَْ )  . الرَّدِّ   سَلَامِ   بِِِلَافِ   الْجمَْعِ،   وَمِيمِ   التـَّعْريِفِ   لَامِ   مِنْ   فِيهِ   ب دَّ   لَا   الِابتِْدَاءِ   سَلَامَ   أَنَّ 

 .(( السَّلَامِ   بتِـَنْكِيرِ (  عَلَيْك مْ   سَلَامن )  الرَّادُّ 

النَّسَائِيُّ د المفارقة كما يستحب عند اللقاء، ففي سنن  الخامس يستحب السلام عن        
 .(( فَـلَيْسَتِ الْأ ولَى أَحَقَّ مِنَ الْآخِرةَِ   ،وَإِذَا قاَمَ فَـلْي سَلِّمْ   ،إِذَا قَـعَدَ أَحَدك مْ فَـلْي سَلِّمْ ))

أَنَّ رَج لًا مَرَّ السادس: الإتيان بالسلام بأكمل صيغه، كما في حديث ابن حبان          
ثم َّ مَرَّ   ، عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ سَلَامن عَلَيْك مْ " فقَالَ عَشْر  حَسَنَات  

فَمَرَّ رَج لن آخَرَ فقَالَ سَلَامن   ،فقَالَ عِشْر ونَ حَسَنَةً   .اللَِّّ سَلَامن عَلَيْك مْ وَرَحْمةَ     :رَج لن آخَرَ فقَالَ 
  .فقَالَ ثَلَاث ونَ حَسَنَةً   . عَلَيْك مْ وَرَحْمةَ  اللَِّّ وَبَـركََات ه  

 عَلَيْك   الْم سَلِّم    بِهاَ   أتََى  حَيْث   وَاجِبَةن   الزّيَِادَة    وَتلِْكَ أما في الرد، فقد قال النفراوي: ))        
 وَعَلَيْك مْ :  عَلَيْك  الْوَاجِب    لَكَانَ   عَلَيْك مْ   السَّلَام  :  لفَْظِ   عَلَى  اقـْتَصَرَ   كَانَ   لَوْ   وَأمََّا  قَـرَّرْنَا،  كَمَا

 بأَِحْسَنَ   فَحَيُّوا  حِيَّة  بتَِ   ح يِّيت مْ   وَإِذَا: }تَـعَالَى   لقَِوْلهِِ   وَبَـركََات ه ؛   اللَِّّ   وَرَحْمةَ    زيَِادَة    وَيَج وز    ،السَّلَام  
هَا  بأَِحْسَنَ : }فَـقَوْل ه    {ر دُّوهَا  أوَْ   مِنـْهَا  السَّلَام  "    لَفْظِ   عَلَى   اقـْتَصَرَ   الْم سَلِّم    كَانَ   إذَا  {مِنـْ

هَا  ب دَّ   فَلَا "    وَبَـركََات ه  "    لَفْظِ   إلَى   انْـتـَهَى  الْم سَلِّم    كَانَ   وَإِذَا"    عَلَيْك مْ  هَا  الزّيَِادَة    وَت كْرهَ    مِنـْ  (( .عَلَيـْ

 الأدب الثاني: المصافحة 

فيمستحبةالمصافحة           لما  ))  الترمذيسنن    ،  يلتقيان مرفوعا:  مسلمين  من  ما 
( الْم صَافَحَة  )جاء في كتاب الفواكه الدوان: )  .(( فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا

أما انتهى (( .السَّلَامِ  مِنْ  الْفَراَغِ  إلَى  الْآخَرِ  كَفِّ   بَاطِنِ  عَلَى يَدَه   الْم تَلَاقِينَ  أَحَدِ   وَضْع   وَهِيَ 
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لنبي إذا تلاقوا  كان أصحاب ا))   ، لحديث الطبرانة فغير مشروعة إلا للقادم من سفرالمعانق
 صاحبه يده من يد    المصافح  لا ينزع من السنة أن  و   .((تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا

 أوَْ   السَّلَامِ   فَـراَغِ   قَـبْلَ   التَّلَاقِي  بِأثَرَِ   الْيَدِ   اخْتِطاَف    ي كْرهَ  قال النفراوي: ))،  يده منهحتى ينزع  
لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط ))  الطبران ، لحديث  ولا تحل مصافحة النساء.((  الْكَلَامِ 

 . صححه الألبان.    وفي رواية  لا تحل له   .((أجنبيةمن حديد خير له من أن يمس امرأة  
اَ قال في الفواكه الدوان: ))  رَج ل    بَيْنَ   لَا   امْرأَتََيْنِ،   بَيْنَ   أوَْ   رَج لَيْنِ   بَيْنَ   الْم صَافَحَة    تَحْس ن    وَإِنمَّ

تَدعَ    أوَْ  وكََافِر    م سْلِم    بَيْنَ   وَلَا   م تَجَالَّةً،   كَانَتْ   وَإِنْ   وَامْرأَةَ    .(( م بـْ

 الأدب الثالث: البشاشة 

، يقتضالم اللقاء وعند وجود  التبسم عندمع  ، هي انبساط الوجهالبشاشة والطلاقة         
 من   تحقرن  لا)) ، لما في مسلم  وترك التبسم جملة،  للقاء، وهو التقطيب عند اضد العبوس

بني جما ح))عن جرير  وفي الصحيحين  ق.((  طلي  بوجه   أخاك  تلقى  أن  ولو  شيئا  المعروف 
وفي المسند عن   .((يولا رآن إلا تبسم في وجه  ،النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت

رْدَاءِ  رْدَاءِ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثاً تَـبَسَّمَ، فَـق لْت  ))قالت    أ مَّ الدَّ  لَا يَـق ول  النَّاس  إِنَّكَ   كَانَ أبَ و الدَّ
  ((.دِّث  حَدِيثاً إِلاَّ تَـبَسَّمَ رَس ولَ اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يح َ   الَ مَا رَأيَْت  فَـقَ   ،   ، أَيْ أَحْمَق  

ط الوجه دون أن تظهر معه الأسنان، أو أي انبسا مبادئ الضحك،  في اللغة هو التبسم و 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من هو  الضحك  ، و مع ظهور الأسنان دون  صوت

القهقهة، فإن  صوتمع    السرور  وفي الصحيحين عن ،  كان بحيث يسمع من بعد فهو 
ما رأيت  رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مستجمعًا قطُّ ضاحكًا حتى ترى منه ))عائشة   

المكروه في : ))قال ابن حجر،  ثار من الضحك هو المكروهوالإك.((  لهواتهِ، إنما كان يتبسَّم  
رسول الله   اهـ وفي المسند أن  (( .منه أو الإفراط؛ لأنه ي ذهب الوقارذلك إنما هو الإكثار  
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وكان أصحابه يذكرون عنده  ،   قليل الضحك كان طويل الصمت،))   صلى الله عليه وسلم
   .((وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم   الشعر

 ومن البشاشة محادثة الضيف ومؤانسته، قال الشاعر:         

 ألم تعلمي ياقرة العين أنني .. أضاحك ضيفي قبل رد سلامه.         

 العلاقة بين البشاشة والمزاح والثقالة:        

الجليس          مع  والمداعبة  المزاح  من  جدا  يسير  شيء  استعمال  أيضا  البشاشة  من 
، وهو مذموم أيضا، رأسا لزوم للعبوس، وترك للبشاشة  ترك المزاح والمداعبةوالمصاحب، لأن  
نَةَ   لِابْنِ   قِيلَ ولذلك  ومخالف للسنة،    . يح ْسِن ه    لِمَنْ   وَلَكِنْ   ،س نَّةن   بَلْ   فَـقَالَ   ؟سَيِّئَةن   الْمِزاَح    :ع يـَيـْ

انتهى، ومع ذلك فقد اتفق العلماء على ذم الإكثار من المزاح، وعلى أن ضبط الإقلال 
منه أمر غاية في الصعوبة، فإذا التبس على المرء التمييز بين قليله وكثيره فإن الأفضل له تركه 

 أكثر   عنه  يخرج  ولذلك  ،عليه  يوقف  يكاد  لاه صعب،  من  الاقتصاد جملة، قال الراغب: و 
انتهى كلامه،   .الشر  إلا   يفتح  فلا   ،للإخاء  مبطنة   للبهاء   مسلبة  المزاح   قيل  حتى   ،الحكماء

الأخلاق:  و  ابن مسكويه في تهذيب   ولكن ..  محمود  منه  المعتدل  فإن  المزاح  وأما ))قال 
 ، منه  يقف   أين   يدري   ولا  يبتدىء  الناس  وأكثر  ، صعب  منه  المعتدل   المقدار   على   الوقوف
 غضبا   فيثير  ،للوحشة   سببا  يصير  حتى   ، صاحبه  على   فيه  الزيادة  ويروم  ،حده  عن  فيخرج
 يعرف   لا  من  يحذره  أن   فينبغي  ،الأسباب  في   عددناه  فلذلك  ،باقيا  حقدا  ويزرع  ، كامنا
 : القائل  قول   ويذكر  ، حده

 .(( اهـمزاح  أوله  الحرب  وبعض   ...  اللعب   جره جد   رب         
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 للَِّذِي   »وَيْلن ، لقوله عليه الصلاة والسلام  صدقاً  إلا  يكون   ألاوشرط المزاح المستحب          
 . داود  أبو  رواه  حسنوهو حديث    لهَ «   وَيْلن   لهَ ،   وَيْلن   الْقَوْمَ،   بهِِ   ليِ ضْحِكَ   فَـيَكْذِب    يح َدِّث  

 أقَ ول    لَا   »إِنِّ :  قاَلَ   ت دَاعِب ـنَا؟   إِنَّكَ   اِلله،   رَس ولَ   ياَ   قاَل وا:  قاَلَ   عنه  الله  رضي   ه رَيْـرةََ   أَبي ولحديث  
 . الترمذي  رواه  حَقًّا«   إِلاَّ 

إدامة الدعابة والمزاح في ويجب التذكير أيضا بما ينص عليه كثير من العلماء، من أن          
ترد به والإكثار منه في غالب الأوقات هو من قلة المروءة، ومما    كل وقت أو في كل مجلس 

 يَـتـَلَبَّسَ   لَا   أَنْ   الشَّاهِدِ   في   وَي شْتَرَط  ))شرح الخرشي على المختصر:  كتاب  ، جاء في  هادةالش
رَتْ   بِسَفَاهَة   نْسَان    ي ـبَالي   لَا   أَنْ   وَه وَ   بِالْم ج ونِ،  وَف سِّ  الَّذِي   الْم ر وءَةِ   الْقَلِيل  أوَْ   صَنَعَ   بماَ  الْإِ

عَابةََ   ي كْثِر    .(( الْأَوْقاَتِ   أَكْثَرِ   في   زْلَ وَالهَْ   الدُّ

 وجه ارتباط الثقالة بالمزاح:        

 ا من إظهار المودة، خاص  انوعيظل  فإنه  لا إحراج فيه،  و لو كان خفيفا  المزاح حتى          
 هو قدر زائدقدر المستحب مع كل مسلم، بل  زائد عن ال  اتوددو يناسب كل أحد،  لا  

، معينينإلا مع أشخاص  ولا يستحب استعماله    مع الرحم والجيران،  عن التودد المشروع   حتى 
يعلم أن يعلم وجودها يقينا، ويثق فيها، و   ،شديدة القوة   جمعت الشخص بهم مودة خاصة

يستخف مزاحه، ويحمده ويحبه، رغم أنه في حقيقته ليس   هالطرف الثان يكنها له، ما يجعل 
هؤلاء الناس الموثوق في وإلقاءا لعبء التحمل على الغير، وحتى مع    ، إلا قدرا من الثقالة

، مجرد إظهار المودة العميقة فقط  إلا  له  غرض لا  يجب أن لا يكون مسترسلا،  مودتهم فإنه 
ظاهرة وإساءة   ثقالة فإن المزاح يبقى مجرد    ظاهرة  مصلحة   ومن دونمع غير هؤلاء الناس  أما  

صاحبه أنه ملزم بإظهار   في  يفترض في قريبه أو شخص أن  للصحبة، وليس من حق أي  
 عمق المودة له، أو مضطر لقبول مزاحه وتحمله ومجاراته فيه.
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 أنواع التبسم:        
منهي عنه،   و، أمباح  وأمشروع،  إما    لأنه    التبسم باعتبار المقصد له ثلاثة أنواع،        

، من عرف منهم  عموما  لمسلمينوثوابه، توددا للصالحين وا  ما كان طلبا لرضا الله  المحمودو 
قوله تعالى: عند وجود مقتض له، بلا طمع في مودتهم أو معروفهم، كما في  ومن لم يعرف،  
والمباح وبلا مبالغة فيه تصل إلى حد التبذل والتملق،    ولا شكورا((جزاء    ))لا نريد منكم

خلاف لا لوجه الله، وهو من  ،  أو معروفه  ومؤانسته  لمودة من ترجى مودته  ما كان طلبا
لتجاهل با قد يقابل  ، لأنه  ذلةالهانة و الم  ا من فيه نوع ، باعتبار أن  من حيث القصد   الأولى

  .لمنكرالمجاهرة با وأهل   طلبا لمودة الظالمين   ما كانهو   والتبسم المنهي عنه،  والإعراض

 الأدب الرابع: الهدية 

 .(( الصدر  وحر  تذهب   الهدية  فإن  تهادوا))  الترمذيالهدية مستحبة شرعا لحديث          
صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الِإسْلَامِ خَيْرن أَنَّ رَج لًا سَأَلَ النَّبيَّ  وفي البخاري  . أي تذهب الغل

(( واستحباب الهدية .وَعَلَى مَنْ لمَْ تَـعْرِفْ   وَتَـقْرأَ  السَّلامََ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ   ت طْعِم  الطَّعَامَ : ))قاَلَ 
يعني ترتب الثواب عليها بالشرع، مع كونها مما تقصد به مودة المهدى له، وذلك مشروط 
بأن يقصد المهدي بالتودد له امتثال أمر الشارع، لا المودة نفسها، وإلا كانت تصرفا مباحا، 

 الْمَنْد وبةَِ  التَّبَرُّعَاتِ  مِنْ  وَالْهبَِة  لمالكية: )) جاء في كتاب الشرح الصغير عند الا ثواب عليه، 
(( قال الصاوي في .الْقَصْد    صَحَّ   إنْ   وَهَذَا  الْق ل وبِ،  وَتَألْيِفِ   الْمَحَبَّةِ   مِنْ   فِيهَا  لِمَا  كَالصَّدَقَةِ 

 راَشِد    ابْن    وَحَكَى  ر شْد ،   وَابْن    اللَّخْمِيُّ   عَلَيْهِ   نَصَّ   كَمَا  أَيْ :  إلَْ   الْمَنْد وبةَِ :  قَـوْل ه  حاشيته: ))
جْماَعَ   عَلَيْهِ   عَلَيْهِ،   ي ـثاَب    أنََّه    الْمَنْد وبِ   لَازمِِ   وَمِنْ   ،فِيهَا  ثَـوَابَ   لَا   قِيلَ   وَقَدْ (  بْن)  قاَلَ .  الْإِ

 غَافِلًا   للِْم عْطِي   التـَّوَدُّدَ   قَصَدَ   وَإِنْ   لهَ ،   ثَـوَابَ   فَلَا   وَالْمَدْحَ   الرّيَِاءَ   قَصَدَ   إذَا   الْم هْدِيَ   أَنَّ   وَالظَّاهِر  
 بَـعْض    قاَلهَ    ، ي ـثاَب    فإَِنَّه    ذَلِكَ   اسْتَحْضَرَ   وَإِنْ   ، فَكَذَلِكَ .    تَحَابُّوا«  »تَهاَدَوْا:  حَدِيثِ   عَنْ 
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 م طاَبَـقَت ه    الْقَصْدِ   صِحَّةِ   مَعْنَى   نَّ لِأَ   الْقَصْد    صَحَّ   إنْ   وَهَذَا  الشَّارحِِ،  قَـوْل    ذَلِكَ   وَي ـؤَيِّد    ،الشُّي وخِ 
 (( .الشَّرْعِيِّ   للِْوَجْهِ 

 الأدب الخامس: عيادة المريض

العيادة هي: زيارة المريض بقصد التخفيف عنه ومواساته والدعاء له، وهي مستحبة        
الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس   في  لم يزل يخوضمن عاد مريضا)) الحاكم    لحديث 

الرحمة  يعني   ((.فيها ما من مسلم يعود مسلما ))   ، وفي الترمذي وصححه الألبان عمته 
وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون   ، ف ملك حتى يمسيغدوة إلا صلى عليه سبعون أل 

الثَّمَر  ، وهو  مَخْر وفن مِنْ ثَمرَِ الْجنََّةِ أي  ((  ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة.
 عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  لقَِوْلهِِ (  الْمَرْضَى  عِيَادَة    وَن دِبَ ))  جاء في كتاب أقرب المسالك:،  الْم جْتَنَى 

 حَتىَّ   لهَ    يَسْتـَغْفِر ونَ   مَلَك    ألَْفَ   سَبـْع ونَ   مَعَه    خَرجََ   إلاَّ   مَريِضًا  يَـع ود    رَج ل    مِنْ   »مَا :  وَسَلَّمَ 
اَ   بهِِ   يَـق وم    مَنْ   عِنْدَه    كَانَ   إذَا  النَّدْبِ   وَمَحَلُّ   يَصِحَّ«   بهِِ   يَـق وم    مَنْ   تَـعَدَّدَ   حَيْث    كِفَايةَ    فَـرْض    لِأَنهَّ

 عَصَوْا   الْجمَِيع    تَـرَكَ   فإَِنْ   مَوْضِعِهِ، فأََهْل    فاَلصَّاحِب    الْقَريِب    ابتِْدَاءً   بِهاَ   وَي طاَلَب  . تَـعَيـَّنَتْ   وَإِلاَّ 
  (( .خَلْوَة    بِد ونِ   أَجْنَبِيَّةً  وَإِنْ   أ نْـثَى  أوَْ   ذكََراً  يَك ون    وَالْعَائِد  

 آداب العيادة 

له وتبشيره، أما التخفيف   الدعاءيستحب في العيادة ثلاثة أمور، هي التخفيف و         
 فهو عدم إطالة الجلوس، وقيل: 

  وتكون في أثر السلام مودعا  أدب العيادة أن تكون مسلما ..        

طاوس         أخفها  : وقال  العيادة  الدعاء  أفضل  وأما  الصحيحين ،  حديث  فبنحو 
(( . اء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماالناس واشف أنت الشافي لا شف   أذهب البأس رب))

مَا مِنْ عَبْد  م سْلِم  يَـع ود  مَريِضًا لمَْ يَحْض رْ أَجَل ه ، فَـيـَق ول  سَبْعَ مَرَّات  ومثل ما في المسند ))
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ويستحب فيها أيضا تبشيره   .(( رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلا ع وفيَ   أَسْأَل  اَلله الْعَظِيمَ 
 . أمثلة تبعث فيه الرجاءبذكر    بما يبعث فيه الأمل على الشفاء ويخفف عنه،

 البغض في الله 

نافي مشروعية إظهار البغض تالأخوة في الدين لعموم المسلمين لا    و الحب في الله أ        
، إذا كانت لبدعتهم  ، وللمبتدعة المعلنين منهم إذا كانوا مصرين للعصاة المجاهرينوالكراهية  

وذلك بترك ابتدائهم بالسلام ،  الإجماع على ضلالتها  السلف  عناشتهر    مما   تلك البدعة
، أو حتى ترك رده عليهم، وترك البشاشة لهم واللين معهم، ونحو ذلك من الأمور، زجرا لهم

للبدعة عموم  والمعصية  وتقبيحا  قلوب  هي،  المسلمين  في  ثالسنة  فتلك  في ، كما  بت 
مثل   الصحيحة،  عن كعب  الأحاديث  البخاري  الثلاثة حديث  حديث  في  مالك  بن 

نَهىَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْم سْلِمِيَن عَنْ و المتخلفين عن غزوة تبوك، أنه قال:  
حَتىَّ إِذَا طاَلَ عَلَيَّ تَسَوَّرْت  جِدَارَ حَائِطِ أَبي قَـتَادَةَ، وَه وَ ابْن  عَمِّي،   ، وفيهكَلَامِنَا الثَّلَاثةََ 

وَآتِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه أيضا    فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ، فَـوَاللَِّّ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ،
وحديث عمار عند أبي .  في نَـفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتـَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أمَْ لاَ ، فأَقَ ول     فأَ سَلِّم  عَلَيْهِ 

، فَـغَدَوْت  عَلَى النَّبيِّ    لِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ قَدِمْت  عَلَى أهَْ داود   صَلَّى فَخَلَّق ونِ بِزَعْفَراَن 
. قال الألبان   اذْهَبْ فاَغْسِلْ هَذَا عَنْكَ   ، وَقاَلَ   يَـر دَّ عَلَيَّ   فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ، فَـلَمْ   الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، حسن. وفي المسند   أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى عَلَى بَـعْضِ أَصْحَابهِِ خَاتَماً مِنْ ذَهَب 
 ، عَتْ بَـن و إِسْراَئيِلَ في الْمَعَاصِيلَمَّا وَق ـَوثق الهيثمي إسناده ، وفي الترمذي )) .فأََعْرَضَ عَنْه  

تـَه وا يَـنـْ فَـلَمْ  ع لَمَاؤ ه مْ  مَجَالِسِهِمْ   ،نَهتَـْه مْ  في  وَشَارَب وه مْ   ،فَجَالَس وه مْ  اللَّّ    ،وَآكَل وه مْ  فَضَرَبَ 
بماَ عَصَوْا وكََان وا    ذَلِكَ   ، فَـلَعَنـَه مْ عَلَى لسانِ دَاو د وَعِيسَى ابْن مَرْيمََ   ، ق ـل وبَ بَـعْضِهِمْ ببِـَعْض  

 . .(( وهو مرسليَـعْتَد ونَ 
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 هجر أهل البدع والمعاصي 

أو          بالمعاصي  والمجاهرة  البدع  لأهل  البغض  إظهار  وجوب  في  العلماء  اختلف 
استحبابه، بعد أن اتفقوا على مشروعيته بشروطه، فذهب المالكية وبعض الحنابلة للوجوب 

الاستحباب فقط، إلا إذا تعين وسيلة لتغيير المنكر،   على الأعيان، وذهب الجمهور إلى 
أفَْضَل  أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ))داود    فيجب على الكفاية، لما في سنن أبي 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى (( وفيها أيضا )) .اللَِّّ وَالْب ـغْض  في اللَِّّ الْأَعْمَالِ الْح بُّ في  
من أجل   إظهار البغض للعاصي هو    البغض في الله و   (( استكمل الإيمان.لله ومنع لله فقد  

)وَيجَِب  الْأَمْر  زجرا له وتقبيحا للمعصية في عين غيره، جاء في أقرب المسالك    ،عصيانه
كَراَهَة  الْم نْكَرِ   بِ وَمَعْنَى النـَّهْيِ بِالْقَلْ   ..بِالْمَعْر وفِ( قَـوْلًا وَفِعْلًا ثم َّ إنْ كَانَ بِالْقَلْبِ فَـفَرْض  عَيْن  

.(( وفي النفراوي على وَأمََّا هَجْر  ذِي بِدْعَة  مح َرَّمَة  فَـوَاجِبن .(( وفيه أيضا: ))وكََراَهَة  فاَعِلِهِ 
( أَيْ الْمَأْذ ون  فِيهِ فَلَا ي ـنَافي أنََّه  وَاجِبن )هِجْراَن  ذِيالرسالة )  أوَْ   لْبِدْعَةِ ا  )وَالهِْجْراَن  الْجاَئزِ 

.(( ي كْرهَ  السَّلَام  عَلَى الْفَاسِقِ لَوْ م عْلِنًا وَإِلاَّ لَا وفي الدر المختار: ))  (.(م تَجَاهِر  بِالْكَبَائرِِ 
تَدِعًا عَلَى الْم خْتَارِ ( أَيْ بِالسَّلَامِ فاَسِقًا وَ( لَا    )وَلَا يَـبْدَأ  بهِِ وفي أسنى المطالب: ) (( وفي )م بـْ

بمعَْصِيَة  م طْلَقًا مَعَ بَـقَاءِ إسْلَامِهِ فَـهَلْ ي سَنُّ هَجْر ه  أمَْ يجَِب  إنْ ارْتَدعََ،   مَنْ جَهَرَ الفروع: )) 
 .(( هن أمَْ م طْلَقًا إلاَّ مِنْ السَّلَامِ، أمَْ تَـرْك  السَّلَامِ فَـرْض  كِفَايةَ  وَي كْرهَ  مِنْ بقَِيَّةِ النَّاسِ؟ فِيهِ أوَْج  

وجائز تعيين صاحب البدعة تحذيرا منه، وهجره، ما دام معلنا بها، إذا كانت بدعته         
مما اشتهر عن السلف الإجماع على ضلالها، بحيث لا يعذر المجتهد بالجهل به، وهي مما 
والتعيين  الهجر  الإجماع، وهذا  بكفر مخالف  القول  بناء على  اختلفوا في كفر صاحبها، 

جائز حتى لو كان المهجور عالما متبحرا، أو مجاهدا له سابقة، ومهما والتحذير مشروع و 
بلغ من درجات الصلاح والعبادة في الظاهر، ولا يجب عند التحذير منه التذكير بفضائله 
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وتبجيله، لأن ذلك يتناف مع مقصد عقوبته والتنفير من فعله، وكذلك يشرع ترك الصلاة 
ا مما اتفق عليه العلماء ، عقوبة وزجرا له، وإن كان خلفه، قيل كراهة، وقيل تحريما، فهذ 

بعضهم كابن تيمية والذهبي يرون أنه لا يحكم عليه بفسق أو ضلال ما لم تقم عليه الحجة، 
وكََذَلِكَ ي ـعَاقَب  مَنْ دَعَا إلَى بِدْعَة  تَض رُّ النَّاسَ في دِينِهِمْ؛ وَإِنْ قال في مجموع الفتاوى ))

  يَج وز  قِتَال   الْب ـغَاةِ وكََذَلِكَ ،  ن  مَعْذ وراً فِيهَا في نَـفْسِ الْأمَْرِ لِاجْتِهَادِ أوَْ تَـقْلِيد  كَانَ قَدْ يَك و 
مَامِ بتَِأْوِيلِ سَائِغ  مَعَ كَوْنِهِمْ  مَامِ أوَْ غَيْرِ الْإِ لِدَفْعِ ضَرَرِ فِعْلِهِمْ ..     ع د ولًا وَه مْ الْخاَرجِ ونَ عَلَى الْإِ

ن ـْ مَامِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَابَ تَـوْبةًَ نَص وحًا ، يَا  في الدُّ  كَمَا ي ـقَام  الحَْدُّ عَلَى مَنْ تَابَ بَـعْدَ رَفْعِهِ إلَى الْإِ
نْـيَا الْمَشْر وعَةَ مِنْ الهِْجْراَنِ إلَى الْقَتْلِ لَا يَمنَْع  أَنْ ...   فَـهَذَا " أَصْلن عَظِيمن " أَنَّ ع ق وبةََ الدُّ

 .(( عَاقَب  عَدْلًا أوَْ رَج لًا صَالِحاًيَك ونَ الْم  

على أن الهجر أو التشهير وإظهار البغض للمبتدع لا يكون مشروعا إلا في البدع         
كما هو تعبير ابن تيمية والغزالي، أو في البدع التي اختلف العلماء في كفر   المشتهرة فقط،

مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ ))  مجموع الفتاوى    ابن تيمية فيقال  صاحبها، كما هو اختيار المالكية،  
ي ـعَامَل    الْم سْتَبِيَن وَالسُّنَّةَ الْم سْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَف  الْأ مَّةِ خِلَافاً لَا ي ـعْذَر  فِيهِ فَـهَذَا

هَا قَدْ خَالفََتْ ابْنَ عَبَّاس  فَـعَائِشَة  أ مُّ الْم ؤْمِنِيَن رَضِ ...    بماَ ي ـعَامَل  بهِِ أهَْل  الْبِدعَِ  يَ اللَّّ  عَنـْ
دًا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى رَبَّه    وكََذَلِكَ أنَْكَرَتْ أَنْ يَك ونَ   ..وَغَيْرهَ  مِنْ الصَّحَابةَِ في أَنَّ مح َمَّ

اَ وكََذَلِكَ م عَاوِيةَ  ن    ..    الْأمَْوَات  يَسْمَع ونَ د عَاءَ الحَْيِّ  قِلَ عَنْه  في أمَْرِ الْمِعْراَجِ أنََّه  قاَلَ: إنمَّ
 (( كَانَ بِر وحِهِ وَالنَّاس  عَلَى خِلَافِ م عَاوِيةََ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وَمِثْل  هَذَا كَثِيرن.

تـَهَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّتِي ي ـعَدُّ بِهاَ الرَّج ل  مِنْ أهَْلِ الْأَهْوَاءِ مَا اشْ   ة  والْبِدْعَ ))    وقال أيضا        
اَلفََت ـهَا للِْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ   .(( الْقَدَريَِّةِ وَالْم رْجِئَةِ ؛ كَبِدْعَةِ الْخوََارجِِ وَالرَّوَافِضِ وَ   بِالسُّنَّةِ مخ 
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 عَزَّ وَجَلَّ وَمَعْرفَِةِ وَإِنْ أَخْطأََ فِيمَا لَا يَمنْـَع ه  مِنْ مَعْرفَِةِ اللَِّّ وقال الغزالي في المستصفى ))        
وَإِراَدَةِ الْكَائنَِاتِ وَأمَْثاَلِهاَ فَـه وَ آثِمن مِنْ حَيْث    رَس ولهِِ كَمَا في مَسْألَةَِ الرُّؤْيةَِ وَخَلْقِ الْأَعْمَالِ 

تَدعِن مِنْ   اَلفًِا عَدَلَ عَنْ الحَْقِّ وَضَلَّ ، وَمخ ْطِئن مِنْ حَيْث  أَخْطأََ الْم تـَيـَقَّنَ وَم بـْ حَيْث  قاَلَ قَـوْلًا مخ 
 .   (( انتهى كلامه.لَفِ وَلَا يَـلْزَم  الْك فْر  للِْمَشْه ورِ بَيْنَ السَّ 

وعلى مذهب الإمام مالك فإن أهل الأهواء الذين يشرع هجرهم هم من اختلف         
من الأهواء ما هو كفر صريح لا يختلف في أن في كفرهم، ففي المقدمات لابن رشد ))  

لا يختلف في أنه ليس   ،معتقده كافر، فلا يختلف في أنه لا يسلم عليه؛ ومنه ما هو خفيف
(( وفي الذخيرة للقرافي فلا يختلف في أنه يسلم عليه.  ،يس بكافرولا في معتقده أنه ل،  بكفر

فَاقاً فَلَا وَمَعْنَى عَدَمِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَنَّ مِنـْه مْ مَنْ ي ـعْتـَقَد  أَنَّ اعْتِقَادَه  ك فْرن اتِّ ))  
 .((بِكَافِر  فَلَا يخ ْتـَلَف  أنََّه  ي سَلَّم  عَلَيْهِ   وَمِنـْه مْ مَنْ لَا يخ ْتـَلَف  أنََّه  ليَْسَ ،  ي سَلَّم  عَلَيْهِ 

 ، وبغض ة المعلنينالمبتدعوبغض  ،  الكفاربغض  هي    ،ثلاثة  وأنواع البغض المشروع        
المجاهرين، والعصاة نوعان، أصحاب معاص متعدية، كالظلمة، وأصحاب المعاصي العصاة  

 القاصرة كشارب الخمر وتارك الواجب. 

وقد يكون الهجر وإظهار البغض محرما إذا كان القصد منه هو التكبر على العصاة،         
وتعييرهم، لتمييز النفس عنهم ، تزكية لها، وقد يكون مكروها، إذا كانت المصلحة الشرعية 
متعينة في ترك الهجر، لأن الهجر من إنكار المنكر، وهو مما شرع لغيره لا لذاته، قال ابن 

راَجِحَةً   تيمية )) ذَلِكَ  الْمَصْلَحَة  في  الشَّرِّ   ، فإَِنْ كَانَتْ  ضَعْفِ  إلَى  هَجْر ه   ي ـفْضِي  بِحَيْث  
وَالْهاَجِر  ،  بَلْ ي زيِد  الشَّرَّ ،  وَإِنْ كَانَ لَا الْمَهْج ور  وَلَا غَيْر ه  يَـرْتَدعِ  بِذَلِكَ   ، وَخِفْيَتِهِ كَانَ مَشْر وعًا

يَك ون  ،  ضَعِيفن  يَك ون  بِحَيْث   بَلْ  ؛  الْهجَْر  يَشْرعَْ  لمَْ  مَصْلَحَتِهِ  عَلَى  راَجِحَةً  ذَلِكَ  مَفْسَدَة    



223 
 

كان   وَالْهجَْر  لبِـَعْضِ النَّاسِ أنَْـفَع  مِنْ التَّأْليِفِ؛ وَلِهذََا،  التَّأْليِف  لبِـَعْضِ النَّاسِ أنَْـفَعَ مِنْ الْهجَْرِ 
هجر آخرين، وقد يكون المؤلفة قلوبهم أشر حالًا النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواماً وي

من المهجورين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من المؤلفة قلوبهم، لكن أولئك كانوا 
، وهؤلاء كانوا مؤمنين،   سادة مطاعين في عشائرهم، وكانت المصلحة الدينية في تأليفهم

  ( اهـ كلامه.(.، وتطهير لهم من ذنوبهم  وفي هجرهم عز للدين 

وجاء في كتاب بريقة محمودية عن أصحاب المعاصي القاصرة على العبد في نفسه         
 ، فَـبـَعْض ه مْ عَلَى أَنَّ الْم سْتَحَبَّ إظْهَار  الْب ـغْضِ لَه مْ ، قال ))  ذَوِي الِابتِْدَاعِ وَالظُّلْمِ أَيْ غَيْرِ  

زمِ  التـَّعَطُّف  عَلَيْهِمْ وَالتـَّلَطُّف  بِهِمْ، وَقَضَاء  حَوَائِجِهِمْ بَلْ  ،  وَالْج مْه ور  عَلَى عَدَمِهِ  لَكِنْ   ،اللاَّ
ظْهَار   وَأمََّا إذَا أفَاَدَ فإَِظْهَار    ،في دَفْعِ الْمَعْصِيَةِ   ) يعني للبغض(   مَحَلُّ النِّزاَعِ مَا إذَا لمَْ ي فِدْ الْإِ

 (( الْق دْرةَِ عَلَى التـَّغْيِيِر. الْم نْكَرِ مَعَ  الْب ـغْضِ لَازمِن؛ لِأنََّه  نَهْين عَنْ 

وذهب بعض فقهاء الشافعية كالغزالي إلى استثناء ذوي الرحم والقربِ ومن سبقت         
له أخوة في الله قبل وقوعه في المعصية من مشروعية الهجر، محتجا بأنه مذهب أبي الدرداء 

من التابعين، إلا أنه لم يسنده عنهما، خلافا رضي الله عنه من الصحابة، وإبراهيم النخعي  
فقال للقاضي من الحنابلة وغيرهم، القائلين بعدم صحة ذلك التفريق، قال في الإحياء: ))

فإن أخاك يعوج   ،أبو الدرداء إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك
تهجره عند الذنب بذنبه فإنه وقال إبراهيم النخعي لا تقطع أخاك ولا  ،  مرة ويستقيم أخرى

وأما كونه أفقه فمن .. قال    فهذه طريقة قوم وهي ألطف وأفقه  ...   يرتكبه اليوم ويتركه غداً 
وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لحمة كلحمة ..  حيث إن الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة  

يه صلى الله عليه ولذلك قال الله تعالى لنب  ،والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية  ،النسب
مراعاة   ،وسلم في عشيرته }فإن عصوك فقل إن بريء مما تعملون{ ولم يقل إن بريء منكم
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حديث البخاري اهـ كلامه بتصرف ، ولكنه مناقض لمقتضى    ((.لحق القرابة ولحمة النسب
 ، وفيه عَنْ كَلَامِنَا الثَّلَاثةََ نَهىَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْم سْلِمِينَ و أنه قال  عن كعب  

، فَـوَاللَِّّ   حَتىَّ إِذَا طاَلَ عَلَيَّ تَسَوَّرْت  جِدَارَ حَائِطِ أَبي قَـتَادَةَ، وَه وَ ابْن  عَمِّي، فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ 
 . والأصل هو عموم الحكم في الرحم وغيرهم.  مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ 

 التوفيق بين البغض للفاسق والمحبة لعموم المؤمنين 

وعية الهجر وإظهار البغض للفاسق المجاهر والمبتدع لا تنافي ثبوت الولاية الإيمانية مشر         
العامة له، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والحد الأدن لهذه الولاية 
يقتضي النصح له وترك الأذى والنصرة له إن كان مظلوما والرحمة به والعطف عليه، كما 

ومعلوم لاق الأخوة الإيمانية، لكن دون إظهار اللين له، قال في السيل الجرار: )) تقدم في أخ
 صلى وقد صح عن رسول الله   ، وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين

هذه الموالاة للفاسق   "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"..  الله عليه وسلم أنه قال 
كما يدل على   ،ومن حيث كونه أخا للمؤمنين،  رجلا من المسلمين  من حيث كونه،  واجبة

المتقدم الحديث  يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب     هذا  بيده لا  نفسي  "والذي 
لنفسه" وهو في الصحيح ومعناه ثابت في الكتاب والسنة ثبوتا لا يخفى ولا يتحقق عدم 

 (( اهـ كلامه. الفسق والفجور.جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من  

 حكم محبة الفاسق لغير فسقه 

المعلنين          والمبتدع  الفاسق  محبة  جواز  تنافي  لا  الله  في  والبغض  الهجر  مشروعية 
لمخالفتهما، إذا كانت تلك المحبة لهما لسبب آخر غير معصيتهما، على القول بعدم وجوب 

لزوجة الكتابية أو الزوجة الفاسقة، وإن البغض في الله، واستحبابه فقط، وذلك كمحبة ا
 كان الأولى شرعا هجرها. 



225 
 

 الخلق الثالث: الصداقة 

والمشار   هي الصداقة           المشاكلة  تقتضي  خاصة  بعض محبة  في  المتحابين  بين  كة 
تعالى الله  ، قال  د التوافق بين المتحابين زادت قوتهاكلما زاالصفات، وهي درجات، لأنه  

إذا ف، شتراكهم معهم في كثير من الصفاتالمبذرين كانوا إخوان الشياطين (( أي لا)) إن 
أي الخلة أمر لا يحصل   كما في الإحياء، أنها ،  كانت خلة  أكثر الصفات في    التوافقتحقق  

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي الحديث )) ،  إلا لصاحب واحد فقط
لا يتفق اثنان في عشرة ودوام صحبة   : دينارل مالك بن  قا  ولكن صاحبكم خليل الرحمن((

إن   ، حب كالرقعة للثوب الصاحب للصا   قال الأوزاعىّ و   .وفي أحدهما من وصف الآخرإلا  
وءه ما يسوء الأخر ويسره أن يكون المرء يس  وقال ابن حزم: الصداقة  لم تكن مثله شانته.

 اه ـ  .ما يسره

 فضل الصداقة والأخوة

وَنَـزَعْنَا مَا في ص د ورهِِمْ مِنْ غِلّ  إِخْوَانًا عَلَى ))  الجنة فقال   نعيم أهل  تعالىالله    وصف        
م تـَقَابلِِين قولهم جهنم،    عذاب أهل   وذكر ((  س ر ر   منه   ولا   شافعين   من   لنا   : ))فما فذكر 

يمين.   بلا  كشمال   أخ  بلا  عنه: الرجل  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي   وقال   حميم((  صديق
 لذاتِ   من   يبق  الفاره، فلم   وركبت  اللين   ولبست   الطيب   أكلت   الملك:   عبد  بن   سليمان  وقال

 معونة   فإنهم  ، الإخوان   المرء   اكتسب  ما   خير   زياد  قال   . التحفظ  مؤنة   معه  أطرح   صديق   إلا 
 .والضراء  السراء  في وعون   ، الحدثان   ونوائب  ، الزمان   حوادث  على

 قال الشاعر:         

 ظمأ بريقي على   وشرقني ...  غيظي أراد  الصديق   إذا  وكنت         

 صديق بلا  أعيش   أن مخافة ...  غيظي  وكظمت  ذنوبه  غفرت        
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إذا قصر العبد   :وكان بشر يقول،  الإخوان مسلاة للهموم وعون على الدينوقيل          
 . في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه

 شروط الصديق وصفته 

الفسق          العقل وعدم  العقلوالوفاء،    يشترط في الصديق ثلاث خصال، هي  ، أما 
عاقل إذا غلبه ، وأما عدم الفسق فلأن القد يضرك وهو يريد نفعك  أو السفيه   لأحمق ا   فلأن 

 ، وخالف ما يعرف أنه الحق، قال بعض السلف غضب أو شهوة أو بِل أو جبن أطاع هواه
هَا   قيلإنَّه  يبيعك بأكلة  أوَْ أقل مِنـْهَا،  إياك ومصاحبةَ الْفَاسِق، فَ  الطمع   قاَلَ   ،وَمَا أقل مِنـْ

ّ لَا ينالها ، نهاموتبطل نفرة القلب  أمر المعصية  عليك  مشاهدة الفسق تهون  ، ولأن  فِيهَا ثم 
بّ فإَِنَّه     ،الْفَاجِرَ   لَا ت ـوَاخِ   عَلِيِّ قال   ك ه ، وَمَدْخَل ه  عَلَيْك وَمَخْرَج  لَوْ أنََّك مِثـْل    ي ـزَيِّن  لَك فِعْلَه  وَيحِ 

، كما أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام  ، وأما الوفاء فلأن مِنْ عِنْدِهِ شَيْنن وَعَارن 
 . سفيان الثوريقال  

 والصداقة  حقوق الصحبة

حقوق الصحبة خمسة، هي: قضاء الحاجات وكتمان الأسرار والتودد باللسان والعفو         
سَنَحَتْ لهَ  إن   حق الصديقأدَْنَ عن الزلات وكتمان السيئات، وفي الإحياء بتصرف: إن 

، فإن كانت ؤَالِ وجه إِلَى السُّ يح وَلمَْ    ،ابتِْدَاءً   اهأعَْطفَضْلَةن  صديقه    وكََانَتْ عِنْدَ من المال  حَاجَةن  
بهجة المجالس لابن عبد وفي  . اهـ  الْبَشَاشَةِ وَالِاسْتِبْشَارِ   عِنْدَ السُّؤَالِ مَعَ في غير المال قضاها  

 والأخ   الحرب،  عند  والشجاع  الغضب،   عند  الحليم:  ثلاثة  في   إلا   يعرفون  لا   ثلاث ))  البر:
لَه  أَنْ ي ـنْكِرهَ  ومن حقه كتمان سره، ولو سئل عنه ف  ((، وفي الإحياء أيضا:.الحاجة   عند 

ثم دس عليه من يسأله عنك ،  إذا أردت أن تواخي رجلًا فأغضبه، وقيل  وَإِنْ كَانَ كَاذِباً 
يتفقده ، بأن  لسانلتـَوَدَّدَ إلِيَْهِ با، ومنه الفإن قال خيراً وكتم سرك فاصحبه ،  وعن أسرارك
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لذلك العارض ، ومنه   انهِِ وَأفَـْعَالهِِ كَراَهَتَهبلِِسَ له  ي ظْهِرَ  و   له ما يكره ،   في أحواله إِنْ عَرَضَ 
قال الْأَحْنَف  حَقُّ الصَّدِيقِ أَنْ تَحْتَمِلَ مِنْه  ، ما لم يتكرر منه ذلك بكثرة،  العفو عن الزلات

لزمان فلا إذا واخيت أحداً في هذا ا، وقيل  ثَلَاثًا ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة
، ومن  فإنك لا تأمن من أن ترى في جوابك ما هو شر من الأول ،تعاتبه على ما تكرهه

ضونه فَـقَدْ ظلََمَه مْ ت مَنِ اقـْتَضَى مِنْ إِخْوَانهِِ ما لا يق  الحقوق، قيل في  حسن الصحبة المسامحة  
يقتضونه فقد أتعبهم،   مَا  مِثْلَ  مِنـْه مْ  اقـْتَضَى  المتفضل   منهم  ومن لم يقتض   ،   وَمَنِ  فهو 

إِذَا بَالَتْ دَابّـَت ه  أَنْ يقَِفَ على صاحبه  حَقِّ الصَّاحِبِ    . اهـ كلامه باختصار. وقيل منعليهم
حَسَنَةً   ه إِنْ رَأَى مِنْ ، بمعنى انتظاره إذا توقف في طريقه لأي سبب من الأسباب، وقيل  ه  لَ 

، ا بِاللَِّّ مِنْ جَارِ السُّوءِ اسْتَعِيذ و خ للبخاري مرفوعا  ، وفي التاري وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً سَدَّهَاعَدَّهَا  
 . الَّذِي إِنْ رَأَى خَيْراً سَتَرهَ  وَإِنْ رأََى شَرًّا أَظْهَرهَ  

 الخلق الرابع في المحبة: بر الوالدين 

، حقهمالهما بأداء  هو الوفاء  الوالدين خصوصا    ومع،  عموما هو فعل الخيربر  ال        
النعموالشكر   نهما تسببا في ، من كو لهما بالإحسان إليهما، بسبب ما أوليا ولدهما من 

وتأديبه وتعليمه والنصح له والشفقة ونفقته    في ولادته وحضانته   ة قوجوده، وتحملا المش
لا يجزي ولد ))مسلم  صحيح  وفي ، قال تعالى ))أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير((  عليه

رأى ابن  في صحيح الأدب المفرد للبخاري )) و   فيشتريه فيعتقه.((أن يجده مملوكا    والدا إلا
يَا ابْنَ ع مَرَ أتَ ـراَنِ فقال  ،عبةعمر رجلا قد حمل أمه على كتفيه وهو يطوف بها حول الك 

.(( وضده العقوق، وهو التقصير في حقوقهما والإساءة جَزَيْـت ـهَا؟ قاَلَ لَا، وَلَا بِزَفـْرةَ  وَاحِدَة  
وَإِنْ فيه كما في كتاب الزواجر للهيثمي عقوق الجد والجدة، قال الهيثمي ))  لهما، ويدخل 

أعظم أجرا من الجهاد أنه    في فضله  وفي الصحيحين ،    .(( اه ـوَلَوْ مَعَ وجود أقرب مِنْه    ،عَلَا 
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 على   الصلاة  قال  ،الله  إلى  أحب  العمل  أي  وسلم  عليه  الله  صلىفي سبيل الله، حيث سئل  
أن وَالْحاَكِم   وفي  ،  الله  سبيل  في  الجهاد  قال ،  أي  ثم قيل    ،الوالدين  بر  قال،  أي  ثم قيل    ،وقتها

، نَـعَمْ  ؟ قاَلَ ألََك وَالِدَانِ  فقال  يَا رَس ولَ اللَِّّ أرََدْت أَنْ أغَْز وَ وَقَدْ جِئْت أَسْتَشِير ك رجلا قال 
بِرُّوا آبَاءكَ مْ كما في الزواجر    الطَّبَراَنُِّ بإِِسْنَاد  حَسَن  . وفي  االْزَمْه مَا فإَِنَّ الْجنََّةَ تَحْتَ أرَْج لِهِمَ   قاَلَ 

أَلَا أ نَـبِّئ ك مْ بِأكَْبَرِ الْكَبَائرِِ ، وود في التحذر من العقوق في الصحيحين حديث:  تَبَرُّك مْ أبَْـنَاؤ ك مْ 
شْراَك  باَِللَِّّ   ثَلَاثاً  الْإِ الزُّورِ   الْوَالِدَيْنِ   ، وَع ق وق    قاَلَ  وَقَـوْل   أَلَا  فَـقَالَ  فَجَلَسَ  ، وكََانَ م تَّكِئًا 

، وَع ق وق  الْوَالِدَيْ  ،  ع  مَعَه نَّ عَمَلن ثَلَاثةَن لَا يَـنـْفَ الطَّبَراَنُِّ في وَ ،  وَشَهَادَة  الزُّورِ  رْك  باَِللَِّّ ،  نِ الشِّ
 . مَلْع ونن مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ   الْحاَكِم  ، وفي    وَالْفِراَر  مِنْ الزَّحْفِ 

 لوالدين الواجبة لحقوق  ال

الله   قال   حق الوالدين الواجب على الأبناء كما ورد في القرآن والسنة أربعة أمور،        
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من ))  تعالى 

(( فأولها خدمتهما وطاعتهما بلا إظهار ضجر   صغيراقل رب ارحمهما كما ربيان  الرحمة و 
أو ملل، وثانيها اللين معهما والتذلل لهما، وثالثها الدعاء لهما ورابعها النفقة عليهما إن 

 كانا فقيرين.

، الحق الأول: عدم الضيق والضجر من خدمتهما، أو من طاعتهما فيما يأمرانه به        
، أو يقطب جبينه ويقول حاضر سأفعل، أو أف سأفعل  لهما،  شيئا فيقولمنه    ا كأن يطلب

يتأفف، وهو  و   يخدمهما  والضيق،  للضجر  يدل   أف كلمة مظهرا  ما  على   عامة في كل 
مع أنه قائم بِدمتهما وطاعتهما، ومن باب أولى ترك الطاعة أو الخدمة   ،الضجر والكراهية

معنى  أصلا،   عدا  التأففويدخل في  الاستياه  ما  ورفع ءمن علامات  الوجه  ، كتقطيب 
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، وقال علي لو علم الله شيئا في العقوق أدن لا تنفض يدك عليهما  : قال عطاء  ،اليدين
 من أف لحرمه. 

وقل   ولا تنهرهماالحق الثان للوالدين: اللين معهما، والتواضع والتذلل، قال تعالى ))        
واخفض ن الفعل، وقوله تعالى ))، والنهر هو النهي عأي قولا لطيفا حسنا((  لهما قولا كريما

لقِِيَامِهِما ولا يحدكَلَامَه ما و ل  يَسْتَمِع(( أي بأن  لهما جناح الذل من الرحمة  بصره   يَـق ومَ 
بر والديه من أحد النظر لم ي  مرفوعا:   وفي الدارقطني ولا يتقدم عليهما في المشي،    ،فيهما
 التـَّقْصِيِر في حَقِّهِمَا وَبِرّهِِماَ، وَأنََّه  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ي ريِهِمَا أنََّه  في غَايةَِ . وفي الزواجر ))إليهما

 .(( ذَليِلن حَقِيرن 

 الحق الثالث: الدعاء لهما، لقوله تعالى ))وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا((         

الحق الرابع: النفقة عليهما إن كانا فقيرين، لحديث الحاكم في المستدرك مرفوعا:         
م وأموالهم  فه،  يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورم يهب لمن  ، إن أولادكم هبة الله لك))

 (( .لكم إذا احتجتم إليها

 الحقوق المستحبة للوالدين 

حقوق الوالدين المستحبة هي النفقة عليهما زيادة على قدر الحاجة، والهدية لهما،         
أموالهما وأن تطعمهما من مالك، وهب بن منبه رأس بر الوالدين أن توفر عليهما    قال

، عنهماه  ما عند من يرى إجزاءالحج عنهما بعد موته، و بنذرهما  هما والوفاء ينومنها أداء د
إن   يا رسول الله  أن امرأة قالت   البخاري  ، لحديثهور خلافا للمالكيةوهو مذهب الجم

نعم حجي عنها أرأيت لو   تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال  أمي نذرت أن تحج فلم
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، ومنها برهما بعد موتهما    فاَللَّّ  أَحَقُّ بِالوَفاَءِ كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقْض وا اللََّّ 
 . صَدِيقِهِمَا  كْراَم بإِ وَ ،  لَّتِي لَا ت وصَل  إلاَّ بِهِمَا  الرَّحِمِ ا  صِلَة ، ب

 معيار الطاعة الواجبة للوالدين 

وصاحب كتاب غذاء الألباب ابن تيمية    تنقسم طلبات الوالدين وأوامرهما كما يرى         
وهو السفاريني الحنبلي إلى قسمين، طلبات ليس فيها منفعة لهما، وطلبات فيها منفعة 
لهما، والقسم الذي فيه منفعة لهما ينقسم إلى قسمين، ما يضرهما تركه، وما لا يضرهما تركه، 
وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ما لا يضر بالولد طاعتهما فيه، وما يضر بالولد الطاعة 

، نهم  ى الولد ة لَه مَا وَلَا ضَرَرَ عَلمَنـْفَعَ   فيه  واجبة في كل ما كان   فيه، وذكرا أن طاعتهما 
، لكن ذلك عَنـْه مَابعيدا  مِثْل  تَـرْكِ السَّفَرِ وَتَـرْكِ الْمَبِيتِ  سواء كان مما يضرهما تركه أم لا،  

على خلاف مذهبي الحنفية والمالكية، اللذين يقولان بجواز السفر إن لم يكن فيه تعرض 
إضرارا   للقتل أو لضياع لعضو أو منفعة دون إذنهما، بِلاف ما فيه تعرض لذلك، لأن فيه

كبيرا بهما، وفجعا لهما به، وكذلك يقول الشافعية بقول الحنابلة في كل سفر فيه ضرر 
كبير لهما أو للولد، ولو بطول الغيبة، لكن مع استثناء السفر للكسب أو لطلب علم، 

قال أصحابنا .. فأما التجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيها ))  قال الجصاص
وفي التوضيح   ((.ا، فلذلك لم يحتج إلى استئذانهماللأبوين منعه منهتعرض للقتل فليس  

ولهما المنع من ركوب البحار والبراري الخطرة للتجارة، وحيث لا خطر لا يجوز لخليل: ))
اَلِف  أمَْرهَ  أوَْ نَهيَْه  فِيمَا يَدْخ ل  فِيهِ وفي فتاوى البلقيني في ضابط العقوق ))  (( .لهما المنع  أوَْ يخ 

اَلفَِه  في سَفَر  يَش قُّ عَلَى الْوَالِدِ وَليَْسَ بفَِرْض  عَلَى الْوَلَدِ أوَْ في   ..وْف  عَلَى الْوَلَدِ الخَْ  أوَْ أَنْ يخ 
بَة  طَوِيلَة  فِيمَا ليَْسَ بعِِلْم  نَافِع  وَلَا كَسْب  أوَْ فِيهِ وَقِيعَةن في الْعِرْضِ لَهاَ وَقْعن. (( اهـ أي أن غَيـْ

حرمة المخالفة لأمرهما عند الجمهور هو فيما يترتب عليه أذى وضرر يلحقهما، ضابط  
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الفروق: ))قال  وليس كل ما كان فيه نفع لهما،   الْوَالِدَانِ د ونَ في  بهِِ  يَخْتَصُّ  مَا  وَضَابِط  
اجْتِنَاب   فِيهِ  إذَا لمَْ يَك  ،  م طْلَقِ الْأَذَى كَيْفَ كَانَ   الْأَجَانِبِ ه وَ  .(( اهـ ضَرَرن عَلَى الِابْنِ نْ 

لَكِنْ به،  طاَعَت ـه مَا  عليه  تجَِبْ    فلامَا كَانَ يَض رُّه  طاَعَت ـه مَا فِيهِ  كلامه ، قال ابن تيمية ))و 
لَا يجَِب  طاَعَت ـه مَا .(( وكذلك قال العدوي من المالكية  )) إنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلمَْ يَض رَّه  وَجَبَ 

(( . وأما ما لا منفعة لهما مِثْل  أَنْ يَأْم راَه  بِتَرْكِ مَعِيشَة  أوَْ صِنَاعَة .،  كِهِ ضَرَرن  فِيمَا كَانَ في تَـرْ 
ويلزم الإنسان طاعة والديه ))  :قال ابن تيمية في الاختياراتفيه فلا يجب فيه طاعتهما،  

عند الحنفية   اهـ كلامه ، وهو ((  .هعلي، ولا ضرر  ... وهذا فيما فيه منفعة لهمافي غير المعصية
والمالكية والشافعية داخل بالأولى في جواز السفر بغير إذنهما، فيما ليس فيه تعرض للقتل، 

أما مخالفة أمره أو نهيه فيما لا يدخل على الوالد فيه ضرر ((ولا إضرار بهما. قال البلقيني 
فإذا فعل ما يخالف ذلك لم يكن عقوقا وعدم مخالفة   ، وإنما هو مجرد إرشاد للولد   ،بالكلية

ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد أو البنت بنكاح من لا : ))قال ابن تيمية.))  الوالد أولى
مع قدرته   يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر  منه

نفس تشتهيه  ما  النكاح    هعلى أكل  مرارة ساعة، كان  المكروه  أَكْلَ  فإن  وأولى،  كذلك، 
وقال ابن اهـ ،  .((  وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول، تؤذي صاحبه، ولا يمكنه فراقه

لِم جَرَّدِ هَوًى   ةزَوْجَ ال طَلَاق   .. لأن  الِدَيْنِ بِطَلَاقِ امْرأَتَهِِ لَا تجَِب  طاَعَة  الْوَ ))   مفلح في الآداب
.(( اهـ كلامه ، ونص على عدم وجوب الطلاق زوجها لا طاعة فيه للوالدينبِ ضَرَرن بِهاَ وَ 

أيضا علماء الشافعية كالسبكي والهيتمي، على أنه يستحب له طاعتهما إن لم يكن ذلك 
والديك وإن أمراك   ))أطع   تجنيا على الزوجة وقصدا للمضارة لها، لحديث مسند الإمام أحمد 

 (( .أن تخرج من أهلك ومالك
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 ق الخامس من المحبة: صلة الرحم الخل

ا مَحْرَمً ، سواء كان  الرحم هم ذو القرابةو صلة الرحم هي ترك الهجر والقطيعة للقرابة،          
، لقوله وحاشية ابن عابدين والنووي على مسلم  لابن مفلحالآداب  كتاب  ، كما في  أوَْ لَا 

قال عمر و وهو لفظ عام،  (( والمساكينبذي القربِ واليتامى تعالى )) وبالوالدين إحسانا و 
، فالواجبة ترك الهجر بالكلام ، وهي نوعان واجبة ومندوبةتعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم

 ، م عَينَّ بَلْ الْم عْتَبَر  الْع رْف  الْمَأْل وف  وَقْتبوَلَا تَـوْقِيتَ فِيهِ  قالوا:  ،  م من وقت لآخرولو بالسلا
المحمو  البريقة  في  وش كما  مسلمدية  على  وعياض  النووي  لحديث رحي   ،  (( وا  بلن البزار: 
ومنها تفقده إن احتاج والنفقة عليه من فضل ماله، لحديث   .((أرحامكم ولو بالسلام

وهو يعلم، والرحم أولى من   إلى جنبه  جائعمن بات شبعان وجاره    الطبران ما آمن بي
الهدية والزيارة وعيادة المريض ، ك بة ما زاد على ذلك من وجوه الخيرالصلة المستحالجار، و 

والتعزية  يسر  بما  الواجب   والتهنئة  الرحم  من  وهل  الحاجة،  عند  والإعانة  المصائب  في 
مواصلتهم من جرى العرف بعدم اللقاء بهم أصلا، كأبناء عم الأم وأبنائهم، وأبناء بناتهم،  

بعموم القائلين  الفقهاء،  المسكوت عنه عند جمهور  فهذا من   ، الرحم   ونحو ذلك  صلة 
الواجبة لكل ذي قربِ، وظاهر عموم لفظ القربِ في القرآن وإطلاق الجمهور يشملهم، 
قصر  لمن  فقط، خلافا  السلام  بإرسال  ولو  لهم  الصلة  وجوب  هو  الحكم  يكون  وعليه 
الوجوب على المحارم فقط، لكن الغالب والعرف هو ترك ذلك، والظاهر هو عدم وجوبه 

للصلة في كل ذي قربِ، لاستقرار عدم استقباح ترك هذا النوع من حتى على قول المعتبرين  
الصلة في العرف العام للمسلمين جيلا بعد جيل، دون ظهور أي إنكار له، مع كثرته، 
وقد ورد في الحديث الصحيح: ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.(( فعدم ظهور 

ه ليس منكرا، وفي الأثر: ))ما رآه امسلمون الإنكار لأمر ما هو في حد ذاته دليل على كون
 حسنا فهو عند الله حسن.((والله أعلم. 
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وتجب الصلة للرحم ولو كان القريب قاطعا أو مسيئا، لا يرغب في مواصلة قريبه،         
عَنـْه مْ   ، وَأَحْل م  إِنَّ لي قَـراَبةًَ أَصِل ه مْ وَيَـقْطعَ ونِ، وَأ حْسِن  إِليَْهِمْ وَي سِيئ ونَ إِلَيَّ لحديث مسلم  

اَ ت سِفُّه مْ الْمَلَّ   لئَِنْ ك نْتَ كَمَا تَـق ول    قاَلَ   ،   وَيَجْهَل ونَ عَلَيَّ   .فَكَأَنمَّ

 وفضل صلتها  قطيعة الرحم منالترهيب 

تَـعَالَى }وَاتّـَق وا اللََّّ   جاء في الترهيب من قطيعة الرحم والتشديد على تاركه قول الله        
، لما في قطعها من اللعنة والعقوبة، قال { أَيْ وَاتّـَق وا الْأَرْحَامَ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ 

ت ـفْسِ تعالى   أَنْ  ت مْ  تَـوَلَّيـْ إِنْ  ت مْ  عَسَيـْ أرَْحَامَك مْ }فَـهَلْ  وَت ـقَطِّع وا  الَأرْضِ  الَّذِينَ   د وا في  أ ولئَِكَ 
وفي الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع ، يعني قاطع لعََنـَه م  اللَّّ  فأََصَمَّه مْ وَأعَْمَى أبَْصَارَه مْ{

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ   : فضل وصلها حديث الصحيحين  رحم، وجاء في
الطَّبَراَنُِّ اتّـَق وا اللََّّ وَصِل وا أرَْحَامَك مْ فإَِنَّه  ليَْسَ مِنْ ثَـوَاب    وحديث  رحمه.له في أثره فليصل  

إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر    ابن حبان ، وفي  أَسْرعََ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ 
   .عددهم إذا تواصلوا

 الخلق السادس: الإحسان للجار

تعالى ))  الأمر بذلكدل على           واليتامى قول الله  القربِ  وبالوالدين إحسانا وبذي 
بالله واليوم   من كان يؤمن))(( وفي الصحيحين   والجار ذي القربِ والجار الجنبوالمساكين

أي   ا، دَار الْجاَرَ إلَى أرَْبعَِينَ كتاب أقرب المسالك عند المالكية: ))وفي    ((.الآخر فليكرم جاره
 .(( هَة  مِنْ ك لِّ جِ 
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 حقوق الجوار الواجبة 

 عدم الاطلاع و ،  واجبة ومندوبة، فالواجبة ستة أمور، هي كف الأذى  ار و حقوق الج        
قيس بن عاصم   قال،  وكتمان عيوبهها،   مَا يَـنْكَشِف  لهَ  مِنْ ستر  وَ الجار ونسائه،    عَلَى عَوْراَتِ 

 : 

  جواره فطن هم .. وهم لحفظ  لا يفطنون لعيب جار         

وَاللَِّّ لَا ي ـؤْمِن ، وَاللَِّّ   البخاري، وفي  إن احتاجبالسؤال عنه، ومساعدته  تعهده  ومنها          
؟ قاَلَ قِيلَ: وَمَ   ، لَا ي ـؤْمِن ، وَاللَِّّ لَا ي ـؤْمِن   . وفي   لَّذِي لَا يَأمَْن  جَار ه  بَـوَايقَِه  ا  نْ يَا رَس ولَ اللَِّّ

 وهو يعلم.  إلى جنبه جائع من بات شبعان وجاره  الطبران بإسناد حسن ما آمن بي

 صور من الأذى الممنوع للجار:

 يتسبب له في ما  كل إصلاح  يدخل في حق عدم الأذية للجار سبعة أمور، الأول:         
 قبل،، قد يقع عليه في المستكجدار مائلفي ملكه، بشكل مباشر أو غير مباشر،      ضرر

تسريب ماء يتخلل لبنائه ويضعفه، الأمر الثالث: قطع فروع أو جذور الشجرة   الثان: منع 
في أرضه إذا كانت تمنعه من البناء أو تهدد أساساته، الأمر   أو   الممتدة في هوائه مطلقا، 

استعمال جداره في   الأمر أو  عليه    وضع شيء الرابع: عدم  إلا بإذنه،  فيه  غرس شيء 
 إصطبل للخيل أو غيرها   فاحشا بجوار بيته، كبناء  قامة شيء يضره ضررا إعدم  الخامس:  

إن كان الأذى بالصوت فقط   لا لشدة الأذى بالرائحة،  ،  ات الرائحة الكريهةمن الدواب ذ
 ، رائحة كريهةفيه  كل ما  إلا إن اشتد الصوت ودام فيمنع منه أيضا، وكذلك  ،  فلا يمنع منه

لأنه   ، ام بِاري أو فرن ونحوهما، ومن الأذى إقامة ما فيه دخان كثير، كحم   كمدبغة ومذبح 
إحداث حانوت قبالة باب من  الأمر السادس: يمنع الجار  ،  يسبب تسويد الثياب والحيطان

لِمَا يَـلْزَم  عَلَى ذَلِكَ ))على الطريق العام، قال في الشرح الكبير    الباب مطلا  كان   ه، إذاجار 
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 صغيرة   فتح نافذه أو كوةالأمر السابع يمنع من    .((  عَلَى عَوْراَتِ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنْ التَّطلَُّعِ 
لا يمكن   التي ،  ذلك الكوة العالية، واستثني من  على فناء دار الجار وموضع نسائه  مطلة 

بالنسبة للشخص الواقف على كرسي، وليس من الضرر   الاطلاع منها على بيت الجار 
 إذا كان يمنع عن الجار ضوء الشمس أو الريح. الممنوع البناء العالي،

 الحقوق المستحبة للجار 

للجار           جِدَارهِِ يندب  احتاج  إعَارةَ   إن  خَشَبَة    لجاره  مِنْ    لغَِرْزِ  لِأنََّه   المعروف، فِيهِ؛ 
وَحَمَلَ مَالِكن ذَلِكَ عَلَى   ،الْم وَطَّإِ لَا يَمنَْعْ أَحَد ك مْ جَارهَ  أَنْ يَـغْرزَِ خَشَبَةً في جِدَارهِِ   ولحديث 

الشَّافِعِ  وَحَملََه   الْو ج وبِ النَّدْبِ  عَلَى  وَأَحْمَد   أما الحيُّ  الأخرى للجار فهي   ةالمستحبقوق  ، 
، وتعهده بالسؤال، وقضاء بِالسَّلَامِ كالهدية وابتدائه  ،  إيصال كل ما أمكن من وجوه الخير له 

وفي   .مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانكيا أبا ذر إذا طبخت  حوائجه، وفي صحيح مسلم  
يهودي؟ الترمذي أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا ال

يل يوصيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مازال جبر  أهديتم لجارنا اليهودي؟
يقول الحَْيِّ  في  عَجَائزِِ  على السَعِيدَ بْنَ ج بَيْر  يَط وف     حتى ظننت أنه سيورثه، وكان   بالجار

 ؟  لَكِن كَذَا  ؟لَك نَّ حَاجَةن أشتريها

 الخلق السابع: الكرم والبذل 

الكرم هو أداء حق الشرع والمروءة في المال، مع عدم رد السائل، أو إمساك الفضل         
 بِالْمَعْر وفِ  التبرع  الكرم ما: ))عنه الله  رضي  علي بن الحسن قالالمحتاج ولو لم يسأل،  عن
طْعَام    ،السُّؤَالِ   قَـبْلَ  في   .((النائل  بذل  مع   بالسائل  وَالرَّأفَْة    ،الْمَحَلِّ   في   وَالْإِ الغزالي  وقال 

 وَاحِدًا   مَنَعَ   فإَِنْ ،  الْم ر وءَةِ   وَاجِبَ   وَلَا   الشَّرعِْ   وَاجِبَ   يَمنَْع    لَا   الَّذِي   ه وَ   وَالسَّخِيُّ ))الإحياء:  
 (( .بَِِيلن  فَـه وَ   مِنـْه مَا
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( وَالتـَّقْتِير    الْب خْل  )بريقة محمودية للخادي الحنفي: )جاء في كتاب  ،  ضد الكرموالبخل          
مْسَاكِ   زيَِادَة    ... كَالزَّكَاةِ (  الشَّرعِْ   بِح كْمِ   بَذْل ه    يجَِب    حَيْث    الْمَالِ   إمْسَاكِ   مَلَكَة    وَه وَ )  الْإِ

زمَِةِ   وَالنـَّفَقَاتِ  انتهى كلامه، وفي   .((أمَْثاَلهِِ   بِِ ل قِ   التَّخَلُّق    وَهِيَ (  الْم ر وءَةِ )  بِح كْمِ (  أوَْ )  اللاَّ
 مرفوعا:   وفي الطبران ، اهـ  الْب خْل َ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْع  السَّائِلِ ممَّا يَـفْض ل  عِنْدَه    : المصباح المنير

  .يْفَ وَأَعْطَى في النَّائبَِةِ برَئَِ مِنْ الشُّحِّ مَنْ أدََّى الزَّكَاةَ وَقَـرَى الضَّ 

أما إنفاق جميع المال فمكروه بالنسبة لعموم الناس، خوف عدم الصبر، بالتعرض         
يعِ مَا يَملِْك  فيَ  يَأْتِ أَحَد ك مْ الناس، وفي صحيح ابن حبان مرفوعا: ))  سؤالإلى   تَصَدَّق  إِلَى جمَِ

اَ الصَّدَقَة  عَنْ ظَهْرِ   ، بهِِ، ثم َّ يَـقْع د  يَـتَكَفَّف  النَّاسَ   .(( خ ذْ عَنَّا مَالَكَ، لا حاجة لنا به  ، غِنًى إِنمَّ

البحث عن حال الجيران ك  أو التعرض من الفقراء، بتر انتظار السؤال    البخل من  و         
، اللؤم  سوء  التغاف لِ قيل  وذوي القربِ، للتعرف على المحتاج منهم قبل أن يسأل، ولذلك  

 وقال الشاعر: 

  وإن اللئيم دائم الطرف أفود  ...   حولهإن الكريم من تلفت          
 الإنفاق الواجب زيادة على الزكاة 

شرعا على صاحب المال، حتى بعد أدائه   المحتاجين واجبة  قد تكون الصدقة على        
فريضة الزكاة، إن كان متحققا من حاجتهم، ولم يكن هناك من يتطوع بسد كفايتهم غيره، 

)وَعَلَى الْم وسِرِ إذَا اخْتَلَّ لإسلام زكريا الأنصاري: )جاء في كتاب أسنى المطالب لشيخ ا
يِّيَن وَالْم سْتَأْمَنِيَن  بَـيْت  الْمَالِ( وَلمَْ تَفِ الصَّدَقاَت  الْوَاجِبَة  بِسَدِّ حَاجَاتِ الْم سْلِمِيَن وَالذِّمِّ

كِفَايتَِهِ سَنَةً( لِخَبَرِ   مْ وَنَحْوهِِماَ )بماَ زاَدَ عَلَى )الْم وَاسَاة ( لَه مْ )بإِِطْعَامِ الْجاَئِعِ وَسَتْرِ الْعَاريِ( مِنـْه  
 .(( الْب خَاريِِّ »أَطْعِم وا الْجاَئِعَ وَف كُّوا الْعَانَِ«
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إمَّا فَـرْضن عَلَى   ..   النـَّفَقَةِ في الْغَزْوِ وَالْمَسَاكِينِ وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية: ))        
؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَصِير  م تـَعَيـَّنًا إذَا لمَْ يَـق مْ غَيْر ه  بهِِ؛ فإَِنَّ إطْعَامَ الجَْ  ائِعِ الْكِفَايةَِ وَإِمَّا م سْتَحَبٌّ

؛ وَلِهذََا جَاءَ في الحَْدِيثِ: }لَوْ صَدَقَ السَّائِل  لَمَا أفَـْلَحَ مَنْ رَدَّه { ذكََرهَ   مَام  أَحْمَد   وَاجِبن  ، الْإِ
إِطْعَامِ الْجاَئِعِ وَ .(( وفي كشاف القناع للبهوتِ: ))لِمَ صِدْقَه  وَجَبَ إطْعَام ه  وَذكََرَ أنََّه  إذَا عَ 

 .(( ( عَلَى الْكِفَايةَِ إجْماَعًاكَسَقْيِ الْعَطْشَانِ، وَإِكْسَاءِ الْعَاريِ، وَفَكُّ الْأَسِيِر )وَاجِبن   وَنَحْوهِِ 

 نفقات المستحبة أنواع ال

أما أهل الحاجة فهم ن، بذل لأهل الحاجة، وبذل لغيرهم،  الإنفاق المستحب نوعا         
سنة، وتقدر   ة من لا يملك كفاي  وهم إجمالا كلالفقراء والمساكين،  من تحل لهم الزكاة من  

، ألم الجوع، ويقدر الطعام بما يدفع  ما لا بد منهو الدواء والمسكن  الكفاية بالطعام والكسوة و 
فقط الحياة  بما يمسك  مثله، لا  البرد، من طعام  ويقي  الجسم  يستر  بما  الكسوة  وتقدر   ،

ويندب تقديم المحتاج القريب أو الجار   ،وتكون بكسوتين، إحداهما للشتاء والأخرى للصيف
 . عند استوائهم في الحاجة  م أو اليتيم أو الأرملة على غيره

للمحبة تأكيدا  ،  تاج من المسلمينالبذل لغير المحالمستحب:    من الإنفاق والنوع الثان          
ولمن يخشى ،  لقريبل للجار و و لضيف  ل، الإكرام  أنواع  أربعة   على  وهو ،  معهم، ووقاية للعرض

 يقول ابن الأهتم : منه الذم حفظا للعرض،  

 .  وكل كريم يتقي الذم بالقرى .. وللخير بين الصالحين طريق        

، عاش وحيدا مهجورا متروكا  ،لنافرينوأعرض عن تألف ا  لت صنائعهمن قوقيل          
المال   الدنيا في كتابه إصلاح  ابن أبي   إِلَى   الحَْسَن    كَتَبَ )):  قاَلَ أنه    عَوْن    ابْنِ   عَنِ وروى 
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 و قِيَ   مَا   الْمَالِ   خَيْرَ   إِنَّ   :الْح سَيْن    فَـقَالَ   ، الشُّعَراَءِ   إِعْطاَءَ   عَلَيْهِ   يعَِيب    عَنـْه مَا   اللَّّ    رَضِيَ   الْح سَيْنِ 
 .(( الْعِرْض    بهِِ 

في   ،أمََّا الْم ر وءَة  فَـنـَعْنِي بِهاَ صَرْفَ الْمَالِ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْأَشْراَفِ ))  الإحياء  قال في          
بَلِ الصَّدَقَة  مَا ي سَلَّم  إِلَى   ،فإَِنَّ هَذِهِ لَا ت سَمَّى صَدَقَةً   ،ضِيَافَة  وَهَدِيَّة  وَإِعَانةَ  وَمَا يَجْريِ مَجْراَهَا

خْوَانَ وَالْأَ   ،إِلاَّ أَنَّ هَذَا مِنَ الْفَوَائِدِ الدِّينِيَّةِ   ، الْم حْتَاجِ  وَبهِِ   ،صْدِقاَءَ إِذْ بهِِ يَكْتَسِب  الْعَبْد  الْإِ
فَـقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارن كَثِيرةَن في   ،وَهَذَا أيَْضًا ممَّا يَـعْظ م  الثّـَوَاب  فِيهِ   ..يَكْتَسِب  صِفَةَ السَّخَاءِ  

يَافاَتِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ  اهـ كلامه، .((  مِنْ غَيْرِ اشْتراَطِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ في مَصَارفِِهَا  ،الْهدََايَا وَالضِّ
عموما، للمسلمين    ويجب التمييز بين نية البذل المستحبة شرعا لغير المحتاجين، وهي التحبب 

واتقاء لذم السفهاء، صيانة للعرض ،  أو للجيران والأقارب خصوصا امتثالا لأمر الشارع
للحمد البذل طلبا  وحفظا للمروءة، وبين نية البذل المذمومة شرعا، وإن لم تكن محرمة، وهي  

فهي نية مكروهة شرعا، وليست   ، أو شريف كثير المال  ،سخيو ، حتى يقال كريم  والثناء
العبادة والصدقة، وإلا كانت محرمة، لأنه رياء  أنه يقصد بها  محرمة، إذا لم يظهر فاعلها 

 عند الحكماء،   له شرطان، و إفضال استكفاف يسمى البذل اتقاء لذم السفهاء  و بالعبادة،  
لمجاملته أن يجد  الثان  ، و عرض لثلبهتبال  ي إفضاله، حتى لا يطمع فيه السفهاءأن يخفأحدهما  

، وأما التحبب للجيران والأقارب، فيكون حتى لا يتهم بالسفه،  لإفضالل  اوجها يجعله سبب
بقضاء حوائجهم، ومساعدتهم في النوائب، ومسامحتهم في المعاملة، وبالهدية لهم، وحسن 

 الضيافة للزائر منهم.

 خلق إكرام الضيف:        

.. مَأْخ وذن مِنْ . لِطلََبِ الْإِكْراَمِ النَّازلِ  بِغَيْرهِِ وَأَصْل  الضَّيْفِ  ))  قليوبي جاء في حاشية ال        
يَافَةِ  غَيْرِ وَه وَ ح ض ور  طعََامِ الْغَيْرِ بِ  ، لِ وَضِدّه  الطفَّيْلِيّ، مَأْخ وذن مِنْ التَّطفَّ   ، يَ الْإِكْراَم  وَهِ   ،الضِّ
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مَنْ كَانَ ي ـؤْمِن  بِاللَِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وفي البخاري )) ((  دَعْوَة ، وَبغَِيْرِ عِلْمِ رضَِاه ، فَـه وَ حَراَمن.
، وَمَا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـه وَ  فَـلْي كْرمِْ ضَيـْفَه   م  يَافَة  ثَلاثةَ  أياَّ لَةن، وَالضِّ (( .صَدَقَةن ، جَائزَِت ه  يَـوْمن وَليَـْ

ويقدم له   ،يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وألطاف: ))الخطابيقال  
وما كان بعد الثلاث فهو   ،ولا يزيد على عادته  ،في اليوم الثان والثالث ما كان بحضرته

ضيفه خبز   وسئل الأوزاعي عمن أكرم (( اهـ  إن شاء فعل وإن شاء ترك.  ، صدقة ومعروف
أو أطعمه الخبز والزيت وعنده اللحم، فقال هذا ممن لا يؤمن بالله   ،ير وعنده خبز البر الشع

 . اهـ خرالآ   ولا باليوم 

 التعريف بالضيف وتمييزه عن الثقيل والمتطفل 

ما ورد من نصوص وآثار في التأكيد على فضل إكرام الضيف وتخصيصه بأفضل         
لضيف المسافر، الذي قدم من بلاد بعيدة، ونزل ما يجد المرء من الزاد إنما هو في حق ا

على أهل البادية، أو على أهل الحضر عند الجمهور، خلافا لمالك، الذي قال إنه ليس 
يريد لأن المسافر يجد في على أهل الحضر ضيافة، قال ابن رشد في البيان والتحصيل: ))

قلت: أما المقيم من أهل .(( اهـ لوجوده حيث ينزل ما يبتاع ،الضيافة الحضر مندوحة عن 
البلد، فلا حق له في الدخول على طعام بلا دعوة، وإذا دعي لم يطل الجلوس بعد الطعام، 
وإذا أطال الجلوس فلرب المنزل التعريض له بإثقاله عليه ليقوم، بدليل قوله تعالى ))إذا دعيتم  

فانتشروا(( طعمتم  وإذا  أم   مسلموفي صحيح    فادخلوا  زينب  السيدة  وليمة  في حديث 
حَتىَّ شَبِع وا، وَخَرَج وا، وَبقَِىَ طاَئفَِةن مِنـْه مْ فَأَطاَل وا عَلَيْه الحَْدِيثَ. فَجَعَلَ   فأََكَل وا))  :المؤمنين

ئًا. فَخَرجََ وَت ـَ ركََه مْ فِ البـَيْتِ، النَّبُِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيى مِنـْه مْ أَنْ يَـق ولَ لَه مْ شَيـْ
لَى فأَنَْـزَلَ الله  عَزَّ وَجَلّ: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لا تَدْخ ل وا ب ـي وتَ النَّبِِّ إِلاَّ أَن ي ـؤْذَنَ لَك مْ إِ 

} أن من   وفيه: )) ابن بطالقال    ((تىَّ بَـلَغَ: }ذَلِكمْ أَطْهَر  لقِ ل وبِك مْ وَق ـل وبِهِن{... حَ طعََام 
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 ، ال الجلوس ف دار غيره حتى كره ذلك من فعله، فإن لصاحب الدار أن يقوم بغير إذنهأط 
أَكْثَـرَ الْآثَارِ في ))(( وفي التمهيد لابن عبد البر  ذلك حتى يفطن له  ويظهر التثاقل عليه في 

اَ وَرَ  ) يعني الضيافة (  تَأْكِيدِهَا   ((.وهَا دَتْ في قَـوْم  م سَافِريِنَ منعإِنمَّ

إخوان          من  إذا كانوا  الحضر،  أهل  من  ولو كانوا  الزوار  ذلك ضيافة  من  ويستثنى 
الرجل وقرابته، الذين تقتضي المروءة والشرف إكرامهم ومودتهم والتحبب إليهم، على أن 
تكون الزيارة في غير وقت شغل بالنسبة له، وأن لا يكون فيها تطويل لمكثهم عنده، قال 

أهَْلِ الحَْضَرِ  : )) الباجي يَـتـَعَينَّ  عَلَى  لِمَعَان    تعينهوَلَا  الْق رَى  أهَْلِ  ذَلِكَ ،  عَلَى  أَحَد هَا أَنَّ 
هَا ، يَـتَكَرَّر  عَلَى أهَْلِ الحَْضَرِ  يَافَةَ لَمَا خَلَوْا مِنـْ وَأهَْل  الْق رَى يَـنْد ر   ،فَـلَوْ الْتـَزَمَ أهَْل  الحَْضَرِ الضِّ

د  في الحَْضَرِ   ،فَلَا تَـلْحَق ه مْ بِذَلِكَ مَشَقَّةن   ،يقَِلُّ ذَلِكَ عِنْدَه مْ وَ  وَالْوَجْه  الْآخَر  أَنَّ الْم سَافِرَ يجَِ
يَافَةِ   ،مِنْ الْمَسْكَنِ وَالطَّعَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا يَحْتَاج  إليَْهِ  وَأمََّا في   ،فَلَا تَـلْحَق ه  الْمَشَقَّة  لعَِدَمِ الضِّ

د  مَا يَحْتَاج  إليَْهِ الْق رَى الصِّ  مَنْ ي ضَيِّف ه    ،غَارِ فَلَا يجَِ فِيمَنْ لَا   ..   فَـه وَ كَالْم ضْطَرِّ إلَى  وَهَذَا 
نَه  وَبَـي ـْ نَه  قَـراَبةَن، أوَْ بَـيـْ نَه  وَبَـيـْ نْسَان  وَأمََّا مَنْ يَـعْرفِ ه  مَعْرفَِةَ مَوَدَّة  أوَْ بَـيـْ ضِي نَه  مَعْنًى يَـقْتَ يَـعْرفِ ه  الْإِ

روى ابن أبي الدنيا في كتابه انتهى. و   .((الْم وَاصَلَةَ وَالْم كَارَمَةَ فَح كْم ه  في الحَْضَرِ وَغَيْرهِِ سَوَاءن 
 الرَّج ل    ي كْرمَِ   أَنْ   الْم ر وءَة  )):  فَـقَالَ   ، الْم ر وءَةِ   عَنِ   س ئِلَ   أنََّه    ،الْعَاصِ   بْنِ   عَمْروِ  عَنْ إصلاح المال  

.(( اهـ إلا أن ذلك يجب أن لا يلتبس بالقصد لِمَالهِِ  وَيَصْطنَِعَ  ، دَارهِِ  في  يَـقْبَلَ  وَأَنْ  ،إِخْوَانهَ  
ولا فلا خير فيه  من كانت أخوته للمال والدنيا   لأن ،  إلى تكثير الإخوان بمال المرء وطعامه

 في مودته. 

 آداب المضيف: 

المضيف       ثمان،   آداب  للسفاريني  الآداب  منظومة  الألباب في  غذاء  كما في كتاب 
ئِق بِالْحاَلِ و   بِالحَْدِيثِ الطَّيِّبِ   ضيفهأَنْ ي ـبَاسِطَ  وهي:   لَا يَشْك وَ و الْغِنَى،    ي ظْهِر لهَ  أن  وَ ،  اللاَّ
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، بِك لِّ مَا أمَْكَنَ   بهلق  ر ورَ عَلَى لَ السُّ ليِ دْخِ   ،حَضْرَتهِِ في ِ لَا يَـغْضَب  عَلَى أَحَد   ، و الزَّمَانَ بِح ض ورهِِ 
في قوله تعالى  ل في التـَّقْدِيِم،    سْتَأْذِنه  لَا يَ و   ،غَيْرِ تَكَلُّف    الطعام من   مَا حَضَرَ مِن له  ي ـقَدِّم   أن َ و 

قال في ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين (( أي لم يستأذن الضيف)) قصة ضيف إبراهيم
فَـيَش قُّ   ،بِحَيْث  لَا يَكَاد  يَشْع ر  بهِِ الضَّيْف    ، وَالرَّوَغَان  ه وَ الذَّهَاب  في اخْتِفَاء  ))غذاء الألباب  
أن يؤثر الضيف   ومنها،  (( وَقَدْ جَاءَه  بِالطَّعَامِ بِِِلَافِ مَنْ لمَْ يَشْع رْ بهِِ إلاَّ   ،عَلَيْهِ وَيَسْتَحْيِ 

ء الألباب ))وَمَعْل ومن أَنَّ افجاء بعجل سمين(( قال في غذ ))  تعالى   وله ، لق بأفضل ما عنده
بْيَِةِ   ،ذَلِكَ مِنْ أفَْخَرِ أمَْوَالِهمِْ  على ومنها الحث    ((فَآثَـرَ بهِِ ضِيفَانهَ .  ،وَمِثـْل ه  ي ـتَّخَذ  لِلِاقْتِنَاءِ وَالترَّ

}أَلا   هيم الخليل عليه السلام: على لسان إبرا  لقَوْله تعالى ،  الأكل من الطعام بلطيف القول
 . تَأْك ل ونَ{

 آداب الضيف 

، وَأَنْ يَـرْضَى بماَ ي ـقَدَّم     الضيف أربعة أمور، وهيآداب           ، لهأَنْ يَجْلِسَ حَيْث  يج ْلَس 
َ  في غذاء الألباب )) قال  كما   بَيْنَ طعََامَيْنِ يَخْتَار  وَلَا يَـقْتَرحِ  الزَّائرِ  طعََامًا ي ـعَيِّن ه ، وَإِنْ خ يرِّ

لا فتخفيف الزيارة،  من الآداب أيضا  الْأيَْسَرَ، مَا لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَه  ي سَرُّ بماَ اقْتَرحََه .(( و 
الجلوس،   فانتشروا((  يطيل  طعمتم  وإذا   (( تعالى  وَالْع رْفَ قال  الْقَراَئِنَ  م راَعِيًا  يَأْك ل  وَأن 

، كما في حاشية على رضا صاحب الدعوةالدال    الْم طَّردَِ  بَعِ الْع رْفيِّ ، فَـتَحْر م  الزّيَِادَة  عَلَى الشِّ
، خ ص وصًا إنْ قَلَّ الطَّعَام  أوَْ لَزمَِ حِرْمَان   القليوبي، قال ))وَيَحْر م  أَكْل  ل قَم  كِبَار  وَس رْعَة  ابتِْلَاع 

اَثلِ ه مْ فَةِ مَعَ  هِ، وَيَحْر م  عَدَم  النَّصغَيرِْ  الرُّفـْقَةِ، كَجَمْعِ تَمرَْتَيْنِ أوَْ زيَِادَة  عَلَى مَا يَخ صُّه، أوَْ مَا يم 
 (( .فِيهِ لَوْ كَانَ أَك ولًا أوَْ مَا لَا ي ـعْلَم  رضَِا الْمَالِكِ بهِِ 
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 تعريف الجود والسماحة وتمييزها عن الغفلة 

، صيانة للآخذ من ذل السؤال ، مسألةبلا  و  ولا لغرض   لا لعوض  هو العطاءالجود          
بطيب   عمّا يستحقّه المرء عند غيره  التّجافيكما في الشفاء للقاضي عياض: هي  والسّماحة  

ليس من السماحة الرضا ، قلت و أي صعوبة الخلق والمضايقة،  وهو ضدّ الشّكاسة،  نفس
 يكن لمما،  ءعند الفقها  مكروهوإسراف  ، بل هو سفه  بلا سببفي البيوع  بالغبن الفاحش  

، كالصدقة أو صلة الرحم أو التودد أو طلب المحمدة أو دفع في المسامحة به معنى مقصود
وقال الباجي واتفقوا على كراهة .. احتمال الغبن جاء في سبل السلام    ، شر المتعامل معه

الغبن في صور الإسراف:  تببين الحقائق    ، وعد صاحبالفاحش في المبايعات بلا سبب
والغبن الفاحش هو أن يكون ما أخذه البائع أو لفاحش في التجارات من غير محمدة ،  ا

 لما بذله. الحقيقية    ة قيمالالمشتري أقل بكثير من  

 علاج البخل: 

مما يستعان به على التطهر من مرض البخل أمور سبعة، هي التفكر في عاقبته،         
ة في الصدقة، والمحذرة من الإمساك، وتقصير الأمل، وتذكر أن كل ومذاكرة الآثار المرغب

حمل النفس على يعرضه للتلف، و   بالمال  البخل إنسان مبتلى، إن لم يكن بالفقر فبغيره، وأن  
الكرم كرها، أما التفكر في عاقبة البخيل، فلأن البخيل يتعب نفسه الأعمال التي يقتضيها  

رب جامع مال لزوج حليلته وهو مقتر على وقد قيل:  في جمع المال ليستمتع به غيره،  
مَا مِنَّا أَحَدن   يَا رَس ولَ اللَِّّ  قاَل وا؟ أيَُّك مْ مَال  وَارثِهِِ أَحَبُّ إلِيَْهِ مِنْ مَالهِِ ، وفي البخاري ))نفسه

مَ، وَمَال  وَارثِهِِ مَ   ، قاَلَ إِلاَّ مَال ه  أَحَبُّ إلِيَْه .(( وقيل لم أر أشقى بماله ا أَخَّرَ فإَِنَّ مَالهَ  مَا قَدَّ
، فعيشه في الدنيا بجمعه وفي الآخرة محاسب على منعهلأنه في الدنيا مهتم  من البخيل،  
رْ مَال الْبَخِيل بحادث أوَْ وَارِثوحسابه في الآخرة حساب الأغنياء، وقيل  عيش الفقراء   ، بَشِّ

 يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(( : البخيل لا يفلح، لقوله تعالى: ))ومن  أيضا  وقيل
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 الترغيب في الصدقة: 

 ذا   من ))  تعالى  ورد في فضل الصدقة والترغيب فيها نصوص كثيرة، منها قول الله         
 له   فيضاعفه".(( قال الطبري: ))كثيرة  أضعافا   له  فيضاعفه  حسنا   قرضا  الله   يقرض  الذي

 أحد  يعلم  لا   التضعيف   هذا:  قال  .. السدي  عن ...  نهاية  ولا   له   حد   لا   ما "  كثيرة  أضعافا
وله أجر   له   فيضاعفه  حسنا  قرضا   الله  يقرض  الذي  ذا  منقوله تعالى )) منها  (( و .هو  ما

 آمَن وا  فاَلَّذِينَ   فِيهِ   م سْتَخْلَفِينَ   جَعَلَك مْ   ممَّا   وَأنَْفِق وا  وَرَس ولهِِ   بِاللَِّّ   آمِن واتعالى ))كريم(( وقوله  
  ((  كَبِيرن   أَجْرن   لَه مْ   وَأنَْـفَق وا  مِنْك مْ 

 قال   وسلم   عليه  الله  صلى   الله  رسول أن    عنه   الله   رضي  هريرة  أبي ومن ذلك حديث          
 أعطى   أو  فأبلى  لبس  أو  فأفنى  أكل  ما   ،ثلاث  ماله  من   له  وإنما  ،مالي  مالي   العبد   يقول))

 الله   رضي  هريرة   أبي   عنو   .مسلم  رواه   .((للناس  وتاركه  ذاهب  فهو  ذلك  سوى   ما  ،فاقتنى
 ولا   طيب   كسب  من  تمرة  بعدل  تصدق  من ))  وسلم   عليه  الله  صلى   الله  رسول   قال   قال  عنه

 حتى   فلوه  أحدكم  يربي  كما  لصاحبها  يربيها  ثم   بيمينه  يقبلها  الله  فإن   الطيب  إلا  الله  يقبل
 الله   رضي   العاص   بن   عمرو   بن  الله   عبد  عن و   . ومسلم  البخاري  رواه.((  الجبل  مثل   تكون
 تطعم ))  قال   ؟(( خير  الإسلام   أي ))   سلم  و   عليه   الله   صلى   الله   رسول   سأل   رجلا   أن  عنهما
 هريرة   أبي  وعن   ومسلم  البخاري  رواه.((  تعرف  لم  ومن  عرفت  من  على  السلام  وتقرأ  الطعام
 أطعم   قال   ؟الجنة  دخلت   عملته  إذا  بشيء  أخبرن   ..الله  رسول  يا   قلت   قال   عنه  الله   رضي

 رواه .((  بسلام  الجنة  تدخل   نيام   والناس   بالليل  وصل   الأرحام   وصل  السلام  وأفش  الطعام 
 . حبان   وابن  أحمد

 الجنة   في  إن ))  قال  سلمو   عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه  الله  رضي   الأشعري  مالك  أبي  وعن
 وأفشى   الطعام   أطعم  لمن  تعالى   الله  أعدها  ظاهرها  من   وباطنها  باطنها  من  ظاهرها  يرى  غرفا
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 سلام   بن  الله   عبد  وعن   حيحه.ص  في   حبان  ابن  رواه  (( نيام  والناس   بالليل  وصلى  السلام
 وصلوا  الطعام  وأطعموا  السلام  أفشوا  الناس  أيها: ))قال  سلم  و  عليه  الله  صلى   الله  رسول  أن 

 وعن .  صحيح  حسن   حديث   وقال   الترمذي   رواه .((  بسلام  الجنة   تدخلوا  نيام   والناس   بالليل
 المسلم  إطعام  الرحمة  موجبات  من ))  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن   عنه  الله  رضي  جابر

 الله   رسول  قال  :قال  عنه  الله  رضي  سعيد   أبي  وعن،  وصححه  الحاكم  رواه  .((  المسكين
 ثمار   من  القيامة   يوم  الله  أطعمه   جوع   على  مؤمنا  أطعم  مؤمن  أيما))   وسلم  عليه  الله  صلى
 وأيما   ،المختوم  الرحيق   من   القيامة  يوم   الله  سقاه   ظمإ   على   مؤمنا   سقى   مؤمن   وأيما  ،الجنة

 واللفظ   الترمذي   رواه.((  الجنة  حلل   من  القيامة  يوم   الله   كساه  عري  على  مؤمنا   كسا   مؤمن
 مسعود   ابن  على  موقوفا   المعروف  اصطناع  كتاب  في  الدنيا  أبي   ابن  ورواه،  داود  وأبو  له

 كانوا  ما  وأظمأ   قط  كانوا  ما  وأجوع  قط  كانوا  ما  أعرى  القيامة  يوم  الناس  يحشر  :قال  ولفظه
 عز   لله   أطعم  ومن  ، وجل  عز  الله   كساه   وجل  عز   لله   كسا  فمن  ،قط  كانوا  ما  وأنصب   قط

 . وجل عز  الله   سقاه  وجل  عز  لله  سقى  ومن  ، وجل عز الله  أطعمه   وجل 

 عنها   الله  رضي  المؤمنين  أم  عائشة  استطعم  مسكينا  أن ))  بلاغا  في الموطأ  مالك   وروى        
 ، ويعجب  إليها  ينظر  فجعل  ،إياها  فأعطه   حبة  خذ  لإنسان   فقالت   ،عنب  يديها  وبين

  .((مثقال  من   الحبة  هذه   في ترى   كم  ،أتعجب  عنها   الله  رضي   عائشة   فقالت 

 امرىء   كل ))  يقول   سلم  و  عليه  الله  صلى  الله   رسول  سمعت  قال   عامر  بن  عقبة  وعن        
 فيه  تصدق  إلا  يوم  يخطئه  لا مرثد  الخير  أبو  فكان ((  الناس  بين   يقضى  حتى  صدقته  ظل  في

 قال  عامر  بن عقبة  وعن .  حبان  وابن خزيمة  وابن أحمد رواه  .  بصلة  أو  بكعكة ولو بشيء
 وإنما  ،القبور   حر  أهلها   عن  لتطفىء   الصدقة  إن))  سلم  و  عليه  الله  صلى  الله   رسول  قال

وصححه الألبان.   الكبير  في  الطبران   رواه.((  صدقته  ظل   في   القيامة   يوم  المؤمن   يستظل
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 صدقة   إن ))  وسلم   عليه   الله  صلى   الله  رسول   قال   قال   عنه  الله   رضي   عوف   بن  عمرو   وعن
 وعن   . الطبران  رواه.((  والفخر  الكبر   بها   الله  ويذهب   السوء  ميتة  وتمنع   العمر   في   تزيد   المسلم

 تقي   المعروف   صنائع))  وسلم  عليه   الله   صلى   الله  رسول   قال  قال   عنه   الله   رضي  أمامة   أبي 
 الطبران   رواه  .((العمر  في  تزيد   الرحم  وصلة  الرب  غضب   تطفىء  السر  وصدقة  السوء  مصارع

 . حسن  بإسناد  الكبير   في

 رجل  بينما   قال   سلم   و   عليه   الله  صلى   الله   رسول   أن  عنه   الله  رضي   هريرة   أبي   عن و         
 يأكل   يلهث  كلب  فإذا  ،خرج  ثم   فشرب  فيها  فنزل  بئرا  فوجد   ،الحر  عليه  اشتد   بطريق  يمشي
  فنزل  ،مني   كان  الذي  مثل  العطش  من  الكلب  هذا  بلغ   لقد  الرجل   فقال  ،العطش  من  الثرى
 قالوا   . له  فغفر   له   الله   فشكر  ، الكلب  فسقى   رقي   حتى   بفيه  أمسكه   ثم   ، ماء  خفه  فملأ  البئر

 والبخاري   مالك   رواه .((  أجر  رطبة   كبد  كل  في  فقال   أجرا  البهائم  في   لنا   إن  الله   رسول   يا
 . ومسلم

اليقين وقوة الإيمان، ف         خزيمة في   ابنعند  ومن ذلك أيضا أن الصدقة برهان على 
.(( لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطاناصحيحه مرفوعا: )) 

باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى ))البيهقي  ومن فضل الصدقة أنها تدفع البلاء، ففي  
وَالْمَعْر وف  يقَِي سَبْعِيَن نَـوْعًا مِنَ   ، ك لُّ مَعْر وف  صَدَقَةن )) ابن أبي الدنيا  .(( وعند  الصدقة

 .(( الْبَلَاءِ وَيقَِي مِيتَةَ السُّوءِ 

 تكملة علاج البخل 

الأمل،           بتقصير  البخل  علاج  للإمساك،  فأما  سبب  الأمل  طول  من خو لأن  فا 
الشيخوخة والمرض والفقر وغير ذلك من الآفات، التي قد يتوهم البخيل أنه يستعد لها 
بجمع المال، وتقصير الأمل ينفي ذلك كله، وأما تذكر عموم البلاء لكل أحد، بمعنى أن 
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)) فلأن الله تعالى أقسم على ذلك، فقال    بالفقر فبغيره،كل إنسان سيبتلى، إن لم يكن  
ونقص من ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع  ن في أموالكم وأنفسك (( وقال ))لتبلو 

 فتنون في كل عام مرة أو مرتين(( ولا يرون أنهم يأالأموال والأنفس والثمرات (( وقال )) 
 منظومة أبي الفتح البستي:وجاء في  

 تحسبن سرورا دائما أبدا ... من سره زمن ساءته أزمانلا         

على لسان تعالى    الله  دار السرور التي لا حزن فيها ولا كدر هي الجنة، ومنه قولو         
فمن نجى من الفقر في الدنيا لن ،  أي في الجنة))الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن((    أهلها

لن تضمن له العافية فيها، بِلاف كثرة الصدقة ينجو مما عداه من الابتلاءات، وكثرة ماله 
لحديث ف  للتلف،المال    يعرضالبخل  منه، فإنها تدفع البلاء وتبارك في النعم، وأما كون  

اَ اللَّه مَّ أعَْطِ الصحيحين: )) مَا مِنْ يَـوْم  ي صْبِح  الْعِبَاد  فِيهِ إلاَّ وَمَلَكَانِ يَـنْزلَِانِ فَـيـَق ول  أَحَد هم 
مَا عَظ مَتْ وحديث ابن أبي الدنيا ))  .(( خَلَفًا وَيَـق ول  الْآخَر  اللَّه مَّ أعَْطِ مم ْسِكًا تَـلَفًا م نْفِقًا 

نعِْمَة  اللَِّّ عَلَى عَبْد  إِلاَّ اشْتَدَّتْ عليه مؤونة النَّاسِ وَمَنْ لمَْ يَحْمِلْ تلِْكَ المؤونة للِنَّاسِ فَـقَدْ 
كرها، فلما   الكرمحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها  .(( وأما  لعَرَّضَ تلِْكَ النِّعْمَةَ للزوا

إِنِّ   الْب خْلَ مِنْ قَـلْبِكَ؟ قاَلَ   كَيْفَ تجَِد  الطائي:  قاَلَ رَج لن لِحاَتُِِ  ورد من سير الكرماء، فقد  
، وَلَكِنيِّ أَحمِْل  نَـفْسِي   يك  د  الرَّج ل  الْمِسِّ  . عَلَى خِطَطِ الْكِراَمِ لَأَجِد  مِنْه  مَا يجَِ

 آداب العطاء: 
له، تصحيح القصد والمبادرة  علوم الدين هي    إحياء كتاب  كما في    العطاءآداب          

 . وترك المن والأذىه في نفسه،  وأن يستصغر به،  والإسرار  
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د الْب خْلِ، بتـَعَوّ تَّطْهر مِنْ  اليقصد    وأرضا الله ومحبته،    بهبأن يريد    ، وتصحيح القصد         
قَطِع  إِلاَّ بقَِهْرِ النفس على مفارقته،    ،البَذْل عْمَةِ ش كْر نيقصد    و ألأن ح بُّ الشَّيْءِ لَا يَـنـْ

، ولأن وأما المبادرة فخوفا من عوائق الزمان ،   وَإِحْوَاجِ غَيْرهِِ إلِيَْهِ غْنَائهِِ عَنِ السُّؤَالِ بإِ   ،الله عليه
 ، وَقَـلْب  الْم ؤْمِنِ بَيْنَ أ صْب ـعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ   ،ظهرت فذلك لمة الملك  دَاعِيَة الخَْيْرِ إذا
الْمَلَكِ، وأما   لمةعَقِيبَ    لمةوَلهَ   ،  لفقر ويأمر بالفحشاءوالشيطان يعد ا  ،فما أسرع تقلبه

سْراَر فلأنه أبَْـعَد  عَنِ الرّيَِاءِ والسمعة  ف وهَا وَت ـؤْت وهَا الْف قَراَءَ فَـه وَ خَيْرن وَإِنْ تخ ْ ))  قال تَـعَالَى ،  الْإِ
استصغاره فلأ((لكم اسْتـَعْظَمَه، وأما  إِنِ  بهِ  نَّه   الْم هْلِكَاتِ   ،أ عْجِبَ  مِنَ  وَه وَ   ، وَالْع جْب  

 . الخجل من البخل بإمساك بقية مالهيعطيه عطاء  بل  ،  مح ْبِطن للأعمال

 ترك المن بالمعروف 

به،  التحدث باهو  المن           والتذكير  المكافأة  لعطاء،  والدعاء   عليه، وطلب  بالشكر 
فقيل له كيف   ،فسدت صدقته  نَّ م  قال سفيان من،  في الأمور  والطاعة والخدمة والتوقير  

به  ،المن يهدم قيل  و ،  من لم يمتَ بمعروفه وفره، وقيل  فقال أن يذكره ويتحدث  الامتنان 
ثَلَاثةَن لَا يَـنْظ ر  اللَّّ  إليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ كما في الزواجر:    بإِِسْنَاد جَيِّد الْبـَزَّار   وفي  ،  الصنائع 

وَالْمَنَّان  عَطاَءَه   الْخمَْرِ،  وَم دْمِن   ثقَِاتن ا، وفي لفظ  لِوَالِدَيْهِ،  بِسَنَد  ر وَات ه   يَدْخ ل    لطَّبَراَنُِّ  لَا 
 .الْجنََّةَ 

 والرفق والدماثة واللطف والمداراة  اللين الثامن:  خلقال

و          والمداراة  و الرفق  اللين  واحد،    الدماثة واللطف  بمعنى  مدارأة و والرقة كلها  تسمى 
أو مداراة بالألف بمعنى الإخفاء للكلام ، الناستجنب الخصومة والعداوة مع بالهمز، بمعنى  

 الذي فيه أذى للغير. 
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ولو كنت فظا عليظ )فبَِمَا رَحْمةَ  مِنَ اللَِّّ لنِْتَ لَه مْ  )تعالى    ويدل على فضلها قول الله        
يه النار ألا أدلكم على من تحرم علابن حبان: ))  صحيح   وفي  (القلب لانفضوا من حولك(

قالوا بلى يا رسول الله، قال على كل هين لين قريب سهل.(( وضده الفظاظة والغلظة، 
الْجوََّاظ  الْغَلِيظ  قال أبو داود   .(( أمََّا أهَْل  النَّارِ فَك لُّ جَعْظَريِّ  جَوَّاظ  م سْتَكْبر  في المسند )) و 

الشرعية  ،  الْفَظُّ  الآداب  الْغَلِيظ  وفي  الْفَظُّ  وفي  الْجعَْظَريُِّ  الع،  سهولة لسان  الدماثة  رب: 
 . ، ومكان دمث يعني لينالخلق

. اهـ كلامه، وهي أي المدارة عدم إظهار ما الملاينة والملاطفة  لمداراةا  المناوي  قال        
يكرهه المخاطب من الكلام ولو كان حقا، ومنه عدم ذمه في وجهه، أو مواجهته بما هو 
فيه من عيوب وأخطاء، ولا تعني الكذب على الغير، بالثناء عليه بما ليس فيه، إلا على 

والثناء عليها بما ليس فيها، بشرط أن يكون ذلك   ،هاالكذب لإرضائ  ، فإنه يشرع الزوجة
هَا  به  ط سْق يفِيمَا لَا   ، كما قال في الفتح، وذلك كادعاء أنها أحب الناس حَق عَلَيْهِ أوَْ عَلَيـْ

هي أن يصرح بذم الغير، وهي نوع الفحش، الفظاظة  ونحو ذلك، و ،  أنها أجمل الناس  و أ،  إليه
اما ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طع: ))البخاريفقد ورد في كتاب صحيح  

خدمت رسول الله صلى الله عليه   عن أنس  الترمذي قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.(( وفي  
لشيء تركنه  عته، ولا  ، ولا قال لشيء صنعته لم صن، ما قال لي أف قطوسلم عشر سنين

، صلى الله عليه وسلمعليه  أن رجلًا استأذن  )) عائشة  سنن أبي داود عن  وفي  لم تركته.((  
يا رسول الله لما   : فلما خرج قلت  ،ئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه وكلمهبفقال  

فقال صلى الله عليه وسلم يا   ،استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه
يقول صلى الله (( قال الخطابي: ))إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش.  :عائشة

والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب ،  فحاشإستقبال المرء صاحبه بعيوبه  إن ا  عليه وسلم
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كان ))   أنََسِ قاَلَ عن  في المسند    و((  ه ويكني في القول ويوري ولا يصرحأن يتأن له ويرفق ب
 دَخَلَ وأنه  ،  هيَكْرَهفي وجهه بشيء    ي ـوَاجِه  أَحَدًا  يكاد   لَا   اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ول   

فَـلَمَّا قاَمَ قاَلَ لَوْ أمََرْتُ ْ هَذَا أَنْ يَتْر كَ هَذِهِ ،  رَج لن وَعَلَيْهِ أثََـر  ص فْرةَ     صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عليه
 .(( الصُّفْرةََ 

 فرق بين المداهنة والمداراة أو اللين ال

بل تلك مداهنة   ا شرعيا،منكر لا تشمل المداراة السكوت عن خطإ الغير إذا كان          
، يعني إذا رأيت الرجل محببا إلى جيرانه فاعلم أنه منافق  رحمه الله:  الثوري  محرمة، ولذلك قال

لنبيه عليه الصلاة   قال الله تعالى وقد  لعدم خلوهم في الغالب عن منكرات يقعون فيها.  
لرازي أن لإمام افي كتاب مفاتيح الغيب ل.(( وجاء  فَـي دْهِن ونَ   ت دْهِن    لَوْ   وَدُّوا: ))والسلام

نْكَارِ  إِظْهَارِ   عَنْ   السُّك وتِ المداهنة هي: ))  الْم دَاهَنَةَ حجر: )) (( وفي فتح الباري لابن .الْإِ
اَ   الْعلمَاء   وفسرها   ، بَاطِنه  وَيسْتر   ، الشَّيْءِ   عَلَى   يَظْهَر    الَّذِي   وَه وَ   ، الدِّهَانِ   مِنَ   م عَاشَرةَ    بِأنهَّ

.(( وفي مرقاة المفاتيح للملا علي عَلَيْهِ   إِنْكَار    غَيْرِ   مِنْ   ،فِيهِ   ه وَ   بماَ   الرّضَِا   وَإِظْهَار    الْفَاسِقِ 
 لِجاَنِبِ  حِفْظاً   يَدْفَـعْه   وَلمَْ   دَفْعِهِ، عَلَى   وَيَـقْدِرَ  م نْكَراً يَـرَى  أَنْ  الشَّريِعَةِ  في  الْم دَاهَنَةَ القاري: ))

، أوَْ  لِخَوْف   غَيْرهِِ  جَانِبِ  أوَْ  م رْتَكِبِهِ، .(( وفي الدِّينِ  في  م بَالَاة   قِلَّةِ  أوَْ  مِنْه   لِاسْتِحْيَاء   أوَْ   طَمَع 
 الْق دْرةَِ   مَعَ   الْم نْكَرِ   تَـغْيِيرِ   عَدَم  :  الشَّرعِْ   في   هِيَ بريقة محمودية للخادمي الحنفي: ))كتاب  

 الْف سَّاقِ   م عَاشَرةَ    وَقِيلَ   ،بِالدِّينِ   الْم بَالَاةِ   لقِِلَّةِ   أوَْ   ، غَيْرهِِ   لِجاَنِبِ   أوَْ   م رْتَكِبِهِ   لِجاَنِبِ   رعَِايةًَ   ،عَلَيْهِ 
نْـيَا  لِصَلَاحِ   الدِّينِ   بَذْل    وَقِيلَ   ،عَلَيْهِمْ   إنْكَار   غَيْرِ  مِنْ   عَلَيْهِ   ه مْ  بماَ  الرّضَِا   وَإِظْهَار    .(( الدُّ

 الأمر   يترك   متىالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل:    عن   الله  رضي   أنس   روى   وقد         
 خياركم  في  المداهنة  ظهرت  إذا))   :السلامالصلاة و   عليه  فقال  ؟المنكر  عن  والنهي  بالمعروف
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العراقي في كتابه   .(( قالأراذلكم  في   والفقه   صغاركم   في  الملك  وتحول   شراركم  في  والفاحشة
 .(( حسن  بإسناد  ماجه   ابن  أخرجه: ))الأسفار  حمل   عن المغني

 الترهيب من المداهنة في إنكار المنكر 

 بَـيـَّنَّاه    مَا  بَـعْدِ   مِنْ   وَالْه دَى  الْبـَيِّنَاتِ   مِنَ   أنَْـزلَْنَا  مَا  يَكْت م ونَ   الَّذِينَ   إِنَّ }   تَـعَالَى   اللَّّ    قاَلَ         
رسول الله صلى   عن   ديث في الحو {  اللاعِن ونَ   وَيَـلْعَن ـه م    اللَّّ    يَـلْعَن ـه م    أ ولئَِكَ   الْكِتَابِ   في   للِنَّاسِ 

وسلم عليه  قال  الله  الله )):  أنه  يع مَّهم  أن  أوشك  يغيّروه  فلم  المنكر  رأوا  إذا  الناسَ  إنَّ 
نَةً   وَاتّـَق وا}  عَالَى الله ت ـَ  قاَلَ و ،  ابن حبان في صحيحه  رواه  .(( بعقاب  ظلََم وا  الَّذِينَ   ت صِيبَنَّ   لا  فِتـْ
تعالى و {  خَاصَّةً   مِنْك مْ  ))قال  أيضا  داود   الذين  لعن  لسان  على  إسرائيل  بني  من  كفروا 

وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كَلاَّ )"  مرفوعا، وضعفه الألبان،  بْنِ مَسْع ود  اعَنْ  أبي داود عن  سنن  (( وفي  كانوا يفعلون 

وَلتَ ـَ لتََأْم ر نَّ بِالْمَعْر وفِ  وَلتََأْط ر نَّه  عَلَى وَاللَِّّ   ، يَدَيِ الظَّالمِِ وَلتََأْخ ذ نَّ عَلَى  الْم نْكَرِ،  عَنِ  نـْهَو نَّ 
قَصْراً الحَْقِّ  عَلَى  وَلتَـَقْص ر نَّه   أَطْراً،  ثم الحَْقِّ  بعض  على  بعضكم  بقلوب  الله  ليضربن  أو   ،

 ليلعننكم كما لعنهم.( 

 خلق اللين والمداراة  ما يشمله

المداراة تشمل ثلاثة أمور، هي الصفح، وترك المراء، واللباقة في الحديث، ومنه ترك         
 الشدة في إنكار المنكر.

 والتغافل  الصفحأ: 

ومنه   ، بأن لا يذكر المعتدى عليه للمعتدي شيئا عن جنايته،اللوم والمعاتبةترك  وهو          
 عليها أصلا، والصفح غير العفو، لأن العفو يعني التغافل وهو أن يظهر له أنه لم يطلع  
" تعالىالله    قال ، وهو لا يتناف مع المعاتبة واللوم،  التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه
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بُّو  ، وقيل في فضل الصفح وترك اللوم والعتاب: نَ أَنْ يَـغْفِرَ اللَّّ  لَك مْ وَلْيـَعْف وا وَلْيَصْفَح وا أَلَا تحِ 
 . إخْوَانِك، فَـيـَه ونَ عَلَيْهِمْ سَخَط ك   م عَاتَـبَةَ لَا ت كْثِرَنَّ 

 : قاَلَ بَشَّار  بْن  ب ـرْد  و         

 صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه   كل الأمور معاتبا ..  ذا كنت فيإ        

 : وقال آخر        

 رأيت  الهجَْرَ يَـبْدأه  العِتاب   حْت  أنِ ..أرَدْت  عتابَكَمْ فَصَفَ         

 : قاَلَ بَـعْض ه مْ و         

 لكن سيد قومه المتغابي  ليس الغبي بسيد في قومه ..        

فإن اهتم المرء بكل   ،   ن الناس مجبولون على الزلات والأخطاءلأ   :قال ابن الجوزي        
 . هوأتعب غير   زلة وخطيئة تعب 

 ب: ترك المراء

في   إما   ،بإظهار خلل فيه  ، هو كل اعتراض على كلام الغيرقال في الإحياء    كما   المراء       
يدعي صوابه. اهـ بتصرف، أو هو منازعة الغير فيما    ،في قصد المتكلم  أوفي المعنى    أواللفظ  

له، لإظهار مزية الكياسة في المتكلم، بالإضافة إلى أن تحقير  و   لغير لفيه إيذاء  وقد يكون  
ا لقلب المعترض عليه وكراهيته للمعترض ، بل إن المراء مذموم وغير مشروع حتى فيه إيغار 

فإنه لا يشرع مجادلته بعد بيان الحق له، مع من يخطئ في أمر من أمور الدين، كالمبتدع،  
فإذا عرف ..  تلطف في نصحه في خلوة  أن ي  ينبغي للإنسان إذا رأى مبتدعا قال الغزالي: ))

 : لمالكقيل  لابن فرحون: ))  اج المذهب الديبوفي  .((  غل بنفسه وتركهأن النصح لا ينفع اشت
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وإلا  منه،  قبل  فإن  بالسنة،  ليخبر  ولكن  لا  فقال:  عنها؟  أيجادل  بالسنة  علم  له  رجل 
أدناها لمن ترك المراء وإن أي    أنا زعيم ببيت في ربض الجنة: ))أبي داودسنن  وفي    ((.سكت

 والمراء ،  المزاحة  في   الكذب   يترك  حتى   كله   الإيمان   العبد  يؤمن   لا )) وفي المسند  .((  كان محقا
  .((صادقا  كان   وإن 

 ج: اللباقة 

، خشونة الكلاموضدها الفظاظة، وهي    ،ارحالجاللين وترك  الكلام    انتقاء  هي  اللباقة        
 فقيل   ، بَاطِنِهَا وَبَاطِن ـهَا مِنْ ظاَهِرهَِارَى ظاَهِر هَا مِنْ  ي ـ   في الْجنََّةِ غ رْفَةن وفي معجم الطبران )) 
وَبَاتَ   وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ   ، وَفي روَِايةَ  لِمَنْ أَلَانَ   ، لِمَنْ أَطاَبَ الْكَلَامَ قاَلَ    ،   لِمَنْ هِيَ يَا رَس ولَ اللَِّّ 

مَا قال: ))نْصَاريِِّ  عَنْ أَبي عَوْن  الْأَ   لخرائطيلمكارم الأخلاق  وفي  .((  قاَئمًِا وَالنَّاس  نيَِامن 
.(( هـ ومن تَكَلَّمَ النَّاس  بِكَلِمَة  شَدِيدَة  إِلاَّ وَإِلَى جَنْبِهَا كَلِمَةن هِيَ ألَْيَن  مِنـْهَا تج ْزئِ  مَجْزَأَتَهاَ

، ه، يمكنك إعادته بشكل أفضللمن أخطأ في عمل  المسؤول   أن يقول ذلك على سبيل المثال  
ا لا تحاول لمن كان لون ثوبه غير مناسب لماذ  المرء   جيد، أو يقول عملك غير  له  بدل قوله  

أو يقول لمن يختلف معه في أمر: ،  بدل القول إنه غير مناسب،  اختيار قميص بلون آخر
 . ئمخط أنت، بدل القول كذا  أظن أنا لكن ،صواب على تكون  قد 

 : أسباب اكتساب اللباقة في الحديث       

 وناعم   رقيق  كلام  إلى  أو الجارح  الجاف  الكلام  تحويل ب مهارة  يمكن للمرء اكتسا        
 النطق   فيه قبل  ترك العجلة في الكلام، وتقديم التفكرهما  ،  اثنين  مرينمن خلال الالتزام بأ

ليس المهم ما تقوله ولكن لأنه كما جاء في بعض الأمثال: ،  بعناية الكلمات  لاختيار  به،
 فيقول   ، في العمل  بطيء  بأنه  غيره   إخبار  شخص في   يرغب  أن  ذلك  مثال  ،  كيف تقوله

 أن أردت إذا   أو  تجعل النتيجة المستفادة من عملك أكثر؟  طريقة   في  فكرنا  لو  رأيك ما   له
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 التصريح   فبدل   معه،   والعمل  معين   شخص   مشاركة   عن   رغبت  أو   ما،   مكان  في   العمل   تترك
 ول تق أن  إذا رغبت في أو ،تلائمك لا  المكان  ذلك في البيئة إن  تقول  أن  تستطيع  بذلك،

 قليل.  ملح  زيادةمنه   طلبت  أن   يمكنهف  مالح،  الطعام   غيرك هذال

 من صور اللباقة: 

 أولا: اللباقة في توجيه النقد وبيان الأخطاء:       

على متأكدا  أمرا  وتبيين العيوب والأخطاء    النقد  توجيه  يكون فيها  التي  الحالات  في         
 له أنت   بحيث يقول نفسه، للشخص  حينئذ  نقدال يوجه  لا  أن  له ينبغيالمرء وضروريا فإنه 

 دائما وستبقى   هكذا   أنت   أو   شيئا،  تعرف   لا   أو   تفهم،   لا   أو   مقصر،   أنت   أو   مخطئ، 
مجرد، بالقول هذا الفعل  بشكل  نفسه   للتصرف  النقد  توجيه   ينبغي  بل   ذلك،   ونحو  هكذا،

 فيه خطأ. 

ومن المفضل في حالة توجيه النصيحة للآخرين أن يقوم الناصح قبل التوجه لغيره         
 توجيه   يحاول   ثم  به،   قام   بما   هقيام   سبب   لمعرفة  ، المنصوح  الشخص  فهم  بمحاولة   بالنصيحة 
 .مباشر  غير  بشكل  له   النصيحة

 للمنصوح،   والتقدير  الناصح بالمدح  ، أن يبدأأيضا  الجارح  غير   النقد   ومن أساليب        
 بصيغة   لا   السؤال  بصيغة له    النصيحة   توجيه فيه، أو    الحسنو   الجيد  الجانب   عن   بالحديث 

 ، هل تستطيع أن تفعل كذا؟ أو هل من المناسب فعل كذا؟ ونحو ذلك. الأمر

 ثانيا: اللباقة في الرد على الإهانة:         

الإهانة          على  الرد  وسائل  في  وع  ، السكوتبلباقة    من  عليها  الرد   كلام   أثناءدم 
 بسؤاله   الإهانة،   على   التأكيد   غضب، ثم  بلابسكون و   إليه   النظروإحداد    المسيء،   الشخص

من حيث   تقول؟  لما  مدرك  أنت   وهل   لي؟  موجه   الكلام  هذا  هل وهي:    أمور،   ثلاثة  عن
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 تذكيره   وهي   ، أخرى  ثلاثة   بأمور   معه   الكلام  تميخ  لي؟ ثم  توجهه  أن  تقصد  هل كونه إهانة، و 
 بأنه   إخباره   ثم  ذلك،   ونحو   القديمة،   والعشرة   والقرابة،  كالعمل،  ما،بينه  مشترك  بشيء

 . يهدأ  أن   بعد  آخر  وقت  في   الموضوع   هذا  عن   معه  التحدث   يمكنه  بأنه   ثم  سامحه،ي

 ثالثا: اللباقة في رفض طلب معين:        

اللباقة          صريحة في ذلك، تغني عن ، استعمال أساليب غير  مافي رفض طلب    من 
عندما يتعرض المرء لطلبات لا يرغب في الاستجابة   جارح،   وأ لا بشكل فظ    كلمة   استعمال

 كنت :  له  يقول   أن  أو بدل الرفض بشكل مباشر،    أرى،   سوف   عبارة   لها، كأن يستعمل 
 ، بإجمال  به،  القيام  أريد   أمر  عندي  أو  ظروفا،  اليوم، لأن عندي  أستطيع   لا  لكني  أتمنى،

 دون  للإعارة   منه شيئا  طلب  لمن   دون تحديد هذا الأمر أو تلك الظروف، أو أن يقول 
 أحتاج   لأنني   عنه اليوم،   الاستغناء  أستطيع  آسف، لن   له،   لاحتياجه  تقدير  أو   عليه  محافظة

 وتتسامح   الرفض،   في  وحقه   عذر من يعتذر،  تتفهم  الناس  معظم  أن   تذكرمع  ،  حاليا  له
 متسامح مع حالة الرفض،   غير   ك ذلك الأمر الذي طلب من  الشخص   كان  إنأما    معه، 

 . له  هجرهم  عدم   على   حريصا  يكون  لا   أن  بالمرء  يفترض  التي   الفئة   منفهذا يعني أنه 

في الرد على بعض الطلبات المحرجة:  اللباقة          

طلب الوليمة والضيافة من شخص المتكررة بين الناس،  الثقالة والإحراج  مواقف  من          
معين، عند حصول خير أو بشارة له، على وجه يكون فيه إحراج للطرف المطلوب منه، 

، حوالالأ، أو ما أشبه ذلك من  هكأن يكون الطلب في ملأ، أو مع شخص لا مزاح له مع
ن التعامل مع تلك لا تطيب نفسه بالإجابة لذلك، وف  والحال أن الطرف المطلوب منه

ناحيةأمر  الطلبات   من  والدبلوماسية  اللباقة  من  إلى كثير  يحتاج  التجنب   ، صعب،  مع 
في كثير من   عن كثير من الناس للكذب والنفاق من ناحية أخرى، وتلك أمور قد تغيب  
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النظر إليها على   وا علىتعود  متأقلم معها، لأنهالتعود عليها و للإلى زمن    ونتاجيحالأحيان، و 
 ت ضرورية ومهمة جدا لعموم الناس، نها أمور معيبة وغير لائقة، لكنها في الحقيقة مهاراأ

المبالغ و في ظل وجود أشخاص كثيرين من البشر يتمتعون بصفة الثقالة وبرود الدم الشديد،  
ومن ،  فيه، إلى درجة قد لا يسهل علينا أن نبرأ أنفسنا من مثل هذه العيوب في المجمل

الوعد المطلق بشكل عام  تلك الطلبات    مثل   التخلص المعتادة للظرفاء من   اللباقة ووسائل
مع كلمة إن شاء   ،عن الزمان، المقيد بالمشيئة، بحيث يقول المطلوب منه: لا بد، أو أكيد 

الوعد،   من  والتحلل  التورية  بنية  هناك  أو  الله،  ستكون  طبعا،  قوله: ضروري   دعوة مع 
، ونحوه كما سبق، أو أنتم تأمرون أمرااء الله طبعا  ومناسبة، ولا شك في ذلك، مع إن ش 

الطلب تأتِ مرحلة التسويف والتأجيل في  إلحاح واستمرار  إن كان هناك  من الكلام، ثم  
انتظروا  و في هذه الأيام إن شاء الله،  و والمماطلة، بالقول قريبا جدا، ثم بالقول، طبعا، والآن،  

ما سبق، ولو في سره، بشرط أن يتحرك بها مني مكالمة، مع قوله إن شاء الله طبعا، ك
الفقهاء،   قبل ذلك أن يحصل كذا وكذا، وبعض   يلزم : لكن  ثم يقوللسانه، كما يقول 

الأمور المجملة، أو حتى أفرغ من كذا، أو حتى تنتهي إجراءات الشيء المحتفل به، أو أنا 
 كيد.. ال الآن مشغول بكذا، ومباشرة بعد فراغي منه ستكون هناك مناسبة بالتأ

فليتذكر          الطلب،  الآخر وإصرار في  الطرف  الإلحاح من  هناك شدة في  فإذا كان 
المطلوب منه أن للمناسبات والولائم أسبابا معتادة في العرف، يوصف التارك لها مع تحققها 
بأنه بِيل عرفا، وهي ما اعتيد فعله بين الناس من وجوه الإنفاق، فلعله قد تحققت فيه 

بالنسبة للأشخاص الطالبين لها، ولعل الطالب مستحق للدعوة صفة موجبة للوليمة عرفا  
أيضا لسبق دعوة منه له، فإن لم يتحقق فيه ذلك، وتأكد من أن ما حصل له من الخير 

على سبيل الاستنكار والاستدراك    فليسألهمليس مما يعتاد فيه وليمة يفعلها بعضهم لبعض،  
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هل أنا أول من حصل له شيء كهذا؟   لشيء كان غافلا عنه، متظاهرا بشيء من الجدية،
أليس قد سبق هذا الأمر لفلان وفلان؟ ألم يحصل شيء مثله لفلان؟ أليس لم تسبق في 
ذلك وليمة من أحد؟ فلماذا أسن أنا هذه السنة؟ ولماذا علي أن ألتزم بما لا يلزم غيري؟ 

وهدم للعادة   فإن أقروا بذلك واعترفوا به، قال لهم ممازحا: أليس في ذلك نقض للعرف،
المألوفة المستقرة؟ أليس من الممكن أن تكون تلك سنة سيئة؟ يكون علينا وزرها وإثمها، 

(( فلييأس من لا نترك مطالبتكفإن أصروا مع ذلك، وقالوا أنت تختلف، بل قالوا: ))والله  
لى إقناعهم، وليرجع إلى وعدهم بكل خير معلقا بالمشيئة، كما سبق بيانه، ويستعين بالله ع

ذلك، ويستمر في عمله هذا إلى ما لا نهاية، ولا يستسلم أو ييأس مهما قست الظروف 
واشتدت الضغوط، وليستعن في ذلك بتذكير نفسه بحديث: ))شر الطعام طعام الوليمة 

 (( .يأباها ويصرف عنها من يطلبها  من   يدعى لها 

 رابعا: اللباقة في الإجابة عن الأسئلة الثقيلة:        

أين كنت؟           به، كسؤاله لغيره:  له  أمر لا شأن  الثقيل عن  أين عند سؤال  أو إلى 
أو ماذا فعلت في كذا؟ أو بكم اشتريت هذا الشيء؟ أو ما هو مرتبك؟ أو تذهب الآن؟  

، الجواب، فليحرص على المحافظة على هدوئهفي    رغبة المسؤول ماذا تفعل؟ ففي حالة عدم  
عدم   مقرراوما شأنك أنت؟ بل يصمت قليلا،  ل له  بالقو وأن لا ينهره بأسلوب جاف،  

، الحقيقيالجواب الصريح أو المباشر، مختارا الإجابة له بشكل لبق، فيه عدول عن الجواب  
أو والإبهام،  الإجمال  من أربع طرق، يذكرها المتخصصون في علم النفس، وهي إما  بطريقة  
كأن يقول له: أما الإجمال فلمزاح،  با أو    آخر،   سؤالبما لا علاقة له بالسؤال، أو ب  التفصيل

يقول لمن سأله عن   أو   إلى أكثر من مكان، الآن  ذاهب  أنا  ذهبت إلى أماكن كثيرة، أو  
 أن يفصل له وأما التفصيل الذي لا علاقة له بالسؤال، فب  ، قدر مرتبه: جيد والحمد لله
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رة مرتفعة، والمشاوير ، كقوله الطريق مزدحم والحراإجابة أمر آخر له علاقة بما سأل عنه
كثيرة، بعضها مهم وبعضها لا أهمية له، ولو أردت أن تقضي مشاوريك كلها لما استطعت، 
نفس  بينما  المكان،  بكذا في ذك  تباع  الأنواع كثيرة، والأسعار مختلفة، وهناك سلعة  أو 

: بقولهالسلعة تباع بكذا في المكان الفلان، وهكذا، وأما الإجابة بسؤال فمثل أن يسأله  
وأما المزاح، فمثل أن يقول له: أين تريد الذهاب؟ أو ماذا فعلت في ذلك الأمر؟  وأنت  

أو يبدو أنك تشتغل في إدارة الضرائب   ولعلك تريد أن أخبرك أيضا ببرنامجي ليوم الغد؟ 
  . ذلكوقس على    وحصر الأملاك، أو أنت تدفعني للكلام في السياسة، وأنا لا أحب هذا،

 اللباقة في المداعبة والمزاح: :  خامسا       

 مثل كر العيوب، أو بالإهانات وذ ،  ةترك المزاح بالألفاظ الجارح واللباقة الدماثةمن         
، بحيث على الغير هزلاوالجفاء لشدة بالتظاهر نحو ذلك، أو با وأو يا أفطس، أيا قصير،  

 يختلط على الحضور أو على من يمزح معه هل هو جد أم هزل؟

 : أو تكلف الوقار والجدية بحسن التودد   علاقة التوقر       

خير هو  أن طرح الكلفة مع الناس وترك النفس على سجيتها    أحيانا لبعض  قد يرى ا        
من تكلف الوقار وتصنعه، حتى يتوهم أحيانا أن تكلف الجدية جفاء وتكبر، ناشئ عن 

وهذا غير صحيح، فالتوقر   ،اضع وتودد، وأن التبسط تو ومصاحبتهم  عدم محبة التودد للناس 
، في حقيقة الأمر  وهو تكلف الوقار واصطناعه، سبب من أسباب قوة المودة مع الناس 

التواضع، لما فيه من    نوع أيضا    أنهكما   الغير، بِلاف الالنفس و اتهام امن  حتياط لحق 
نوع من الجفاء وعدم   لأنهالمبالغة في التبسط وطرح الكلفة، وترك النفس على سجيتها،  

المبالاة، وهو أيضا نوع من المبالغة في الثقة بالنفس، يؤدي للوقوع في الخطأ غالبا، ويتضمن 
ه جملة، وبالاحتياط في بالإقلال من المزاح أو تركالمحمود  الإساءة للغير، وإنما يكون التوقر  
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الطرف  يناسب  لما  مراعاة  وانتقائها،  مفرداته  اختيار  والمبالغة في  منه،  الكلام، بالإقلال 
، بعدم ترك النفس على سجيتها في كلامها وفي تصرفاتهاالآخر في الحديث وما لا يناسبه، و 

 عدم نقد ما لا توجد ضرورة لانتقاده في أموره الخاصة. و 

 لباقة في التعرض للتوبيخ والتوجيه الشديد: سادسا: ال        

بسبب  ، بأسلوب فيه قسوة وشدة،إذا تعرض المرء للإهانة والتوبيخ من شخص ما        
كترك التطوع في عمل عليه،    واجبةغير  التي هي  ،  لأمر من الأمور المحمودة شرعا وعرفاتركه  

ه في القيام بأعمال فيها مصلحة خيري، أو القيام بعمل من أعمال البر، أو مساعدة الموبخ ل
للناس،   له في ذلك،  عامة  إن من فكاشتغاله بالمساعدة في عمل آخر،  مع وجود عذر 

ه حتى يفرغ من كلامه، ثم يقول لإنصات ل با   ييكتفأن  لا يقاطعه، ولا يناقشه، و اللباقة أن  
و الله ألا ويشكره على نصيحته له واهتمامه بأمره، ثم يدعأنا معك في أن هذا مهم،  له:  

أنه لم يترك القيام بما ثم يبين له  يشغله شيء ولا يمنعه عذر عن المشاركة في ذلك مستقبلا،  
ا أو بِلا أو لسبب فيه جبن  نصحه به إلا لعذر وظروف حالت بينه وبين ذلك، ولم يتركه 

، بحيث لا يتضايق إن لم في ذلك  قناعه بوجهة نظرهبإلا يهتم كثيرا  على أن  ،  عيب وقصور
 . هكلامعذره و قنعه  ي

 سابعا: اللباقة في إنكار المنكر:        

في   بدل الذم والنهر المباشر،  ،الإنكاراختيار الكلام اللين واللطيف في    من ذلك         
حالة كان مرتكبه ممن يغلب على الظن جهله بالحكم الشرعي، أو إن كان له عذر فيه، 

ن لم ذم  أن يقول للمغتاب لغيره كلاما فيه  مثل  أو كان زلة عارضة منه، وليس عادة له،  
نفسه بإصلاح    الإنسان اهتمام  ا، دون نقد مباشر له، كقوله:  ينال من أعراض الناس عموم 

عيب عليك، أو يا جاهل، هذا غيبة، أو   هأن يقول ل، بدل  الناسات  من تتبع عثر له  أولى  



259 
 

الفعل مرة أخرى، ونحو ذلك إلا إن كان عالما بالحرمة، ملاحظا لها، مصرا ،  تفعل هذا 
، الصحيح المشروع، بدل أن ينهاه عن المنكر نفسهالفعل  له    أن يبينومنه أيضا  عليها،  

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْل ح  لِشَيْء  ، وفيه: )) كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد 
وَالصَّلَاةِ  اِلله  وَذكِْرِ  الْق رْآنِ  لقِِراَءَةِ  هِيَ  اَ  إِنمَّ وَالخَْلَاءِ  وَالْبـَوْلِ  الْقَذَرِ  معاوية   .((مِنَ  وحديث 

 كَهَرَنِ وَلَا مَا ضَرَبَنِي وَلَا )):  ة فقال إنه عليه الصلاة والسلام السلمي عندما تكلم في الصلا 
هِيَ   له   قاَلَ بل    ،سَبَّنِي  اَ  إِنمَّ هَذَا،  النَّاسِ  مِنْ كَلَامِ  شَيْءن  فِيهَا  يَصْل ح   لَا  الصَّلَاةَ  هَذِهِ  إِنَّ 

(( ولم يقل لهما عليه الصلاة والسلام لا تكررا فعلكما، أو . التَّسْبِيح  وَالتَّكْبِير  وَقِراَءَة  الْق رْآنِ 
معصية أو غير جيد، أو أنه عمل مستوجب للعقاب من الله ونحو ذلك، إن ما فعلتموه  

فأََراَدَ أَصْحَاب ه  أَنْ يَأْخ ذ وه    ،وَأَصْحَابهَ  أبَْصَر وا رَج لًا قَدْ أَسْبَلَ إِزاَرهَ    أَنَّ صِلَةَ بْنَ أَشْيَمَ   وفي الأثر
وَمَا   قاَلَ   ،نَّ لي إلِيَْكَ حَاجَةً يَا ابْنَ أَخِي إِ   قاَلَ ،  لَة  دَع ونِ أَكْفِيك م وه  فَـقَالَ صِ   ،بِألَْسِنَتِهِمْ 

: هَذَا كَانَ أمَْثَلَ، لَوْ فَـقَالَ لِأَصْحَابهِِ   ،نَـعَمْ وَن ـعْمَة  عَيْن    قاَلَ ،  تَـرْفَع  إِزاَرَكَ   قاَلَ   ،ذَاكَ يَا عَمِّ 
 . لَا أفَـْعَل    أَخَذْتم  وه  قاَلَ 

، الثانية منه أيضا  ، وفي الدرجة لين واللطف في أول درجات الإنكاروإنما يشرع ال        
، الغزالي خمسة   الإمام   ار كما يقول الإنك،  لأن درجات  فإن تمادى فيه شرع التغليظ عليه

مباشرة ، و التخويف والتهديد بالضربثم  المنع بالقهر  ف ثم  هي التعريف ثم الوعظ ثم التعني 
نسبة   فيه  لأن التعريف،  باللطف من غير عنف  يكون ف  التعريف  بالفعل، قال أما   الضرب له 
 له قدم ء، ومن التلطف كما يقول متخصصو النفس أن ي والتجهيل إيذا  ضمنا،   إلى الجهل
، فهل هناك سبب لفعلك تقدر أهمية أمر ماعمال جيدة أو ، مثل أنت تقوم بأثناء لطيفا

نصحه من أجل حبه له، ه إنما يويبين له أن ونحو ذلك،  ؟ممنوعكذا ؟ أو هل تعلم أن كذا 
كم حتى ديث لا يؤمن أحد تعالى )) إنما المؤمنون إخوة(( وح لقوله  ،  عليه وشفقته  وخوفه 
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 ، وأما اللهمن  التخويف  النصح و فهو  الوعظ    قال الغزالي وأمايحب لأخيه ما يحب لنفسه((  
، فإن ونحو ذلك  يا فاسق يا أحمق يا جاهل ألا تخاف الله   له   ن يقول، بأ السب والتعنيف

المنع بالقهر بطريق المباشرة   ، وأماكل فاسق فهو أحمق وجاهل، ولولا حمقه لما عصى الله  
واستلاب الثوب   ،  واختطاف الثوب الحرير من لابسه ،  وإراقة الخمر  ،  ككسر الملاهي  ، ف

ومباشرة الضرب له   التخويف والتهديد بالضرب  ، وأما  المغصوب منه ورده على صاحبه
 .   على اختيار السكوت  همللح ،  كالمواظب على الغيبة والقذف  فحتى يمتنع عما هو عليه  

 الخلق الثامن: ترك الثقالة 

بحيث يكون توددا   ، عدم تعريضهم للأذى به،لناسالمحمود بين ا  ط التوددو من شر         
تقدير المتودد ل  خفيفا، لا كلفة فيه عليهم، ولا ضرر على المتودد لهم به، عن طريق التزام 

أو تطويل   ، المزاح والكلام  بترك ما لا يليق بها، كالإكثار من،  وتوقيره إياها  هااته واحترامذ
ن الناس ال، لأ على المتودد لهم بأي شكل من الأشكالإثقال  الزيارات والتكثير منها، أو  

وقار له ولا مروءة، بل لا  يرغبون عادة في التقرب إليهم من الشخص الثقيل، أو الذيلا 
منه،  هم   عنه،  ينفرون  عليهم، لهم  كالإيذاء    إليهم  منه  التودديكون  فويعرضون  والتطفل 

المحبة   أكثر مما هو مرجو منه من   والبغضاء الكراهية  من    يكون ما يترتب على ذلك التوددو 
 والمودة.

وللثقالة ثمان صور، ينبغي التنبيه عليها، والحذر منها، وهي كثرة الطلبات، والسؤال          
من غير حاجة، والتذمر أو التشكي، وكثرة الزيارات، وطولها، وكثرة الكلام، ودوام صحبة 

 من لا يقيم حقا للصحبة، والمبالغة في الاهتمام. 

 أو السؤال من غير حاجة:   اتلطلباالوجه الأول: كثرة          
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 قال أبو العتاهية:         

  من عف خف على الصديق لقاؤه .. وأخو الحوائج وجهه مملول        

.(( ومن ذلك كما يحبك الناسوازهد فيما عند الناس  ))ابن ماجة  الحديث عند    وفي         
الزَّائرِ  طعََامًا قال: ))،  الزائر على مضيفه طعاما بعينهاقتراح    في غذاء الألباب يَـقْتَرحِ   وَلَا 

َ بَيْنَ طعََامَيْنِ يَخْتَار  الْأيَْسَرَ    ((مَا لمَْ يَـعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَه  ي سَرُّ بماَ اقْتَرحََه . ،ي ـعَيِّن ه ، وَإِنْ خ يرِّ

وينبغي التلطف بالثقيل في الرد عليه إن سأل من غير حاجة، أو طلب قرضا مع         
دعوة لطعام من غير حاجة، أو   لا يحتاج للمعونة فيه،  عملل معونة أو طلب   وقع مماطلة، ت

، مع أن من كمال المروءة والكرم إجابته لما يطلبه من المال، ولو بجزء منه، إن ذلك  نحو أو  
له كله،   أوعونة  لم  هلكان سؤا  وإن شق عليه إجابته  فإنه    في عمل  تيسر دعوة،  يجيبه بما 

أو يشغله عن عمل   من غير أن يتكلف له إعدادا لأمر هو غير موجود في حينه، ، وحضر
ويعده   والبشاشة،  أجابه بالترحيبن ذلك في وقت لاحق،  طلب وعدا بشيء موإن  يريده،  

لا بعين ما يطلبه، ولا تمنعه ثقالته أو لؤمه من إجابة ،  خيرا، مقيدا ذلك بما تيسر في حينه
سؤاله، حتى مع توقع ضياع المعروف في أمثاله، لأن ذلك العطاء هو مما يحمي به المرء 

هو المشروعة، كما  النفقة  وجوه  من  وهي  فعل   عرضه،  في  ومتواتر  الشرع،  في  معروف 
السلف، وليست تلك الموافقة، أو الطاعة للثقيل في إجابة سؤاله بمتعارضة مع خلق الإباء 
للضيم، أو عزة النفس وقوتها، كما سبق وبينته في خلق العزة، ولكن هذه الثقالة ينبغي أن 

ل الكلام والمزاح، تكون مانعة للعاقل من مخالطة مثل ذلك الشخص، ومن مباسطته بفضو 
لسفاهته، وقد قيل: اجتنب الفضول يجتنبك السفهاء، ومع ذلك كله فإن من حق المرء 
الامتناع عن إجابة الثقيل لما يطلبه من المال ونحوه، لكن بأسلوب لبق، وطريقة لطيفة، لا 
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 يترتب عليه التبخيل له أمام الناس، كالتسويف للعطاء على جهة الوعد، مع التعليق على 
المشيئة أو على تحسن الأحوال، أو قولك  له سوف أتواصل معك قريبا إن شاء الله بهذا 
الشأن، أو بالتعبير له عن حرصك على مساعدته وعلى مودته إن توفرت الظروف المواتية  
لذلك، أو الإخبار له بعظيم منزلته وأهميته، وأنه مرحب به على الدوام، وأنه أول شخص 

ن هنالك عطاء أو دعوة، وذلك قريب إن شاء الله، وما أشبه ذلك تفكر فيه عندما يكو 
 من الكلام. 

صحيح ابن حبان ))زر في  وطول الجلوس عند المزور، فثرة الزيارات  الوجه الثان: ك        
البصري الحسن  قال  حبا.((  تزدد  في كتابه  غبا  الثقل  ذكر الله  طعَِمْت مْ ))  قال  ،قد  فإَِذا 

أَنَّ الْمَأْذ ونَ لهَ  لَا ..  فِيهِ  عن حديث البخاري في هذه الآية ))   بن بَطَّال   قاَلَ ((  فاَنْـتَشِر وا
التَّصَرُّفِ   وَيَمنْـَعَه مْ مِنَ   ،لئَِلاَّ ي ـؤْذِيَ أَصْحَابَ الْمَنْزلِِ ،   تَماَمِ مَا أ ذِنَ لهَ  فِيهِ ي طِيل  الْج ل وسَ بَـعْدَ 

وَفِيهِ أن من أطال الجلوس ف دار غيره حتى كره ذلك من فعله، فإن لصاحب ،  في حَوَائِجِهِمْ 
 .((   الدار أن يقوم بغير إذنه ويظهر التثاقل عليه ف ذلك حتى يفطن له

شْبَع  مِنْه  الْكَلَام  ي    : عَنْ قَـتَادَةَ قاَلَ الوجه الثالث: كثرة الكلام، لأنه سبب للملالة، و         
 في الزيارة. سبب لطول الجلوس . وكثرته كَمَا ي شْبَع  مِنَ الطَّعَامِ 

الشكوى          الرابع:  يعنيه، و   الوجه  لا  بما  له  للمشكو  لأنه شغل  للغير،  الهموم  بث 
فإنه يمدح ،  يخفي همومه عن غيره ولو سئل عنها  بِلاف من،  وتعريض بطلب العون منه

 القرب منه، يقول دريد بن الصمة:   في ازدياد بذلك، يرغب 

  من اليوم أعقاب الأحاديث في غد ..قليل التشكي للمصيبات حافظن          
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، وترك أفعاله من أحاديث الناس في غدهمن  أنه يحفظ من يومه ما يتعقب    والمراد        
 . ل من بث لم يصبريقالشكوى من كمال الصبر، فقد  

ما كسبك، وفي أي شيء المرء عن ما لا شأن له به، مثل  سؤال  الوجه الخامس:          
سن إسلام من ح))في الحديث:  قد جاء  و ،  أنفقته، وأين أنت ذاهب، وماذا فعلت في كذا

وينبغي لمن يتعرض لمثل هذه الأسئلة أن يتفكر في جواب يحسن المرء تركه ما لا يعنيه.((  
، كالجواب العام، مثل: بمال كثير، هفالسائل أو يعننهر  أن ي دونبه التخلص من الإجابة،  

أو في بلاد الله، أو أتردد من مكان إلى مكان، أو أطوف في البلاد، أو لعلي أفعل، أو 
  ، وما أشبه ذلك.ما يمكنني فعله  سأرى

الوجه السادس: مصاحبة من لا يقيم حقا للصديق، مع كثرة إعراضه عنه، جاء في         
 .((فراط التغافل تثاقلإاب سحر البلاغة للثعالبي: ))كت

  :قال الشاعر        

.. فلا خير في ود يجيء   إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا .. فدعه ولا تكثر عليه التأسفا         
  .تكلفا

 إظهار الغضب واللوم على الغير بسبب الإعراض وعدم الاهتمام: الوجه السابع:         

أنه ، إلى درجة  اهتمامهم بهعلى  له، والحرص    بمعنى المبالغة في طلب المرء لمحبة الناس         
لومهم على ي، ثم  به وتواصلهم معه  وعدم اهتمامهم  عنه  غضب من إعراضهميأو  يتأذى  

  وكأن علاقتهموشدة تعلقه بغيره،  بثقالته،    لديهم  ما يعطي انطباعاوهو  يه،  عل  ويأنبهمذلك  
من أجل ذلك كان و اختياري بالنسبة لهم، بل هي أمر إلزامي، مفروض عليهم،    أمر غير   به
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، المرء من أصحابه وأحبابه هو الأفضل بالنسبة لهترك اللوم والعتاب للمقصرين في حق  
في   لهمنوع من منح الحرية    باعتبار أنه،  لهودوام تقديرهم    ،أدعى لزيادة احترامه عندهملأنه  

من أجل تلك الأمور حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الخاصة، بينما اللوم والعتاب والغضب  
، ويشعرون الإنسان وتجعلهم يضيقون بمخالطة ذلك    ،تثقل عليهم، وتخنقهم  هي صفات

 بالرغبة في الهروب منه. 

 الوجه الثامن: المبالغة في الاهتمام ودوام التبسم والنظر:        

 يكون التودد للآخرين بإظهار الاهتمام بهم مبالغا فيه، على وجه يكون ينبغي ألا         
فيه انهماك واشتغال بهم عما ينفع المرء، من خلال دوام التبسم والنظر إليهم، حتى كأنه 

ا لا يرغبون لم نوعا من الثقالة والإملال، وتكليفا لهم  ذلك  يراقبهم، أو إلى حد يعتبر فيه  
والأولى هو تقييد الإقبال والتبسم بقدر الحاجة والمناسبة، عند اللقاء فيه، من دوام التواصل،  

وما أشبه ذلك من الموجبات، ثم على المرء الالتفات لحاله، والاشتغال بما ينفعه، من فكر 
الأقل تكلف  أو على  أو لغيره،  لنفسه  دنيوية  منفعة  أو  أو عمل صالح  أو ذكر   وتأمل 

كل ما لا حاجة له فيه من الحركات من    ، ترك الفضولالظهور بمظهر الوقار والسكينة، و 
 اللاإرادية والعشوائية، بما في ذلك فضول النظر والتبسم والكلام وحركات اليد والأعضاء. 

 ثقالة، أي بالحياء والإحراج:بالحرمة أخذ شيء من مال الغير         

طلب الناس، أو  من    المالالمساعدة أو  طلب  في  استعمال الحياء    و أيعتبر الإحراج          
ها باعتبار   ، بالباطلالناس  أكل أموال  نوعا من أنواع  من الأمور   نحو ذلكالدعوة لطعام أو  

لا يحل   : ، وقد جاء في الحديث أنهمنه  نفس ن غير طيب  م   من صاحبها خرجت  أموالا  
لذين مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه الإمام أحمد، وقال الله تعالى: ))يا أيها ا

ودلت  منكم((  تراض  عن  تجارة  تكون  أن  إلا  بالباطل  بينكم  أموالكم  تأكلوا  لا  آمنوا 
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النصوص على أن طلب أموال الناس من غير حاجة محرم شديد التحريم، وكبيرة من الكبائر، 
ئًا وَعِنْدَه  مَا في صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:))  كما مَنْ سَأَلَ شَيـْ

اَ يَسْتَكْثِر  مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ ي ـغْ  يهِ   ،نِيهِ فإَِنمَّ .(( قاَل وا يَا رَس ولَ اللَِّّ وَمَا ي ـغْنِيهِ؟ قاَلَ مَا ي ـغَدِّيهِ أوَْ ي ـعَشِّ
لَة  ))   وفي ابن خزيمة .(( وفي سنن أبي ادود مرفوعا عن النبي عليه أَنْ يَك ونَ لهَ  شِبَع  يَـوْم  وَليَـْ

والسلام في   )) الصلاة  قال:  أنه  الوليمة  غَيْرِ حديث  عَلَى  دَخَلَ  سَارقِاً  دَعْوَة   وَمَنْ  دَخَلَ 
ا بناهأي    ) وخرج مغيرارق، )السكدخل بغير إذن  أي  )دخل سارقا(  .(( وقوله  م غِيراً وَخَرجََ 

  .غصبا  غيرهأي يأخذ مال   ،غاصبا فهو كالذي يغير

حجر           لابن  الكبرى  الفقهية  الفتاوى  ))وفي كتاب  ... الْمَعْنَوِيّ   وَالْإِكْراَهِ الهيتمي: 
جْماَعِ   حِكَايةَِ   إلَى   تَـرَى  أَلَا   ، لِلْإِبْطاَلِ   م قْتَض    بم فْرَدِهِ   سَبِيلِ   على   شَيْءن   منه   أ خِذَ   من  أَنَّ   على   الْإِ
 فَـه وَ   ، الْحيََاءِ   بِسَيْفِ   إكْراَهًا   فيه  بأَِنَّ   وَعَلَّل وه    ، الْآخِذ    يَملِْك ه    لَا   بِذَلِكَ   منه   رضَِا   غَيْرِ   من   الْحيََاءِ 

يِّ   بِالسَّيْفِ   كَالْإِكْراَهِ   وَلَا   ج رْحَه    مِراَرَ   وَيَـتَحَمَّل ونَ   السَّيْفَ   هذا  ي ـقَابلِ ونَ   كَثِير ونَ   بَلْ   ،الحِْسِّ
 أَتََُّ   عليها  وَيَخاَف ونَ   الْع قَلَاء    ي ـؤْثرِ هَا   التي   وَوَجَاهَتِهِمْ   م ر وءَتِهِمْ   على   خَوْفاً   الْأَوَّلَ   ي ـقَابلِ ونَ 
 لهَ    الْم هْدَى (  عَلِمَ   إذَا) .(( انتهى كلامه، وفي كتاب مطالب أولي النهى للبهوتِ: )الْخوَْفِ 

 في   الْجوَْزيِِّ   ابْن    قاَلَ .  إليَْهِ   هَدِيَّتِهِ   رَدُّ :  أَيْ (  الرَّدُّ   فَـيَجِب    حَيَاءً   أَهْدَى )  الْم هْدِي:  أَيْ (  أنََّه  )
.(( انتهى، وفي كتاب نهاية م عْتَبَرةَ  عِنْدَناَ   الْع ق ودِ   في   الْمَقَاصِدَ   لِأَنَّ   حَسَنن؛   قَـوْلن   وَه وَ :  الْآدَابِ 

 وَإِثْماً   حَقِيقَةً   أنََّه    الْغَصْبِ   تَـعْريِفِ   في   الْأَصْحَابِ   كَلَامِ   مِنْ   يَـتَحَصَّل    الَّذِي المحتاج للرملي: ))
،   بغَِيْرِ   الْغَيْرِ   مَالِ   عَلَى  الِاسْتِيلَاء    وَضَمَاناً   ع دْوَانًا،  الْغَيْرِ   مَالِ   عَلَى  الِاسْتِيلَاء    وَضَمَاناً   حَقّ 

اَ  الْغَصْبِ،   ح كْم    لهَ    كَانَ   بِالْحيََاءِ   غَيْرهِِ   مَالَ   أَخَذَ   وَلَوْ   ع دْوَانًا،  الْغَيْرِ   حَقِّ   عَلَى  الِاسْتِيلَاء    وَإِنمَّ
 يَملِْكْه    لمَْ   فَـقَطْ   الْحيََاءِ   لبَِاعِثِ  إليَْهِ   فَدَفَـعَه    الْمَلَا   في  مَالًا  غَيْرهِِ   مِنْ  طلََبَ  مَنْ :  الْغَزاَليُّ   قاَلَ   فَـقَدْ 
 بِالْحيََاءِ   غَيْرهِِ   مَال  أَخَذَ   إِذَا.(( وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ))فِيه  التَّصَرُّف    لهَ    يحَِلُّ   وَلَا 
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 هَدِيَّةً   حَيَاءً   إلِيَْهِ   أ هْدِيَ   أوَْ   فَـقَطْ،  الْحيََاءِ   ببَِاعِثِ   إِليَْهِ   فَدَفَـعَه    مَلأ  في   مَالاً   غَيْرهَ    ليَسْأَ   كَأَنْ 
 .((فِيهِ   التَّصَرُّف    لَه    يحَِل وَلاَ   يَملِْكْه ،   لمَْ  حَيَاءً   إلِيَْهِ   أَهْدَى   الْم هْدِي  أَنَّ   لَه    الْم هْدَى  يَـعْلَم  

 المودة في قلوب الناس أنواع طلب 

يكون على         أن  له، يمكن  ورغبته في محبتهم  الناس،  قلوب  للمودة في  المرء  طلب 
 وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون بالأسباب المعتادة، دون إظهار للحرص الشديد عليه، بحيث         
لا يحزن صاحبه أو يغضب في حال لم يتحقق له ما أراده من المنزلة والمحبة، كأنه يقول إن 
أحبني فالحمد لله، وإن لم يحبني فلا بأس أيضا، ولا يكترث لذلك، بعد أخذه بأسبابه، 

 ود، لا لوم فيه.وهذا تودد محم

بحيث   ملحة،   ضرورة  إلى   رغبةتلك ال  تحولتأن  منه،    الوجه الثان: وهو النوع المذموم        
ويشتد حزنه على تخلفها، كأن الآخرين ملزمون   بدونها،  مطمئنا  صاحبها العيش   يستطيع  لا

نفس الوقت بمحبته ومودته، ولا خيار لهم في ذلك، ما يجعلهم يشعرون بثقالته وتطفله، وفي  
الناس، وكأنه    سير يكون ذلك الشخص كالأ من شدة   أيديهم،   في   دمية لرغبات أولئك 

، وهو نوع نفسه  في هو    رأيه   من   أهم  فيه  رأيهم  حرصه على أن يرضوا عنه، حتى أنه يجعل 
 من الثقالة وضعف الشخصية، والتعلق الشديد بالآخرين. 

حرصا   الناس أن يتهم نفسه بالثقالة والتضييق على  هي  ثقيل  الغير  وعلامة الشخص          
 ل.ا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقي : إذعلى راحتهم، قال إبراهيم
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 الخلق التاسع: ترك التملق 

: الإفراط ، وقد قيلالزيادة في التودد والتلطف فوق ما ينبغيهو التملق من الملق، و         
فـْراَط  ، وقيل  في الدماثة غثاثة لمخاطب في امدح  ، وعلامته  الْمَهَانةََ   ي ورِث    الْم ؤَانَسَةِ   في   الْإِ

، وإظهار التعجب المفرط في كل كلمة  لهكثرة الدعاء  ، و معه  كثرة استعمال الألقاب ، و وجهه
فإنه فعل أهل الملق وضعة   ،إياك ومدح أحد في وجهه   :قال ابن حزمله،    عند الإصغاء

الو و   ،النفوس في  أهل  الذم  صفة  هو  والوقاحة،  جه  :السلاطة  الفضل   قال  أهل  وأما 
، ، أو يمسكون عن الذمسكون عن المدح والذم في المشاهدة، ويثنون بالخير في المغيبفيم

لأن الإكثار   ، لّة الألقاب في حقّه أرفع وفي صبح الأعشى في أدب الكتابة للسلطان )) فق
أَصْغِ إِلَى الْكَلَامِ لإحياء:  ((، وفي امن ذلك يرى أنه من باب الملق المذموم بين الأكابر

ثَكَ مِنْ غَيْر  .إِظْهَارِ تَـعَجُّب  م فْرطِ     الحَْسَنِ ممَّنْ حَدَّ  
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 الفصل الرابع: خلق العدل

 

استعمال الأمور في مواضعها وهو كما في كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه: ))         
شق   .(( قال: ))ولذلك تقديم ولا تأخيرووجوهها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير ولا  

 و ، ومن هو صاحبه، وما هو مقداره، أيحتاج إلى العلم بما هو الحقعلى النفوس، لأنه  
)) في كتاب الآداب للأفضلي  التواضع لمن يعلم ذلك، ليرشد إليه، ثم التحري والتثبت.(( و 

ب الجور وصعب ولهذا سهل ارتكا  ، والجور صور مختلفة  ،العدل في الشيء صورة واحدة 
والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ،  فإن الإصابة تحتاج إلى ارتياض وتعاهد   ..   تحري العدل 

  ((.ذلك

ولا يجرمنكم شنآن ))وقال تعالى  ((  قسطينوأقسطوا إن الله يحب الم ))تعالى  الله  قال          
الذين آمنوا كونوا  يا أيها  ))وقال تعالى  ((  لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىقوم على أن  

سبعة : ))البخاري(( وفي  لى أنفسكم أو الوالدين والأقربينقوامين بالقسط شهداء لله ولو ع
يوم من ))  :البيهقي  (( وفيالإمام العادل  فذكر منهم    يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

 على إن المقسطين عند الله))مسلم  صحيح  وفي  ((  .إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما   ،وكلتا يديه يمين  ،منابر من نور عن يمين الرحمن 

 .((ولوا

 ويندرج في خلق العدل أخلاق أربعة، هي الإنصاف والأمانة والصدق والوفاء.         

 التعريف بالظلم والترهيب منه 

 أو هو ،  له  ليس   ما  رءالم  وأخذ  ، موضعه غير  في   الشيء   وضع ، وهو الظلمضد العدل          
يظلم منكم نذقه ومن  الله تعالى ))قال    .في نفسه أو ماله أو عرضه  الغيرالاعتداء على  
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اتقوا   :مسلموفي    ))  النار  فتمسكم  ظلموا  الذين   إلى   كنواولا تر ((  تعالى   وقال   ((عذاباً كبيراً 
؟ ، وفيه أيضا ))  الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة   قاَل وا: الْم فْلِس    أتََدْر ونَ مَا الْم فْلِس 

وَلَا مَتَاعَ  دِرْهَمَ لَه   الْقِيَامَةِ بِصَلَاة ،   فِينَا مَنْ لَا  يَـوْمَ  مِنْ أ مَّتِي يَأْتِ  الْم فْلِسَ  ، فَـقَالَ: »إِنَّ 
، وَزكََاة ، وَ  يَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ وَصِيَام 

هَذَا، فَـي ـعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَات ه  قَـبْلَ أَنْ ي ـقْضَى مَا 
فَط رحَِ  مِنْ خَطاَيَاه مْ  أ خِذَ  النَّارِ عَلَيْهِ  عَلَيْهِ، ثم َّ ط رحَِ في  البخاري    .  تْ   له مَنْ كَانَتْ  وفي 

، مَظْلِمَةن لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَمَالهِِ، فَـلْيـَتَحَلَّلْه  الْيـَوْمَ، قَـبْلَ أَنْ ي ـؤْخَذَ مِنْه  حِيَن لَا يَك ون  دِينَ  ارن
 ، فإَِنْ كَانَ لهَ  عَمَلن صَالِحن، أ خِذَ لهَ  مِنْه  بقَِدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِلاَّ أ خِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ   وَلَا دِرْهَمن 

أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع )) ابن ماجه  سنن  وفي  ،  صَاحِبِهِ، فَح مِلَتْ عَلَيْهِ 
، قال .(( ومن عقوبته العاجلة الحرمان من هداية التوفيقالشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم

 ن الله لا يهدي القوم الظالمين(( إ ))  تعالى 

تافها ويسيرا جدا قول الله تعالى لو كان  وعقوبته حتى  يدل على شدة الظلم  ومما          
ر أربعين ويل واد في جهنم يهوي به الكاف))   أحمد   ))ويل للمطففين(( ففي مسند الإمام

يبلغ قعره.(( وقوله   أمَْوَالِ أي  للِْم طفَِّفِيَن{  }خريفا قبل أن  مِنْ  لِأنَْـف سِهِمْ  يزَيِد ونَ  الَّذِينَ 
وقوله  اسِ  النَّ  اكتالوا واشتروا،  ي ـنْقِص ونَ إذا  أَيْ  وباعوا، وفي   }يخ ْسِر ونَ{  لغيرهم  إذا كالوا 

ه بنقصانه ، فالمطفف هو المقلل حق صاحبالمواعظ الغالية للألوسي التطفيف لغة التقليل
لأنه لا يكاد يسرق في المكيال  ،قال الزجاج إنما قيل له مطففعن الحق في كيل أو وزن،  

 . يريزان إلا الشيء اليسوالم

نسان إن الإيه الضعف، قال الله تعالى ))ويخف  ، تظهره القوة  ، الظلم طبيعة في النفسو         
 لظلوم كفار(( وقال الشاعر: 
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 والظلم من شيم النفوس فإن تجد .. ذا عفة فلعلة لا يظلم         

إذا حسدت فلا عبد الرزاق   لحديث أو التكبر،  الحسد    أحد أمرين، ناشئ عن  وهو        
 . تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحدى على أحد  مسلمحديث  ، و تبغ 

 صور الظلم 

الغيبة، و من           أمور، وهي  ثمانية  الشائعة  الظلم  والبهتان، الشتم  و أالسب  صور    ، 
ا بالحق، والضرب لم، وقتل النفس التي حرم الله إلا  أكل المال بالباطلوالسخرية أو اللمز، و 

ه ولو في تعزير أو وجهالإنسان في    ضرب، إلا بقدر الحاجة، و بهيمة  ولو  هلا يحل ضرب
 . هتخويفالمؤمن و ترويع  تأديب، و 

 الغيبة 

، كضعف أو جهل مما هو فيه  وهي ذكر المسلم أخاه في غيبته بما يكره أن يذكر به،        
فقة، أو غير ذلك من الأمور، وتشمل أيضا أو قلة فطنة، أو نقص في الجسد، أو قلة في الن

الخارجة عن شخصه، كقولهم فلان مظلم البيت، أو عقور الكلب، أو جموح ذكر متعلقاته  
لغمز والفعل با لإشارة  باالتفهيم    أو  بين الذكر باللسانفيها  ولا فرق  الدابة، أو واسع الكم،  

الغزالي  ، ومنها  والمحاكاة يبتلنا أن يذكر عنده  كما ذكر  فيقول الحمد لله الذي لم  إنسان 
، نعوذ بالله من قلة الحياء  ، أو يقولمثلا  والتبذل في طلب الحطام   ، بالدخول على السلطان 

قال الله تعالى وذلك لورود الوعيد فيها،  وقد نقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر ،  
(( وفي المسند فكرهتموهيتا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه م))

إِنَّ الرَّج لَ ليَـَتَكَلَّم  بِالْكَلِمَةِ لَا يَـرَى بِهاَ بَأْسًا، يَـهْوِي بِهاَ سَبْعِيَن خَريِفًا ))  وصححه الألبان 
إنَّ صَاحِبَيْ هذَيْن القبرين ي عذَّبان، فائتِيان أيضا وصححه الألبان كذلك: ))  وفيه  (( في النَّارِ 
فَّف  عنهما ما دامتا رَطْبـَتَيْن؛ إنّهما يعذَّبان بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ لعل  بِجريدة   وفي   (( .ه يخ 



271 
 

داود سنن   ))  أبي  أظفار من نحاس يخمشون وهو صحيح:  لهم  بقوم  مررت  لما عرج بي 
وصدورهم الناس   ،وجوههم  لحوم  الذين يأكلون  هؤلاء  قال  من هؤلاء يا جبريل  فقلت 
 .((ويقعون في أعراضهم

 الشتم والتعيير 

القدح والتنقيص في الآخرين، وهو كبيرة أيضا، لما جاء في الصحيحين هو  الشتم          
بَرِ إنَّ مِنْ أَكْ ، وفي سنن أبي داود سباب المؤمن فسوق  أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

. ومن ئرِِ السَّبـَّتَانِ بِالسَّبَّةِ وَمِنْ الْكَبَا ، رَج ل  م سْلِم  بِغَيْرِ حَقّ    الْكَبَائرِِ اسْتِطاَلةََ الْمَرْءِ في عِرْضِ 
 لم   بذنب   أخاه   عير   من والإهانة، ففي سنن الترمذي مرفوعا: ))   وهو التوبيخالسب التعيير،  

 .(( يعمله  حتى   يمت

 البهتان 

تهام الغير بالباطل، قال الله تعالى )) ومن يكتسب خطيئة أو إثما ثم يرم به اوهو          
أبي داود )) من قال في مؤمن ما ليس فيه   بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا (( وفي سنن

 ، (( وردغة الخبال عصارة أهل النار ردغة الخبال حتى يخرج مما قالهأسكنه الله في 

 السخرية 

التنبيه على العيوب والنقائص على وجه أو هي  ،  الاستهانة والتحقير  هي   الي قال الغز         
، قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، و يضحك منه
خَيْراً مِنـْه مْ وَلَا يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا يَسْخَرْ قَـوْمن مِنْ قَـوْم  عَسَى أَنْ يَك ون وا  قاَلَ تَـعَالَى }

بِأنَْـف سِك مْ  .وَالْم راَد    } أنَْـف سَك مْ  تَـلْمِز وا  وَلَا  مِنـْه نَّ  خَيْراً  يَك نَّ  أَنْ  عَسَى  نِسَاء   مِنْ  نِسَاءن 
 . ؛ لِأَنهَّ مْ كَأنَْـف سِك مْ إخْوَان ك مْ 
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 أكل المال بالباطل

 الله   قالالأمانة وبالعقود الفاسدة،    خيانة  وأالرشوة    وأ  الحرابة  وأ  الغصب  وألسرقة  با        
 تراض   عن   تجارة   تكون   أن  إلا  بالباطل   بينكم  أموالكم  تأكلوا  لا   آمنوا  الذين  أيها  يا: }تعالى
 فسوف   وظلما   عدوانا  ذلك  يفعل   ومن   رحيما  بكم  كان  الله  إن  أنفسكم  تقتلوا  ولا  منكم
 هَذَا   »إِنَّ :  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبيوقال    {يسيرا  الله  على  ذلك  وكان  نارا  نصليه
 مِنْ   نَـفْس ه    بهِِ   شَاءَتْ   فِيمَا  م تَخَوِّض    وَر بَّ   فِيهِ   لهَ    ب وركَِ   بِحَقِّهِ   أَصابهَ    مَنْ   ح لْوَةن   خَضِرةَن   الْمَالَ 
وقال الله   . انالألب  وصححه  الترمذي،   رواه  النَّار «   إِلاَّ   الْقِيَامَةِ   يَـوْمَ   لهَ    ليَْسَ   وَرَس ولهِِ   اللهِ   مَالِ 

الكافر  به  تعالى ))ويل للمطففين(( وفي مسند الإمام أحمد ))ويل واد في جهنم يهوي 
أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره.(( قال الزجاج إنما قيل له مطفف، لأنه لا يكاد يسرق في 

 من   شبرا  أخذ  من مرفوعا: ))  البخاريفي صحيح  . اهـ و المكيال والميزان إلا الشيء اليسير
لعن الله )) ابن حبان .(( وفي صحيح أرضين سبع  من  القيامة يوم يطوقه فإنه ظلما  الأرض

 .((  الراشي والمرتشي

 الضرب تعديا وظلما 

قوم ، فذكر منهم  صنفان من أهل النار لم أرهمامرفوعا: ))  مسلمجاء في صحيح          
 .(( ط كأذناب البقر يضربون بها الناسمعهم سيا

 بغير حق فس  النقتل 

داً   م ؤْمِناً   يَـقْت لْ   وَمَنْ )):  لىتعا  الله  قال          اللَّّ    وَغَضِبَ   فِيها  خالِداً   جَهَنَّم    فَجَزاؤ ه    م تـَعَمِّ
 في   فَساد    أوَْ   نَـفْس    بغَِيْرِ   نَـفْساً   قَـتَلَ   مَنْ (( وقال تعالى: )) عَظِيماً   عَذاباً   لهَ    وَأعََدَّ   وَلعََنَه    عَلَيْهِ 

ا الأرض   يعاً   النَّاسَ   قَـتَلَ   فَكَأَنمَّ  وسن   الدماء   حرمة   هتك   أنه   حيث   من(( قال البيضاوي: )) جمَِ
 استجلاب   في  سواء  الجميع   وقتل  الواحد   قتل  إن   حيث   من  أو  عليه،   الناس   وجرأ  القتل،
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 وإحيائها   النفس  قتل  تعظيم  منه  والمقصود   ...العظيم  والعذاب  وتعالى  سبحانه   الله  غضب 
 (( .عليها المحاماة  في   وترغيباً  لها  التعرض   عن   ترهيباً   ، القلوب  في

ؤْمِن  في وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ))        
 
لَنْ يَـزاَلَ الم

من أخاف مؤمنا كان ))الطبران  معجم  في  .(( و ف سْحَة  مِنْ دِينِهِ، مَا لمَْ ي صِبْ دَمًا حَراَمًا
 لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة.(( ن  حقا على الله أ 

 قتل الحيوانات والحشرات حكم 

النمل والنحل، الحشرات ولو لم تؤذ، باستثناء    كل أنواع  ذهب المالكية إلى جواز قتل        
ولو لم يؤذ ،  شأنه الإيذاءكان   إن إلا  شيء منه قتل عندهم ما عدا الحشرات فلا يجوز  أما 

بالفعل، باستثناء نوعين من الطير، لا يجوز قتلها إلا إن آذت بالفعل، وهما الهدهد والصرد، 
وجاز قتل كل مؤذ( ما جاء في كتاب أقرب المسالك: ))والصرد طائر أكبر من العصفور،  
 وبغيرها   ، قتل جميع الحشرات بالنار مكروه(( ثم قال: ))شأنه الإيذاء ولو لم يؤذ بالفعل.

 اهـ.   جائز... وأما النمل والنحل والهدهد والصرد .. فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار.

جاء ، ويجوز إن آذت،  وغيرها  وعند الحنفية يحرم قتل كل ما لا يؤذي من الحشرات        
 لَا   لَكِنْ (  وَنَملْ    وَبَـع وض    عَق ور    وكََلْب  ...  وَحِدَأةَ    غ راَب    بقَِتْلِ   شَيْءَ   وَلَا ) في الدر المختار:  

 .(( ي ـؤْذِي  لَا   مَا  ك لِّ   في   عَامٌّ  الْح كْم    وَهَذَا. وفي حاشية ابن عابدين:  ي ـؤْذِي  لَا   مَا  قَـتْل    يحَِلُّ 

وكره الشافعية قتل كل ما لا نفع فيه ولا ضرر، وحرموا قتل ما فيه منفعة مباحة،        
أسنى جاء في كتاب ككلب الصيد، بالإضافة إلى الأصناف التي ورد النص بتحريم قتلها،  

(( الأنصاري:  زكريا  الإسلام  لشيخ   كَالْحيََّةِ   ،الْم ؤْذِيَاتِ   قَـتْل    ي سْتَحَبُّ   فَصْلن )المطالب 
 فِيهِ   ممَّا   وَنَحْوَهَا(  وَالْبَازيَِ   وَالصَّقْرَ   الْفَهْدَ   إلاَّ ...  وَالْغ راَبِ   الْعَق ورِ   وَالْكَلْبِ   وَالْفَأْرةَِ   وَالْعَقْرَبِ 
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 وَلَا   يَـنـْفَع ، لَا   مَا قَـتْل   وَي كْرهَ  ، لِضَرَرهَِا  ي كْرهَ   وَلَا  لنِـَفْعِهَا،) قَـتـْل هَا ي سْتَحَبُّ  فَلَا  وَمَضَرَّةن  مَنـْفَعَةن 
 ت سَمَّى   مَعْر وفَةن   د وَيْـبَّةن   وَه وَ   جِعْوَانَ،   أبَ و  وَي ـقَال    الْجيِمِ   بِكَسْرِ (  وَالْجعِْلَانِ   كَالْخنََافِسِ   يَض رُّ 

فَعَةَ   لَا   الَّذِي(  الْعَق ورِ   غَيْرِ   وَالْكَلْبِ   وَالرَّخَمِ )  ... الزُّعْق وقَ   نَهىَ   مَا)   قَـتْل  (  وَيَحْر م  )  . م بَاحَةن   فِيهِ   مَنـْ
  الْوَطْوَاط    وَه وَ   الْخاَءِ،  بِضَمِّ (  وَالْخ فَّاشِ   وَالْخ طَّافِ )  السُّلَيْمَانِِّ   وَالنَّمْلِ (  كَالنَّحْلِ   قَـتْلِهِ   عَنْ 

فْدعِِ )  الْع صْف ورِ   فَـوْقَ   طاَئرِن   الرَّاءِ   وَفَـتْحِ   الْم هْمَلَةِ   الصَّادِ   بِضَمِّ   وَه وَ   وَالصُّرَدِ،  وَالْه دْه دِ (  وَالضِّ
قَارِ   الرَّأْسِ   ضَخْم    أبَْـقَع    كَكَلْبِ   م بَاحَةن   مَنـْفَعَةن   فِيهِ   مَا  ك لِّ )  قَـتْل    يَحْر م  (  وَ )،  وَالْأَصَابِعِ   وَالْمِنـْ

 (( .وَغَيْر ه    الْأَسْوَد    سَوَاءن (  الصَّيْدِ 

وكره الحنابلة قتل ما لا يؤذي بطبعه، بما في ذلك النمل والهدهد والضدفع، وما ورد         
 مَا   ك لِّ   قَـتْل  )  أيَْضًا  وَي سْتَحَبُّ كشاف القناع: ))   كتاب  جاء فيالنهي عن قتله في السنة،  

 كَالرَّخَمِ )   بِطبَْعِهِ   ي ـؤْذِي  لَا   مَا  الثَّالِث    الْقِسْم  (  وَ   أذًَى   مِنْه    ي وجَدْ   لمَْ   وَإِنْ   الْأَذَى  طبَـْع ه    كَانَ 
 ي كْرهَ  :  وَقِيلَ   قَـتـْل ه    وَيَج وز    :الْم بْدعِِ   في   قاَلَ   .. فِيهِ   لِلْإِحْراَمِ   وَلَا   للِْحَرَمِ   تَأثِْيرَ   فَلَا (  وَالدِّيدَانِ   وَالْب ومِ 
 النَّمْلِ   قَـتْل    وَي كْرهَ  :  الْآدَابِ   في   قاَلَ .(( ثم قال: ))انْـتـَهَى  يَحْر م    وَقِيلَ   وَغَيْرهِِ   الْم حَرَّرِ   في   بهِِ   وَجَزَمَ 

 ي كْرهَ  : الرّعَِايةَِ  وَفي  . الْم سْتـَوْعِبِ  في  ذَلِكَ  ذكََرَ  الضَّفَادعِِ  قَـتْل    وَي كْرهَ  ... شَدِيدَة   أذَِيَّة   مِنْ  إلاَّ 
 .(( وَص رَد   وَه دْه د    وَنَحْوهِِ   نَملْ    مِنْ  يَض رُّ   لَا  مَا  قَـتْل  

 حكم قتل النمل إذا كثر في البيوت ولم يؤذ: 

الذ          ويسمى  نوعين، صغير جدا،  النمل إلى  العلماء  ويسمونه قسم  ر، ونمل كبير، 
 السليمان: 

المالكية والشافعية والحنفية وأحد وجهين قويين عند          الكبير فقد ذهب  النمل  أما 
الإمام أحمد وأبو  تحريم قتله إلا إن آذى، محتجين بحديث النهي، وهو ما رواه    الحنابلة إلى 

داود عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ الله  عَنـْه مَا قاَلَ: نَهَى رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ  
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: النَّمْلَةِ،   (. وَالنَّحْلَةِ، وَالْه دْه دِ، وَالصُّرَدِ )طاَئرِن فـَوْقَ الع صْف ورِ   وَسَلَّمَ عَنْ قـَتْلِ أرَْبَع  مِنَ الدَّوَابِّ
بينما القول المختار عند الحنابلة هو الكراهة فقط كما في كشاف القناع وغيره، وليست 
المسألة محل إجماع كما قد يفهم ذلك من اطلع على المسألة من خلال كتاب نيل الأوطار 

 للشوكان فقط. 

ا النمل الصغير، ففيه خلاف قوي بين العلماء، ذهب إلى تحريم قتله إن لم يؤذي وأم        
 كل من المالكية والحنفية، وذهب الشافعية إلى الجواز، والحنابلة إلى الكراهة. 

وأما النمل والنحل والهدهد والصرد .. فإن لم تؤذ جاء في كتاب أقرب المسالك: ))        
 السُّلَيْمَانِِّ   النَّمْلِ   قَـتْل    وَيَحْر م  المحتاج للرملي: ))اهـ. وفي نهاية    ((حرم قتلها ولو بغير النار.

 بِالذَّرِّ   الْم سَمَّى  الصَّغِير    وَه وَ   السُّلَيْمَانِِّ   غَيْر    أمََّا  وَالْقِرْد ،  وَالْه دْه د    وَالضُّفْد ع    وَالْخ طَّافِ   وَالنَّحْلِ 
حْرَ   بغَِيْرِ   قَـتـْل ه    فَـيَج وز   .(( وفي كشاف القناع: وَالخَْطَّابيِّ   الْبـَغَوِيّ   عَنْ   الْم هِمَّاتِ   في   كَمَا   اقِ الْإِ

: الرّعَِايةَِ   وَفي ...  قَـتـْل ه نَّ   يَج وز    فإَِنَّه    شَدِيدَة    أذَِيَّة    مِنْ   إلاَّ   النَّمْلِ   قَـتْل    وَي كْرهَ  :  الْآدَابِ   في   قاَلَ 
 حَنـْبَلن   وَنَـقَلَ مفلح:   .(( وفي الفروع لابنوَص رَد   وَه دْه د    وَنَحْوهِِ   نَملْ    مِنْ   يَض رُّ   لَا  مَا  قَـتْل    ي كْرهَ  

 يَـعْنِي   ، وَنَحْوهِِ   نَملْ    في  وَجْهَانِ   وَلِأَصْحَابنَِا. وفي تصحيح الفروع للمرداوي:  الذَّرِّ   بقَِتْلِ   بَأْسَ   لَا 
 أَظْهَر    وَالتَّحْريم    ، الذُّبَابَ   منها  وَذكََرَ   ،أذَِيَّة    غَيْرِ   من   ي كْرهَ    الْم سْتـَوْعِبِ   في   وَجَزَمَ   ي ـؤْذِ   لم   إذَا

 وهو   التَّحْريم    الصَّوَاب    ق ـلْت  ،  لَا   أمَْ   ي ـؤْذِ   لم  إذَا  وَنَحْوهِِ   النَّمْلِ   قَـتْل    يَحْر م    هل  يَـعْنِي   انْـتـَهَى  للِنـَّهْيِ 
مَه    ما   ظاَهِر   مَه    الْك بْرىَ  الرّعَِايةَِ   في قَدَّ  شَيْءَ   وَلَا )وفي الدر المختار:  . الْك بْرىَ  الْآدَابِ   في وَقَدَّ
. وفي ي ـؤْذِي  لَا   مَا  قَـتْل    يحَِلُّ   لَا   لَكِنْ (  وَنَملْ    وَبَـع وض    عَق ور    وكََلْب  ...  وَحِدَأةَ    غ راَب    بقَِتْلِ 

 .(( ي ـؤْذِي   لَا  مَا   ك لِّ   في   عَامٌّ   الْح كْم    وَهَذَاحاشية ابن عابدين:  
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 حكم قتل الكلب 

يباح قتل الكلب إذا كان أسود بهيما عند الحنابلة، وقيل يستحب كما في غذاء         
الألباب، ويحرم قتل غير الأسود، وعند الشافعية يكره قتله إن لم يكن فيه منفعة مباحة، 

الكية يباح قتله وإلا حرم، والحنفية يحرمون قتله مطلقا، أسود أو غيره، إن لم يؤذ، وعند الم 
خَمْسن مِنْ الدَّوَابِّ ليَْسَ عَلَى   :في الْب خَاريِِّ مطلقا، الأسود وغيره، آذى أو لم يؤذ، جاء  

، وَالحِْدَأةَ  ،  قاَتلِِهِنَّ ج نَاحن  ، وَالْحيََّة    الْغ راَب  وما . قال في البيان والتحصيل ))، وَالْفَأْرةَ ، وَالْكَلْب 
وعبد الله بن  الأمر بقتلها قد جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان   ذهب إليه مالك أولى، فإن

 قَـتـْل ه ،  ي كْرهَ    بعَِق ور    ليَْسَ   الَّذِي  الْكَلْبَ   إِنَّ :  قَـوْل ه  : ))للنووي  روضة الطالبين ، وفي    .((عمر
فَعَةَ  لَا  الَّذِي  الْكَلْب  : وَالْم راَد  . التَّحْريمَ  يَـقْتَضِي  مَا  غَيْرهِِ  كَلَامِ   وَفي . تَـنْزيِه   كَراَهَة    م راَد ه    فِيهِ  مَنـْ

فَعَةن   فِيهِ   مَا   فأَمََّا .  م بَاحَةن   الْأَسْوَد    الْكَلْب    هَذَا  في   سَوَاءن   ، شَكّ    ن بِلَا   قَـتـْل ه    يَج وز    فَلَا   م بَاحَةن   مَنـْ
قاَل وا لمَْ يحَِلَّ قَـتْل  وفي الدر المختار: ))  ((.أعَْلَم    وَاللَّّ    مَنْس وخن   الْكِلَابِ   بقَِتْلِ   وَالْأَمْر  .  وَغَيْر ه  

بقَِ  وَالْأَمْر   ي ـؤْذِ  لمَْ  إذَا  الْأَهْلِيِّ  مَنْس وخن الْكَلْبِ  الْكِلَابِ  النهى تْلِ  أولي  اهـ وفي مطالب   )).
 ه . . اهـ كلام  وَلَا ي ـبَاح  قَـتْل  غَيْرِ أَسْوَدَ وَعَق ور  للِنـَّهْيِ( عَنْه  للحنابلة ) 

 حكم قتل الهر 

يحرم قتل الهر إذا لم يؤذ بالأولى من الكلب عند الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية،         
وكذلك يحرم قتله عند المالكية، بل إن بعضهم يقول بوجوب نفقة الهرة إن عميت، وعجزت 

ابَّةِ هِرَّةن عَمِيَتْ قال الدسوقي: ))  عن الانصراف من البيت،   فَقَت ـهَا فَـتَجِب  ن ـَ  ، وَدَخَلَ في الدَّ
فإَِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لمَْ تجَِبْ نَـفَقَت ـهَا؛   ،حَيْث  لمَْ تَـقْدِرْ عَلَى الِانْصِراَفِ   ، عَلَى مَنْ انْـقَطَعَتْ عِنْدَه  

 (( لِأَنَّ لهَ  طَرْدَهَا.
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.(( وعند قَـتـْل هَا  وَمِثْل  غَيْرِ الْعَق ورِ الْهرَِّة  فَـيَحْر م  وعند الشافعية، جاء في نهاية المحتاج: ))        
..   يَج وز  قَـتْل  الْهرِِّ بِأكَْلِ لحَْم  وَنَحْوهِِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ الحنابلة في الإنصاف: ))

غِْ  .((اهـ بمعنى أن أكلها للحم ضرر لهَ  قَـتـْل هَا إذَا لمَْ تَـنْدَفِعْ إلاَّ بهِِ كَالصَّائِلِ   يبِ وَقاَلَ في الترَّ
 به قتلها.وأذى يباح  

 صور من الأذى الممنوع للحيوانات 

، الْحيَـَوَانِ غَرَضًا للِرَّمْيِ   جَعْل، وكذلك  أمَْ لَا   ت آذَ لنَّارِ  الحيوانات باك لِّ    ينهى عن إحراق  
إلا في الغنم فإنه أبيح في آذانها، إذ لا ))   عقد الجواهر الثمينة، قال في  الْكَيُّ في الْوَجْهِ و 

، لأن الضرب ولا تضرب.(( وفي البريقة المحمودية: ))أجسادها لستر الشعر لهينتفع به في 
النبي   وفي الطبران عن جنادة رضي الله عنه قال: ))أتيت((  .تأديب، وهي مما لا يعقله

، فقال ما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجه  ،صلى الله عليه وسلم بإبل قد وسمتها في أنفها
 (( .أما إن أمامك القصاص

 ويندرج في خلق العدل أخلاق أربعة، هي الإنصاف والأمانة والصدق والوفاء.         

 خلق الإنصاف أولا: 

،  ولو لم هغير والاعتراف به لالحق من نفسه؛  المرء    إعطاءهو  من العدل الإنصاف، و         
من تلقاء عنه    حق لفلان، فيكفّ يدهكأن يعرف الرجل أن هذا المال    ،أحد   يطلع عليه 

 :  الشَّاعِر    قاَلَ   ،لا يخشى سطوة حاكم، أو لومة لائموهو نفسه،  

 يَـعْقِل    كَانَ   إنْ  الهِْجْراَنِ   طَرَفِ  عَلَى   ..  وَجَدْته  أَخَاك ت ـنْصِفْ   لمَْ   أنَْتَ  إذَا        

نْصَافِ   مِنْ   أقََلَّ   شَيْءن   النَّاسِ   في   يْسَ ))ل:    دِينَار    بْن    مَالِك    وَقاَلَ          وفي بهجة   .((الْإِ
 وزهد  رفعة،   عن   تواضع   من   النّاس  أفضل :  مروان   بن  الملك   عبد   قالالمجالس لابن عبد البر:  
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 حسن  وتقديم  الّلّ، طاعة الحكمة رأس:  الحكماء بعض  قال. و قوة عن  وأنصف قدرة، عن
 قال و   . الحجة  من   يلزم   بما   والإقرار  المناظرة،   في  والإنصاف  الحقّ،   في   التواضع  وعراها  النية،

 يقول   الذي  ليس:  الدّرداء  أبو  قال  الناس   أعقل  تكن  للحقّ،  تواضع   بنىّ   يا:  لابنه  لقمان 
 . فيقبله  يسمعه الذي  من   بأفضل   ويفعله   الحق

 ثانيا: خلق الأمانة 

، لأنه أمن من أذاه، وهي إذا وثق به واطمئن إليه  ،مصدر أمنه يأمنه  الأمانة هي         
وترك رع الواجبات  بأداء  وتكون  الخيانة،  ضد   ، عباده،  حقوق  وحفظ  الله  حقوق  اية 

 المحرمات، وترك التعدي على الودائع.

 لمن   إيمان   لا وفي المسند    "  أهلها  إلى  الأمانات   تؤدوا  أن   يأمركم  الله إن  "  تعالى الله    قال         
"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من وفي أبي داود  ،    له  عهد  لا لمن دين  ولا له  أمانة   لا

موقوفا قاَلَ: " الْقَتْل  في سَبِيلِ اِلله ي كَفِّر  ك لَّ ذَنْب   نِ ابْنِ مَسْع ود  عَ  البيهقي ، وفي  خانك" 
: , إِلاَّ الْأمََانةََ، ي ـؤْتَى بِصَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ ق تِلَ في سَبِيلِ اِلله فَـي ـقَا ل  لَه : أدَِّ أمََانَـتَكَ، فَـيـَق ول 

: اذْهَب   نْـيَا فَمِنْ أيَْنَ أ ؤَدِّيهَا؟ فَـيـَق ول  ، ذَهَبَتِ الدُّ حَتىَّ إِذَا أ تَِ بهِِ إِلَى قَـراَرِ   ،وا بهِِ إِلَى الْهاَوِيةَِ رَبِّ
ا عَلَى رَقَـبَتِهِ يَصْعَد  بِهاَ في النَّارِ حَتىَّ إِذَا الْهاَوِيةَِ م ثِّلَ لهَ  أمََانَـت ه  كَيـَوْمِ د فِعَتْ إلِيَْهِ، فَـيَحْمِل هَ 

هَا هَوَتْ وَهَوَى في إِثْرهَِا أبََدَ الْآبِدِينَ، وَقَـرأََ عَبْد  اِلله }إِنَّ اَلله يَأمْ ر ك مْ  أَنْ   رأََى أنََّه  خَرجََ مِنـْ
 . موقوفا  البيهقي  رواه.  ت ـؤَدُّوا الْأمََانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا{

 وصور الأمانة المشهورة ثلاثة عشر صورة وهي:         

 الأولى: ترك استعمال الوديعة من غير إذن صاحبها.         

 الثانية: عدم إنكار الوديعة بسرقة ما ائتمن على حفظه.        
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 الثالثة: عدم التقصير في أداء الوظيفة.         

 . الغشالرابعة: ترك          

 يس، بإخفاء العيوب. الخامسة: ترك التدل        

السادسة: ترك التغرير، بإظهار جودة ما ليس بجيد، كتصرية الشاة، ورش الثوب بما         
 يظهره كالجديد. 

 السابعة: ترك التطفيف في الكيل والميزان.         

 الثامنة: النصح والإخلاص في المشورة.         

 التاسعة: ترك الفتوى بغير علم.         

 ة: ترك التجسس. العاشر         

 الحادية عشرة: عدم نشر الأسرار.        

 الثانية عشرة: تولية الأفضل في الوظائف العامة.         

 الثالثة عشرة:  ترك الغدر.        

أوَْ خَلْط  في البيع،    إظْهَار  جَوْدَةِ مَا ليَْسَ بِجَيِّد  والغش كما في أقرب المسالك هو          
، أما بِرَدِيء  مِنْ جِنْسِهِ  خلط الجيد  أوَْ ،  وَالسَّمْنِ بِد هْن   ،كَخَلْطِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ ،  بغَِيْرهِِ شَيْء  ال

مِنْ جِنْسِهِ   برديءخَلْط  شَيْء   ، وأما  كَنـَفْخِ اللَّحْمِ بَـعْدَ السَّلْخِ ، ف   إظْهَار  جَوْدَةِ مَا ليَْسَ بِجَيِّد  
كتمان هو  والتدليس . اهـ كلامه بتصرف، وهو عقد فاسد ، يء  قَمْح  جَيِّد  بِرَدِ خلط كَ ، ف
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، وبيع النجش كما في أقرب المسالك هو   الخفية، وللمشتري الخيار في الرد وعدمه العيوب  
راَدَةِ شِراَئهَِا بَلْ  ثمن السلعة فوق ثمن المثل  الزّيَِادَة  في   تَرِي وَللِْم شْ   ،   غَيْرهَ  بِالزّيَِادَةِ   ليِـَغ رَّ لَا لِإِ

كصبغ الثوب   ..  فعل يظن منه كمال ))  حيث علم، وأما التغرير ففي التوضيح هو    ه  رَدُّ 
لا تصروا ) )  (( لحديث   ، فإنها كاشتراط غزارة اللبن  وأصله التصرية..    القديم فيوهم جدته 

وإن ، فمن ابتاعها فهو بِير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها،    الإبل والغنم
الطريقة المحمدية هو إرادة والمكر السيء والخديعة كما في    سخطها ردها وصاعاً من تمر((

 }وَلا يحَِيق  الْمَكْر  السَّيِّئ  إِلا بِأهَْلِهِ{ ، قال تعالى  إصابة المكروه لغيره من حيث لا يعلم  
لَا يَدْخ ل  الْجنََّةَ الترمذي  وَفي  ،    كْر  وَالخِْدَاع  في النَّارِ  حِبَّانَ مَنْ غَشَّنَا فَـلَيْسَ مِنَّا وَالْمَ ابْن  وفي  

: أَيْ مَكَّارن  مذموم ومحمود، ،  أعم من الخديعة، لأنه نوعان والمكر  ،  ، وَلَا بَِِيلن وَلَا مَنَّانن خِبٌّ
خدوع أن يقصد استمالة الملممكور به، والمحمود  فاعله إنزال مكروه باأن يقصد  فالمذموم  

يه ، لأن السفبالصبي إذا امتنع من فعل خير له  ، كما يفعل والممكور به إلى مصلحة لهما
، فلا مناص من أن يخدع عن باطله بزخارف مموهة ، قال يجنح إلى الباطل ويستثقل الحق

 ( وكذلك كدنا ليوسف   تعالى ) ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ( وقال تعالى )

الأسرار، لحديث         الخيانة كشف  مجالس   أبي   ومن  ثلاثة  إلا  المجالس بالأمانة  داود 
من هو الأفضل   عدم تولية، ومنها  سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق

العصابة من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك  ))الحاكم  في المناصب العامة ، لحديث  
بغير النصيحة  .(( ومنها  من هو أرضى لله منه فقد خان الله تعالى ورسوله وجماعة المسلمين

ومن أشار على أخيه (( وفيه أيضا )).))المستشار مؤتمنداود    ما فيه المصلحة ، لحديث أبي 
 .(( بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه
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 ثالثا:  خلق الصدق 

القول أو هو مطابقة  عليه،  و الخبر عن الشيء على ما هو  ، وهضدُّ الكذبالصدق         
المتكلم   للواقع  اعتقاد  تعالى    ،حسب  مع ))قال  وكونوا  الله  اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  يا 

قيل لرسول   )) وطأالم وفي    ((إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب))قال تعالىو ((  الصادقين
 ؟ أيكون المؤمن بِيلا  :فقيل له  .نعم  :فقال  ؟ الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا

كبرت خيانة )) داود    أبي   .(( وفي سننلا  : فقال  ؟أيكون المؤمن كذابا  :فقيل له  . نعم  :فقال
ويل للذي .(( وفي الترمذي ))أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت له كاذب

في حديث   البخاري وفي    ((ويل له ويل له.   ، ديث ليضحك به القوم فيكذبيحدث بالح 
إنه   : قال بعض أصحابنا  ، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد ))  المعراج

ويلتئم   ،ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك  ،يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه
شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، قلت ما هذا؟ قالا... أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب 

بالكذبة الآفاق  ،يحدث  تبلغ  حتى  عنه  القيامة.   ، فتحمل  يوم  إلى  به   : ليقو ((  فيصنع 
في كبار ما   )بفتح الدال المشددة(   ق لأصدً   ، يضرن  في صغار ما  )بضم الدال(   ق أصد  ))

الثّـَنَاء  عَلَى الْغَيْرِ بماَ ليَْسَ فِيهِ، وَالْع ز ومَة    وَمِنْ الْكَذِبِ الْحرَاَمِ المسالك )).(( وفي أقرب  ينفعني
(( انتهى  ع .عَلَى الْغَيْرِ بِاللِّسَانِ مَعَ كَوْنهِِ لمَْ يَـعْزمِْ بقَِلْبِهِ، بَلْ قاَلَ فاَنْزلِْ عِنْدَنَا حَيَاءً لعََلَّه  يَمتَْنِ 

 بن   الله  عبد  عنلكذب في الوعد، ولو لطفل صغير، لحديث أبي داود  كلامه، ومنه أيضا ا
 تعال   ها  فقالت،  بيتنا  في   قاعد  وسلم  عليه   الله  صلى   الله  ورسول  يوما  أمي  دعتني :  قال  عامر

 أن  أردت  قالت؟  تعطيه  أن  أردت  ما:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  لها  فقال،  أعطك
   كذبة  عليك  كتبت   شيئا  تعطه  لم  لو إنك أما:  لها  فقال .  تمرا  أعطيه
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أن يشترط على نفسه أن يصوم لكل كذبة يوما،   الكذب كما قال ابن جزي  علاجو         
، فإنه يشق ذلك يشترط عليها أن يتصدق عن كل كذبةفإن صبرت النفس على ذلك، ف

 عليه ، ولا يكذب أبدا . 

، والكذب في الرؤى، وسلم  عليه  الله   صلىعلى النبي    ثلاثة، الكذب  أعظم الكذبو         
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده   البخاري   والكذب في اليمين لاقتطاع حق الغير، ففي 

مَنْ ، وفيه  يفعل  ولن   شعيرتين  بين   يعقد   أن  كلف  يره  لم   بحلم  تحلم  من، وفيه أيضا:  من النار
، لقَِيَ اللََّّ وَه وَ عَلَيْهِ غَضْبَان ه وَ    امْرئِ  م سْلِم  حَلَفَ عَلَى يمَِين  يَـقْتَطِع  بِهاَ مَالَ  هَا فاَجِرن  .  عَلَيـْ

 ، الرجل يصلح بين الناس ))  إلا في ثلاثة مواضع كما في أبي داود، يباح الكذب    ولا         
والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة  ،يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح

الغزالي((  تحدث زوجها به مقصود ))  : قال  ارتبط  إذا  عداها  الثلاث ما  وفي معنى هذه 
مثل الخوف على ماله أن يأخذه ظالم إذا سأله عنه فله أن ينكره، أو إذا أخذه   ،صحيح

 .(( اهـ كلامه سلطان فسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك

لو رأى كما  ،  محترم  أو مال  ةمعصوم  كون الكذب واجبا إذا كان لإنقاذ نفسوي        
فدخل دارا فانتهى إليه الرجل يسأله هل رأيت ،  رجلا يسعى خلف آخر بالسيف ليقتله

ويجب عليه أن يحلف إن طلب منه اليمين، فإن حلف ،  فهنا يكون الكذب واجبا  ،فلانا
وينوي بطلاق لم يلزمه بشرط أن ينوي شيئا آخر غير حل العصمة، كأن يقول علي الطلاق  

أو طلاق حجر من أعلى إلى أسفل، وفي غير هذه الحالة لا تنفعه ،  طلاق الدابة من عقالها
 .مثل هذه النية
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 التورية 

معنى آخر يتناوله   وإرادةلفظ ظاهر في معنى    استعمال هي  وتسمى بالمعاريض،  التورية    
الظاهر الغلام  :فقال  ،بن لأبي طلحةامات    :البخاريحديث  كما في    ،خلاف   ؟ كيف 

سليمف أم  نفسه  :قالت  استراح  ، هدأ  قد  يكون  أن  البيان قال  .  وأرجو  في  رشد  ابن 
 مِنَ   فِيهِ   لِمَا   مَكْر وهًا  وَأرَاَه    :قاَلَ   ،مَوْطِن    ك لِّ   في   جَائزِةَن   الْقَوْلِ   مَعَاريِض    وَقِيلَ والتحصيل: ))

لْغَازِ  وقال محمد ميارة في الدر الثمين:  .((للِْفَسَادِ   عِرْضَه    فَـي ـعَرِّض  ،  كَذَبَ   قَدْ   أنََّه   فَـي ظَنُّ   ،الْإِ
 وقوله   عجوز«   الجنة  تدخل   »لا   السلام   عليه   كقوله   تخفيفاً   المعاريض  وتباح   حامد  أبو  قال))
 والصبيان  النساء  مع   هذا  فيباح  المراد  خلاف  أوهمت  الكلمة  هذه   لأن   بياض  زوجك  عين  في

))بالمزاح  قلوبهم  لتطيب عابدين:  ابن   ح صَيْن    بْنِ   وَعِمْراَنَ   عَلِيّ    عَنْ   وَرَدَ .(( وفي حاشية 
 كَمَا   ،الرَّفْعِ   ح كْم    لهَ    حَسَنن   حَدِيثن   وَه وَ   الْكَذِبِ«  عَنْ   لَمَنْد وحَةً   الْمَعَاريِضِ   في   »إنَّ   وَغَيْرهِِماَ 

 التـَّعْريِض    أ بيِحَ   حَيْث  ... و أمَْسِ   يَـعْنِي .  أَكَلْت  :  لِطعََام    د عِيَ   مَنْ   كَقَوْلِ   وَذَلِكَ   ،الْجرِاَحِيُّ   ذكََرهَ  
حْيَاءِ   في   قاَلَ   ، كَذِباً   اللَّفْظ    يَك نْ   لمَْ   وَإِنْ   الْكَذِبَ،  ي وهِم    لِأنََّه    لغَِيْرهَِا  ي ـبَاح    لَا   لِحاَجَة    نَـعَمْ   : الْإِ

 وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى  كَقَوْلهِِ   ،بِالْمِزاَحِ   الْغَيْرِ   قَـلْبِ   كَتَطْيِيبِ   حَقِيقِيّ    بغَِرَض    ت ـبَاح    الْمَعَاريِض  
«   زَوْجِك   عَيْنِ   »في   وَقَـوْلهِِ   عَج وزن«   الْجنََّةَ   يَدْخ ل    »لَا   الْبَعِيِر«   وَلَدِ   عَلَى   »نَحْمِل كِ   وَقَـوْلهِِ   بَـيَاضن
 ي ـغْنِي   مَا  الْمَعَاريِضِ   في :  عَنْه    اللَّّ    رَضِيَ   ع مَر    قاَلَ وفي مغني المحتاج: ))  ((.ذَلِكَ   أَشْبَهَ   وَمَا

 حم  رَ   الْكَلَامِ   بمعََاريِضِ   أ حِبُّ   مَا:  عَنـْه مَا  اللَّّ    رَضِيَ   عَبَّاس    ابْن    قاَلَ   .الْكَذِبِ   عَنْ   الْم سْلِمَ 
 أَهْلِهِ،   مِنْ   سِرًّا  يَطَؤ هَا   جَاريِةَن   لهَ    كَانَ   أنََّه    ليَـْلَى   أَبي   بْنِ   الرَّحْمَنِ   عَبْدِ   عَنْ   ح كِيَ   وَقَدْ   الْوَحْشِ، 
لَةً،  فَـوَطِئـَهَا هَا   عِمْراَنَ   بنِْتَ   مَرْيمََ   إنَّ :  فَـقَالَ .  أهَْل ه    يَـعْلَمَ   أَنْ   وكََرهَِ   يَـغْتَسِلَ،  أَنْ   وَأرَاَدَ   ليَـْ  عَلَيـْ
لَةِ   هَذِهِ   مِثْلِ   في   تَـغْتَسِل    كَانَتْ   السَّلَام    ه وَ   وَاغْتَسَلَ   اغْتَسَلَ،  إلاَّ   أَحَدن   مَنْزلِهِِ   في   يَـبْقَ   فَـلَمْ   اللَّيـْ
لَة   ك لَّ   تَـغْتَسِل   مَرْيَم   وكََانَتْ  مَعَه مْ،  فإَِذَا مَسْجِدًا، بَـيْتِهِ  في   خَطَّ  قَدْ  النَّخَعِيُّ  إبْـراَهِيم    وكََانَ  .ليَـْ

 (( .الْمَسْجِدِ   في  ه وَ : قَـوْلي   للِْجَاريِةَِ   قاَلَ   عَلَيْهِ  خ ولهَ  د    ي ريِد    لَا  مَنْ  جَاءَ 
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 مَنْد وحَةً   الْمَعَاريِضِ   في   »إنَّ   -   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   النَّبيُّ   قاَلَ وفي كشاف القناع: ))َ         
مِْذِيُّ   رَوَاه    الْكَذِبِ«   عَنْ  ... ظَريِفن   يَكْذِبَ   أَنْ   مِنْ   أوَْسَع    الْكَلَام  :  سِيريِنَ   بْن    مح َمَّد    قاَلَ   ، الترِّ

 إلاَّ   يَـق ول    وَلَا   يَمزْحَ    لَا   كَانَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   لِأنََّه  (  إليَْهِ   حَاجَة    بِلَا )  التَّأْوِيل    كَانَ (  وَلَوْ )
 وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَّّ    صَلَّى   فَـقَالَ   التَّأْوِيل    وَه وَ   عَنَاه    مَا غَيْرَ   بِكَلَامِهِ   السَّامِعَ   ي وهِمَ   أَنْ   وَمِزاَح ه    حَقًّا 

« الْجنََّةَ   تَدْخ ل    »لَا  لعَِج وز    (( .أتَـْراَباً   ع ر باً  أبَْكَاراً  ي ـنْشِئـْه نَّ   اللَّّ   أَنَّ  يَـعْنِي   عَج وزن

 رابعا: خلق الوفاء 

الإتيان بجميع ما التزمه   الوفاء معنى  : )) شرح المشكاةقال في  الوفاء هو أداء الحقوق،          
، وغيرهاوالمعروف،   والقرابة كالوعد وحق الصحبة والجيرة.(( اهـ وذلك  من العهد والحقوق

 والعرب ،  لفضلا  ، وإخلاف الوعد، واللؤم بإنكار الغدريشمل ثلاثة أوصاف، هي  وضده  
اصره الحارث الغسان ، فححيث استودعه امرئ القيس سلاحه  . أوف من السموأل   : تقول

 ، حتى قتله، يطلب السلاح، فأغلق بابه دونه، فأخذ ابنا له ليعطيه السلاح، فلم يعطه له
 : قال

 . دي إن .. إذا ما خان أقوام وفيتوفيت بأدرع الكن        

، قاَلَ له وعدم جحده وكفرهالشكر  )) : هوكما في الآداب الشرعية وحق المعروف          
  :الشاعر

 .(( وَإِنْ أنَْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمرََّدَا  ..إذَا أنَْتَ أَكْرَمْتَ الْكَريَِم مَلَكْتَه           

المعروف الثناء ومن حق  .((  تَـرْك  الْم كَافأَةَِ مِنْ التَّطْفِيف: ))دأحم   مسند الإمام  فيو         
»مَنْ أ بلِْيَ أَيْ أ نْعِمَ بإسناد جيد كما قال في الزواجر    أَبي دَاو دففي سنن    على فاعله به،

وَمِنْ تَماَمِ الشُّكْرِ أَنْ يَسْتر َ   ))في الإحياء  قال    عَلَيْهِ فَذكََرهَ  فَـقَدْ شَكَرهَ  وَإِنْ كَتَمَه  فَـقَدْ كَفَرهَ « 
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هَ  بِالْمَنْعِ إِذَا منع   ،وَلَا يح َقِّرهَ  وَلَا يَذ مَّه    ،الْعَطاَءِ إِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبن ع ي وبَ   ويفخم   ، وَلَا ي ـعَيرِّ
 عند نَـفْسَه  وَعِنْدَ النَّاسِ صَنِيعَه  ، فَـوَظِيفَة  الْم عْطِي الِاسْتِصْغَار  وَوَظِيفَة  الْقَابِضِ تَـقَلُّد  الْمِنَّةِ 

لقوله ،  الوالدان والوفاء  وأولى الناس بالشكر  .((،  وَعَلَى ك لِّ عبد القيام بحقه  ،ظاَمِ وَالِاسْتِعْ 
الناس، لقوله تعالى ))  )) أن اشكر ليتعالى   هل جزاء ولوالديك إلي المصير (( ثم بقية 

الوفاء مع .(( و لا يشكر الله من لا يشكر الناسوفي المسند: ))  ((الإحسان إلا الإحسان 
الثّـَبَات  عَلَى الْح بِّ وَإِدَامَت ه  إِلَى الْمَوْتِ مَعَه  وَبَـعْدَ الْمَوْتِ ))  هو    الإحياء الصديق كما في 

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ))   عن عائشة  وفي الصحيحين ،  ((مَعَ أوَْلَادِهِ وَأَصْدِقاَئهِِ 
الوفاء بالوعد والعهد بعدم .(( ويكون  إذا ذبح الشّاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة

قاَلَ تَـعَالَى: }وَأوَْف وا بِالْعَهْدِ إِنَّ الخلف فيه، لأنه من آيات النفاق كما في الصحيحين، و 
قاَلَتْ الْح كَمَاء  مَنْ خَافَ الْكَذِبَ أقََلَّ ، وفي الآداب لابن مفلح: ))الْعَهْدَ كَانَ مَسْئ ولا{
.(( اهـ ومن اعِيدِ، وَشِدَّة  الِاعْتِذَارِ نِ لَا يَسْلَمَانِ مِنْ الْكَذِبِ كَثـْرةَ  الْمَوَ الْمَوَاعِيدَ، وَقاَل وا: أمَْراَ

»ثَلَاثةَن لَا ي كَلِّم ه مْ اللَّّ  يَـوْمَ   لصَّحِيحَيْنِ العهد الذي يجب الوفاء به البيعة للإمام، لما في ا
نْـيَا  : قاَلَ   ،يهِمْ وَلَه مْ عَذَابن ألَيِمن الْقِيَامَةِ وَلَا ي ـزكَِّ  فإَِنْ أعَْطاَه    ، وَرَج لن بَايَعَ إمَامًا لَا ي ـبَايعِ ه  إلاَّ لِد 

هَا مَا ي ريِد  وَفَ لهَ   إيذان مسبق، نقض العهد بلا  هو    والغدر،  لمَْ ي ـعْطِهِ لمَْ يَفِ لهَ «  وَإِنْ   ،مِنـْ
القيامة، يقال هذه غدرة يوم    لكل غادر لواءفي صحيحه: ))  مسلم وهو كبيرة، لحديث  

  .ليَِشْتَهِرَ بِصِفَتِهِ في الْقِيَامَةِ فَـيَذ مُّه  أهَْل  الْمَوْقِفِ قال في الفتح    فلان.((
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 الخاتمة: 

أدعو الله         الكتاب  نهاية هذا  علم    سبحانه  في  لكل طالب  ييسر  به، ا أن  لانتفاع 
له على    ،والاستفادة منه وتحصيلها   الأخلاق الوعظ و   مسائل  استيعابوأن يكون عونا 
أن يكون و من خلال اطلاعه على كلام العلماء ونصوص الوحيين فيها،  ،  تحصيلا كاملا

وأن يكون عونا له على تقان مباديه،  هذا العلم، لإ  الولوج فيعليه  ، يسهل  اتبسيط لهفيه  
في عامة الناس لتذكير به  واإلى الله، من خلال نشر هذا الباب من العلم  أداء فريضة الدعوة  

 . على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه، وصلى الله وسلم وبارك  وخواصهم
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 174 .................................................................. علاج التكبر 

 174 ........................................................................ العجب 

 174 ................................... من أسباب الكبر والعجب العمل الصالح: 

 175 .......................................................... فتنة العمل الصالح: 

 176 ......................................................... الخلق الثاني: القناعة 

 176 ....................................... التعفف وترك التعرض والاستشراف

 177 ............................................................. الطمع والحرص 

 178 ............................................... من الطمع الشره وكثرة الأكل

 179 ......................................................... ما تكتسب به القناعة 

 180 ............................................................... التوكل على الله 

 181 .................................................... الخلق الثالث: إباء الضيم 

 181 .................................................... كيفية التعامل مع الإهانة: 

 182 ....................................... تمييز الإباء المحمود عن ما يشتبه به 

 184 ................................................. إباء الظلم والعفو عن الظالم 
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 185 ........................................... الأخلاق المندرجة في خلق الإباء 

 185 .......................................................... أولا: خلق الشجاعة 

 186 ........................................................ علاج الجبن والخوف 

 187 ......................................................... ثانيا: الحمية والغيرة 

 188 ................................................ ثالثا: النجدة ونصرة المظلوم 

 189 ...................................................... الخلق الرابع: المروءة: 

 190 .............................................. حكم تعاطي ما يخل بالمروءة: 

 190 ......................................................................... الكرم

 191 .............................. الخلق الخامس: قوة النفس أو القيادة والإمامة 

 193 .......................... الفضل العظيم للسابقين إلى الخيرات يوم القيامة: 

 195 ......................................................... التبعية وصفة الإمعة 

 196 ............................................ سبب اتصاف الرجل بكونه امعة

 199 ................................ تمييز قوة النفس عن المراء ووقاية العرض 

 201 ......................................................الفصل الثالث: خلق التودد 

 201 ........................................... التباغض والحقد والغل والضغينة 

 201 ............................................................... التدابر والهجر 

 202 ....................... الخلق الأول: محبة الله ورسوله صلى الله عليه سلم: 

 204 ....................................................... ما تكتسب به محبة الله 

 204 .................................................. الخلق الثاني: الحب في الله 

 205 ................................................. ما تحفظ به الأخوة في الدين 

 207 .................................................. مقتضيات الأخوة في الدين 

 207 .................................................................. _ التراحم 2

 207 ....................................................... _ العطف والتعاون: 3

 208 ................................................................ _ النصيحة: 4
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 209 ........................................................ آداب الأخوة في الدين 

 209 .................................................. الأدب الأول: إفشاء السلام 

 210 .................... السلام على الكفار وأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي 

 211 ................................................................. آداب السلام: 

 213 ..................................................... الأدب الثاني: المصافحة 

 214 ....................................................... الأدب الثالث: البشاشة 

 215 ....................................... العلاقة بين البشاشة والمزاح والثقالة: 

 216 ................................................. وجه ارتباط الثقالة بالمزاح: 

 217 ................................................................. أنواع التبسم: 

 217 ......................................................... الأدب الرابع: الهدية 

 218 ............................................. الأدب الخامس: عيادة المريض 

 218 .................................................................. آداب العيادة

 219 ................................................................ البغض في الله 

 220 .................................................. هجر أهل البدع والمعاصي 

 224 ....................... التوفيق بين البغض للفاسق والمحبة لعموم المؤمنين 

 224 ................................................ حكم محبة الفاسق لغير فسقه 

 225 ....................................................... الخلق الثالث: الصداقة

 225 ...................................................... فضل الصداقة والأخوة 

 226 ...................................................... شروط الصديق وصفته 

 226 .................................................... حقوق الصحبة والصداقة

 227 ........................................ الخلق الرابع في المحبة: بر الوالدين 

 228 ..................................................... الحقوق الواجبة للوالدين 

 229 ................................................... الحقوق المستحبة للوالدين 

 230 .............................................. معيار الطاعة الواجبة للوالدين 
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 232 ..................................... الخلق الخامس من المحبة: صلة الرحم 

 233 ................................... الترهيب من قطيعة الرحم وفضل صلتها 

 233 .............................................. الخلق السادس: الإحسان للجار

 234 ........................................................ حقوق الجوار الواجبة 

 234 ............................................ صور من الأذى الممنوع للجار: 

 235 ...................................................... الحقوق المستحبة للجار 

 235 .................................................. الخلق السابع: الكرم والبذل 

 236 ........................................... الإنفاق الواجب زيادة على الزكاة

 237 ...................................................... أنواع النفقات المستحبة 

 238 .......................................................... خلق إكرام الضيف: 

 239 ............................ التعريف بالضيف وتمييزه عن الثقيل والمتطفل 

 240 .............................................................. آداب المضيف: 

 241 ................................................................. آداب الضيف

 242 ............................... تعريف الجود والسماحة وتمييزها عن الغفلة 

 242 ................................................................. علاج البخل: 

 243 ........................................................ الترغيب في الصدقة: 

 245 ........................................................... تكملة علاج البخل 

 246 ................................................................. آداب العطاء:

 247 ........................................................ ترك المن بالمعروف 

 247 .................... الخلق الثامن: اللين والرفق والدماثة واللطف والمداراة

 249 ....................................... الفرق بين المداهنة والمداراة أو اللين 

 250 ...................................... الترهيب من المداهنة في إنكار المنكر 

 250 ............................................... ما يشمله خلق اللين والمداراة

 250 ........................................................... أ: الصفح والتغافل
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 251 .............................................................. ب: ترك المراء

 252 ..................................................................... ج: اللباقة 

 252 .......................................... أسباب اكتساب اللباقة في الحديث: 

 253 ............................................................. من صور اللباقة: 

 253 ................................ أولا: اللباقة في توجيه النقد وبيان الأخطاء: 

 253 ........................................... ثانيا: اللباقة في الرد على الإهانة: 

 254 .......................................... ثالثا: اللباقة في رفض طلب معين: 

 254 .............................. اللباقة في الرد على بعض الطلبات المحرجة: 

 256 ................................ رابعا: اللباقة في الإجابة عن الأسئلة الثقيلة: 

 257 ........................................ اللباقة في المداعبة والمزاح: خامسا: 

 257 ....................... علاقة التوقر أو تكلف الوقار والجدية بحسن التودد: 

 258 ....................... سادسا: اللباقة في التعرض للتوبيخ والتوجيه الشديد: 

 258 .............................................. سابعا: اللباقة في إنكار المنكر: 

 260 .................................................... الخلق الثامن: ترك الثقالة 

 264 ............ حرمة أخذ شيء من مال الغير بالثقالة، أي بالحياء والإحراج: 

 266 .......................................... أنواع طلب المودة في قلوب الناس 

 267 ................................................... الخلق التاسع: ترك التملق 

 268 ...................................................... الفصل الرابع: خلق العدل 

 268 ............................................... التعريف بالظلم والترهيب منه 

 270 .................................................................. صور الظلم 

 270 ......................................................................... الغيبة 

 271 ................................................................ الشتم والتعيير 

 271 ........................................................................ البهتان 

 271 ...................................................................... السخرية 
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 272 ............................................................ أكل المال بالباطل 

 272 ......................................................... الضرب تعديا وظلما 

 272 .......................................................... قتل النفس بغير حق 

 273 .............................................. حكم قتل الحيوانات والحشرات 

 274 ................................. حكم قتل النمل إذا كثر في البيوت ولم يؤذ: 

 276 ............................................................... حكم قتل الكلب 

 276 .................................................................حكم قتل الهر 

 277 ........................................ صور من الأذى الممنوع للحيوانات 

 277 ......................................................... أولا: خلق الإنصاف 

 278 ............................................................ ثانيا: خلق الأمانة 

 281 ........................................................... ثالثا:  خلق الصدق 

 283 ....................................................................... التورية 

 284 ............................................................ رابعا: خلق الوفاء 
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